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ابنك ذ. سعيد مغاورى 


مقدمة الطبعة الثانية 


هنذ أكثر من عامين طبع هذا الكتاب «اليرديات العربية قى مضر 

الإسلامية» طبعته الأولى -- وصدرت بالتحديد فى أغسطس 595١م‏ 
ونظراً للإقبال الذى صاحب ظهوره من قبل العديد من قطاعات 

الشباب ليس في مصر وحدها وإنما فى يعض البلدان العريية 
وخاصة طلاب التاريخ والحضارة والآثار والفنون والدراسات 
الاسلامية, ظ 

وبعد أن نقذت طبعتة الأولى بعد شهور قليلة من صدوره شعرت 
برغبة ملحة فى اعادة طيعته طبعة ثانية «مزيدة ومنقحة» لتكون فى 
متثاول الطلاب والباحثين فى مصر والعالم العريى. 

وما زادنى حقيقة شعور بالارتياح أن العديد من الأجانب فى 
مصر ويخاصة الدارسين منهم فى معاهد الآثار العاملة فى مصر(١)‏ 
وكذلك مراكز اليحوث الأجنبية المعنية بعلم الآثار(؟) وخاصة 
البرديات والوثائق التاريخية الاسلامية - رغبوا فى اقتناء نسخ من 
هذا الكتاب ويعد نفاذه تلقيت العديد من !امك المات التليفونية منهم 
يسالوئنى عن طبع الكتاب طيعة ثانية. 
(1) من هذه المحاهد : معهد الآثار الألماتى ومعيد الآثار الهرلئدى ومعيد الأثار 

الايطالى بالزمالكء ومعهد الآثار التشيكى بالمساحة بالدقى:. وغيرها. 
(؟) من هذه المراكن : مركن البحوث الأمريكى بجاردن سيتى, المعهد الفرنسئ 

للآثار الشرقية بالمتيرة بالقافرة - وغيرها. 
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وفى واقع الأمر إننى أحمد الله تعالى أن وفقنى فى تاليف هذا 
. الكتاب ليكون فى متتاول الطلاب والباحثين العرب - لأن «علم 
البرديات العريية» بالغ الأهمية للعديد من طلاب التاريخ والحضارة 
والفكر والفنون والنظم والآثار والدراسات الإسلامية: وذلك لأن 
البرديات العريية وثائق ثابتة لا يمكن أن يتطرق اليها أدنى شك 
وغالبية الذراسات والأبحاث التي تناوات هذه الوثائق إنما قام بها 
نفر من المستشرقين أمثال الدكتور أدولف جروهمان وكارل هنرى 
بيكر ومرجليوث وفارترديم.. وميرهم. 1 
لذلك كله فإن هذا الكتاب يسد فراغاً فى المكتبة العربية فى 
هجال علم البرديات العربية. خاصة وأن هذه البرديات تماصر 
السنوات الأولى لفتح مصرء. وكما هو معلوم فإن أقدم وثيقة بردى 
عربى على الاطلاق هي البردية التى تعرف «يبردية أهناسيا» 
المؤرخة فى شهر جمادى الأولى سنة ؟” ه - والمحفوظة حاليا فى 
المكتية الوطنية بالنمسا «مجموعة الأرشيدوق رابتن '1014141». 
كما أن البرديات العربية تشمل موضوعاتها تقرييا جميع نواحى 
الحياة فى الدولة الاسلامية فهناك المكتبات الديوانية والعقود بشتى 
أنواعها «زواج - بيع - شراء - إيجار - عمل» وهناك أيضا السير 
والمغازى وايصالات الجزية والخراج ووئائق الوقف والهبة وفض 
المنازعات ومجالس الصلح والوصفات الطبية والمكاتيات الشخصية 
وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وقوائم وكشوف العمال والاجراء 
والحرقيين والصنا ع وأسماء قادة الجيوش والقبائل العربية وأسماء 
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أفل الذمة (يهودء تصارى) وسائر الحرف والصناعات وأنواع 
التجارة التى كانت سائدة خلال القرون الثلاثة الأولى الهجرة... 
وغيرها كدير ومتتوع يصعب حصره وتحديدة. 

وإننى أسال الله تعالى - أن ينال هذا الكتاب فى طبعته الثانية 
رضاء إخوانى وزملائى فى جامعات مصر والدول العربية. وأرجى أن 
أكون قد وفقت قى تقديم مادته العلمية يشكل مبسط وميسر للطلاب 
والباحثين . 

كما أرجى أن ينال رضما القارىء العادى من خلال استعراض 


نماذج مختارة من البرديات العزينة يبعضها محفوظ فى مصر والآخر 


من مجموعات عالمية لعل أبرزها مجموعة الأرشيدوق راينر في قيينا 
بالنمسا ويبعضها من مجموعة شوت راينهارت بمعهد البرديات - 
جامعة هايدابرج بالمانيا.. وغيرها . 

وفى ختام كلمتى هذه يسعدنى أن أتقدم بشكرى وامتنانى للسيدة 
الفاضلة زوجتى نجوى عبد الخالق عبد الحميد الزقزوق على تحملها 
المشاق معى فى مراجعة مادة هذا الكتاب قبل إعذاده للطباعة 
بآرائها واقتراحاتها السديدة فى جوانب عديدة من فصوله. وأسال 
الله تععالى أن ينفع به إخوانى وزملائى الطلاب والباحشين - والله 
الموفق. 


د. سعد مفاورى محمد 


القافرة دتسفير ١99/4‏ 


م 


ف 
ذتلمهطيهيٍرمالضل ميل 
ف 


كانت بدايتى الأولى مع البرديات العربية عندما كنت طالبا فى 
مرحلة اللبسانس دكلية الآثار «جامعة القاهرة» حيث نطلب مذا 
عمل بحث موجز عن إحدى مواد الدراسة من عمارة وفنون وتاريخ 
وتصوير وكتابات أثرية ..... وفيرها. وأقبل العديد من زملاتى 
الدراسين على عمل بحوثهم فى مجال العمارة الإسلامية لسهولة 
الوصول إليها فى القاهرة وتوفر المصادر والمراجع التى 
تساعدهم على تدعيم ما بكتبونه من معلومات وفى هذه الأثناء لفت 
انتباهى خبر تداولته إحدى الصحف المصرية تمثل فى القبض 
على أحد الأجائب وهى يحاول تهريب عدد من الوثائق البردية خارج 
مصر بعد انتهاء فترة إجازته فى القاهرة. 

تتبعت هذا الخبر واهتممت بتقصى الحقائق فى عدد من 
الصحف الأجرىء ذلك لأننا كنا قد درسنا - لتونا على يد أستاذنا 
الكبير والعالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد اللطيف إبراهيم(١)-‏ 
مادة الكتابات الأثرية وكان من بين ما درسنا فصل كامل عن 
الدرديات العريية "لا10108/(ة28 عأطة'نث ذلك العلم الذى نشأ 
عام //1/ ام على أيدى نخدة من المستشرقين, يعد اكتشاف 
بعضهم لنماذج من هذه الوثائق عام 11/1/8م. 

وبعد ذلك تجلت الحقيقة أمامى بعد ما تشرفت ياختيان موضوع 





-١‏ هو الأستان الدكتور عبد اللطيف ابراهيم على أستاذ ورئيس قسم المكتبات والوثائق 
ركلبة !لآداب /ر جامعة القاهرة. ' 
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يختلف كلية عن سائر الموضوعات التى اختارها زملائي الدارسين 
فى مرحلة الليسانس ؛ حيث عكفت على جمع المادة العلمية 
لكتابة هذا البحث الموج الذى ريما لم يتعدى ال ٠٠١‏ ورقة. 
وأدركت أن إقبال المستشرقين على البرديات بصفة عامة من 
فرعونية ويونانية وقبطية وعربية شىء قد يفوق الوصف , ذلك لأنهم 
ريما لاحظوا أن هذه الوثائق لم تجد العناية الكافية من قبل 
المسئولين فى بلادنا . بل إن فناك العديد من الأهالى وخاصة 
المزارعين قد أهملوا حفظ هذه الوثائق خشية أن تكون طلاسم 
سحرية فعمد بعضهم إلى حرقها والآخر عمد الى تفتيتها فى الترية 
ومن أدرك منهم قيمتها العلمية سعى لبيعها بأبخس الأثمان لعدد 
من السائحين . لذلك تالمت كثيرا لضياع هذه الثروة التاريخية التى 
لم ولن تقدر بمال... نعم إنها كنز حقيقى ... كنز علوم ومعارف 
ووثائق وحقائق لا غنى عنها لأى باحث فى مجال الآثار والفثون 
والكتابات والوثائق بل والحضارة والتاريخ والفكر والنظم 
والدراسات الإسلامية .... ذلك لأنها تلقى الضوء على فترات زمنية 
مازالت بحاجة إلى البحث. 

هذه كانت بدايتى الأولى مع «علم البرديات الهعريية»... حيث 
تعلقت يها شففا وحبا.... وظلت هذه المرحلة لا تتعدئ مجرد 
الإطلاع على بعض المقالات والأبحاث الصغيرة عن البرديات 
بصفة عامة والعربية بشكل دقيق. واستمر هذا الحال الى أن 
وفقنى الله تعالى فى العمل مفتشا للآثار الاسلامية بهيئة الآثار 
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المصرية بالقاهرة وشاءت الظروف أن أطلع على نماذج مكتشفة من 
هذه الوثائق الهامة وكانت المرة الأولى فى حياتئ أن أشاهد أوراق 
بردية حقيقية من العهد الإسلامى وسعدت سعادة غامرة وزاد تعلقى 
بها كثيرا فسعيت لمواصلة بحثّى فى مجال الدراشات العليا 
وسجلت رسالتى للماجستير بكلية الآثار - جامعة القاهرة - عن 
«الكتابة العربية فى مصر- مهنذ الفتح العريى وحتى نهاية عصر 
الولاه -- على البرديات والسكة الإسلامية» )١(‏ دراسة مقارنة, 

هذا ولقد وفقنى الله تعالى فى عمل جدول توضيحى (")لأشكال 
وحروف الأبجدية العربية على هذه البرديات وتوخيت اليساطة والدقة 
العلمية حتى يسهل على زملائى الباحثين قراءة الكتابات العربية 
المدونة على وثائق البرديات لأنهم غالبا ما يجدوا صعوبة بل 
ومشقة فى قراءة النصوص بسبب. إنعدام الإعجام لغالبية الوثائق 
هذا فضلا عن ركاكة الكثاية حدث بكثر بها العديد من التلاحق 
والتداخل الأمر الذنى قد يجعل من قراءة أى نص أمرا بالخ 
الصعوبة ؛ وأعتقد أن هذا السبب هى الذى جعل العديد من زملائى 
الباحثين يصرفون النظر عن دراسة هذه الوثائق لأنها تتطلب مزيدا 
من الصبر والجهد والعناء ومعظم مراجعها كتبها عدد من 
المستشرقين من فرنسا والنمسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا 


أ- توقشت هذه الرسالة فى صيبف عام ام - بكلية الأثار جامعة القاهرة. 
"- انظر جدول توشديعم الأيجدية العربية على البرديات الإسلامية حتى نهاية عصير الولاه. 
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وفى الواقع . إن المتتيع لعلم البرديات بلاحظ أن هناك تقدما 
ملحوظا ومتطورا فى الدول الأجنبية فى أورودا وأمريكا وروسيا 
للاعتناء بهذه الوئائق صيانة وفهرسةه وتحقيقا ونشرا 1 فهثاك 
ذلك من إنشاء أول كرسى للأستاذية فى علم اليرديات فى جامعة 
أكسفورد باتجلترا عام 14م : أيضا أقامث جامعة السريون 
بقرنسا معهدا خاصا لعلم البرديات 010816لإصّة2 ع0 1050111 
منذ سنوات عديدة - وحاليا هناك هيئة دولية لعلم اليرديات مقرها 
مدينة بروكسل بيلجيكا - تجتمع هذه الهيئة مرة كل ١‏ سنوات 
لمناقشة قضابا وأبحاث حول البرديات من فرعويية وبوئاشية ولاتينية 
وقبطية وعربية(؟). 
وتكاد لا تخلى مكتية أو جامعة أوروبية ('') شهيرة إلا وبها 
نماذج من هذه البرديات . أما المنطقة العريية فتكاد تخلى من 
أ- قمت بزيارة عدد هن معاقد البرديات فى أورويا أثناء اعدادى لرسالة الدكتوراة التى 
نوقشت بكلية الآثار- جامعة القاهرة سنة 1595م - وكان موضوعها : «الألقاب 
والحرف والرظائف فى ضوء اليرديات العربية - دراسة أثرية حضارية» وحصلت على 
الدرجة بعرتبة الشرف الأولى. 
؟- تشرفت بالمشاركة قى أعمال المؤتمر الدولى التاسع عشر لعلماء البردى فى العالم - 
وكان قد عقد فى القاهرة فى الفترة ما بين ؟ 6/8/رة154م - بمقر جامعة عين شعس 
بالقاهرة بالتعاون مع مركز الدراسات البردية بنفس الجامعة. 


31 أنشىء فى ايطاليا شتيث البردى فى مديئة فلورتسنا وكذلك فى المائيا وجميوربة التشيك 
والنمسا وقولتدا وغدرها, 


الأقسام المتخصصة فى علم البرديات حتى مصر نفسها وهى يلد 
البرد.ات لم تول هذا العلم قدرا كبيرا من العناية إلا مؤخرا ومنذ 
سنوات قلائل وبالتحديد فى مطلع عقد الثمانيات : حيث أنشىء 
مركز الدراسات البردية / جامعة عين شمس بالقاهرة - وعلى 
الرغم من ضيق ميزانيته وتواضع إمكانياته المادية إلا أنه يعتبر 
خطوة رائدة على الطريق وآمل أن أجد اليوم الذى تنتشر فيه مراكز 
البحوث والأقسام وقواعد المعلومات فى شتى أنحاء وطننا العريبى 
الكبير من المحيط الى الخليج للعناية بهذا النوع من التراث 
الوثائقى الفريد الذى خدم قطاعات عديدة من باحثينا العرب فى 
مجالات متنوعة «حضارية وتاريخية وفنية وأثرية وعلمية وغيرها » 

ومن هذا المنطلق دفعتنى الرغبة إلى تاليف هذا الكتاب 
المتواضع لإلقاء المزيد من الضوء على «تراث اليرديات العربية» 
وتعمدت أن أحيط القارىء علما بنماذج نادرة ومختارة من هذه 
البرديات حتى يدرك أهمية هذا النوع من تراث سلفنا الصالح .... 
وأهل أن أكون قد وفقت فى اختيار موضوعات هذا الكتاب سائلا 
المولى عز وجل أن ينفع به كل متعطش للارتواء من نهر الأجداد 
وبحر علوم التراث المريق الذى خلفه لنا ماض أصيل مشرف يمتد 
منذ أن بغ نور ااضياء بدعوة سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام , والله من وراء القه د وهو الهادى إلى سواء 
السسبل...., 


د. سعيد مغاورى 
مكة المكرمة - القاهرة فى 11 رمضان 415١ه‏ - 
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الباب الاول 
مدخل إلى تعريف البردى 


يطلق اسم البردى على نبات مائى عرفه المصرى القديم متذ 
آلاف السنين.. ولقد أخذ هذا النبات شهرة فردد. عن غثيرهة من 
النباتات الأخرى عبر التاريخ وريما كان ذلك راجعا لاستخداماته 
العديدة فى الحياة المصرية القديمة ... ولعل أبرزها استهماله 
كمادة للكتاية . هذاء ويصنف علماء الثيات )١(‏ « نبات البردى» 
أحد أجناس القفضيلة الشقدية وسيير س» 636 6150م /التتتلنة] 
وغالبية نياتات هذه الفصيلة تثمى فى المستنقعات العذزية المياة أى 
الضارية إلى الملوحة. 
وعلى ذلك فإن نبات البردى ينمو فى الأراضى الزراعية وعلى 
جوانب الترع والمصارف وفى البرك والمستنقعات وشواطىء 
الأنهار ... وغيرها . 
وثياث البردى بعد من الئثياتات ذوات الفلقة الواحدة ويمكن 
تقسيم تكويناته إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى (؟): 
القسمالأول : وهو السفلى المغمور فى المياه .... عبارة عن ساق 
أرضية تعرف باسم - الرايزوم - تمتد هذه الساق 
عادة فى الغرين الذي يكون سطح المستنقعات , 
طبعة القاهرة ٠155م‏ 7/5 
؟-- د حسين ريحب : البردى سلسلة اقراً - العدد ؟11 القاهرة 1545ام صرداء ١١‏ 
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والمتأمل فى هذه الساق الأرضية بلاحظ وجود جذور 
بأهداب وشعيرات طويلة تتخلل طبقات الطين وذلك 
لامتصاص الغذاء من أعماق التربة لنمى النيات الذى 
قد يصل طوله أحيانا إلى ثلاثة أو أريعة أمتار تقريبا . 

القسم الثانى : وهى القسم الظاهر فوق سطح الأرض ... عبارة عن 
ساق طويلة ممتدة لأعلى بشكل فارع جميل تكون 
غليظة من أسفل ثم تصغر تدريجيا كلما اتجهنا إلى 
زهرة النيات فى قمة هذه الساق والتى يطلق عليها 
أحيانا « الأغصان الهوائية» وهى ذات قطع ثلانى 
الأمر الذى يدعم صلابتها ومقاومتها للريح والعواصف 
ويساعد على تحملها ويمكنها من حمل الزهرة الكبيرة 
لهذا الننات . كذلك يلاحظ خلو هذه الساق من أية 
عقد مثل ما هو موجود فى نباتات أخرى شبيهة - 
ومثل هذه الخاصية المتميزة هى التى جعلت من نبات 
البردى مادة فريدة وغنية لصنع أوراق غاية فى 
الإبداع منذ قديم الزمان وحتى الدوم. 

القسم الثالث : وهى الأخير فى قمةالنبات وهو عبارة عن زهرة 
أطلق عليها العالم العربى ابن البيطار )١(‏ «قيقلة» 
والمتأمل فى هذه الزهرة الجميلة الشكل يلاحظ أنها 
تحتوى على سيقان دقيقة ورفيعة تنتهى بسئيبلات فى 


-١‏ ابن البيطار : الجامع لمقردات الأدوية والأغذية - طبعة القاهرة 1141ه ج ١‏ صس41, 
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أطرافها تجتمع على شكل سنبلة واحدة بديعة الشكل 

لتكون فى النهاية «هيئة الخيمة الزهرية». 
هذه هى الأقسام الرئيسية لنيات البردى الذى تعددث 
استخداماته فى الحياة المصرية القديمة الى أن جاء العهد 
الإسلامى الزاهر وتم فمتح مصر على يد عمرق بن العاص- 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب ( -١7‏ #الاه/ر 114 - 144م) وبعد 
دخول عمرى بن العاص مصر أنشأً مسجده المعروف باسمه حتى 
اليوم بمنطقة مصر القديمة وأنشأ بها مدينة الفسطاط عام ١٠؟'ه‏ / 
14م فى أعقاب الفتح مباشرة وسعى هذا القائد المظفر إلى 
الإيقاء على مصانع البردى التى كانت منتشرة فى قرى ومدن 
محر فى الوجهين القبلى والبحرى(١).‏ وذلك اسد احتياجات الدولة 
الفتية من مواد الكتابة فى الدواوين فى مقر الخلافة فى المدينة 
المنورة أى للأقاليم المفتوحة فى الشام والعراق وفارس ومحمسر 
وشمال أفريقيا وغيرهاء ذلك لأن البردى كان يعد أنذاك من أهم 
مصادن الدخل فى مصن لأنه كان يصدر للبيع فى العديد من 
الحواضر القائمة فى هذه الفترة فى الدولتين البيزنطية والفارسية, 
وكانت تنافسه مواد أخرى فى الكتابة «كالرق» و«الأديم» و«القضيم» 


-١‏ لعل الدتيل على ذلك ما رواه بن تفرى بردى- أن عمرى بن العاص استاذن الخلدفة عمر 
بن الخطاب فى إنفاق ثلث خراج مصرفى حفر وتطهير ترعها وصيائة ويناء جسورها 
وذلك للنهوض بحاصلاتها الزراعية. ظ 

أبو السصاسن ( بن تفرى بردى): النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - طبع وزارة 
الثقافة ١937‏ . 
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وكلها آنوا ع من الجلود - فالرق « ما يرقق من الجلد ليكتب فيه»(١)‏ 
والأديم هى الجلد الأحمر أو المدبوغ أما القضيم فهو الجلد 
الأيض الذى استغل فى عمل الكتابة . أيضا شاركت البردى 
ونافسته مواد أخرى كعسب النخيل والكرانيف فالعسب جمع عسيب 
وهى السعفة أى جريدة النخل إذا يبست ونزع خوصها. أما 
الكرانيف فجمع كرنافه وهى «أصل السعفه الغليظ الملتزق بجذع 
النخلة»(؟). 

كذلك استعملت الأكتاف والأضملاع فى الكتابة ويقصد بها عظام 
أكتاف الإبل والغنم وأضلاعها - أما اللخاف )١(‏ فهى نوع من 
الحجارة البيض الرقاق التى استخدمها بعض الكتاب فى تسجيل 
العديد من النصوص ولقد أشار ابن النديم قى كتابه الفهرست إلى 
استخدام العرب لهذه المواد فقال : والعرب تكتب فى أكتاف الإبل 
واللخاف وهى الحجارة الرقاق البيض وفى العسب عسب النخل(5). 

أيضا كتب العرب والمسلمون علي «المهارق» وهى عبارة عن 
صحف بيضاء من القماش ومفردها «مهرق,وهى افظ. فارسى معرب 
ذكر ابن منظور بأنه «ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ ويصقل ثم 
-١‏ القلقشندى ( أبى العباس أحمد بن على): صبح الأعشى فى كتابة الإنشما 

طبع دار الكتب بالقاهرة 1517 1518م 

؟- د. عيد الستار الحلوجى : المخطوط العربى - الطبعة الثانية - مكتبة مصباح / 'جده 

ه/ 1354م ص ١ ْ 55-951١‏ 
- السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) . الإتقان فى علوم القرآن -- طبع بالهند /1ه4ام 


شا حل 35؟آ 
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يكتب فيه(١‏ ) ولكن يبدى أن هذه المادة من مواد الكتاية لم تكن 
متوفرة فى السوق أو سهلة المنال ذلك لأن المهارق كانت تجلب مع 
القوافل التجارية من بلاد الفرس . لذلك كانوا لا يكتبون فيها إلا كل 
آأمر عظيم وفى هذا يقول الجاحظ : « لا يقال الكتب مهارق حتى 
تكون كتب دين أى كتب عهود وميثاق وأمان » (؟). ومما هو جدير 
بالذكر الإشارة إلى إستخدام العرب والمسلمين لكل هذه المواد 
السابقة, وأدخلها الشعراء فى نظمهم فقال إمرئ القيس ("): 

لمن طلل أبصرته فشجانى كخط زيور فى عسيب يمان 

والشاهر أبيد يصف كاتبا فيقول (5): 

متعود لحن يعيد بكفه 2 قلما على عسب ذبلن وبان ‏ 

أما حاتم فقد ذكر مادة «الرق» بقوله (5): 

أتعرف أطلالاً ونؤيا مهدما كخطك فى رق كتابا متمثما 

والمرقش الأكبر أورد «الأديم» فى شعره فقال: 

الدار قفر والرسوم كما رقش فى ظهر الأديم قلم 


-١‏ ابن منظوي (حمال الدين محمد بن مكرم): أسان العرب - طبع بيروت - ذان صسادر 
١56‏ - اتومكأا صل ٠١‏ ص نم1١‏ 

"- الجاحظ : (أبى عثمان عمرى بن يحر): البيان والثبيين تحقيق عبد السلام محمد هارون - 
القاهرة لم5١‏ عمسم 6كم. جا عى 05 ساءلزل, ١‏ 
المعارقفب ملم ص 6ث/. 

أ- لبيد بن ربيعه العامرى : ديوان لبيد ؛ شرح الطومسى تحقيق احسان عباس - الكويث - 
155 صس ق ١١‏ 

0- جح ألم الطائى : ديوان حاتم الطائى وأخباره - لئدن , مطبعة ال سام للك زم 
لاقام صب 3١‏ . 
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أما النابغة الذبيانى فذكر «القضيم» فى هذا البيت :)١(‏ 

كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع 

ويروى البخارى فى صصحيحه أن ريد بن ثابت حين كلفه الخليفة 
أبى بكر الصديق بجمع القرآن الكريم مضى يجمعه من «العسب 
واللخقاف وص دور . الرجال» (؟) وهناك رواية أخرى 
أوردها السجستاني «من الرقاع والأكتاف والآقتاب والعسب وصدور 
٠‏ الرجال .. » (؟) 

مما سبق ذكره يتبين لنا مشاركة مواد أخرى متنوعة فى الكتابة 
إلى جوار أوراق نبات البردى إلا أنها فى الواقع لم تصل لمستوى 
جودة أوراق البردى خفيفة الحمل لينة الألياف سهلة التداول بخلاف 
المواد الأخرى التى اتسمت بالصلاية كالأحجار يشتى أنواعها 
وبالضخامة كسعف التنخيل وقيرها الأمر الذى جعل من امكائية 
حفظها أمرا عسيرا » لذلك أقبل المسلمون بعد فتحهم مصر إلى 
استفلال جميع مصانع إعداد ثبات اليردى ورقًا وعمدوا إلى 
تحسين الأداء فأبقوا على الصنناع والحرفيين وكانوا من الأقباط(؛) 


-١‏ النايغة الذبيانى : ديوان النابفة الذبيانى تحقيق عبد الرحمن سلام - ط بيروت المكتبة 
الأعلية 1515 م صب 38. ْ 

؟- البخارى (أبى عبد الله محمد ين اسماعيل): صحيعح اليخارى - فطبعة بولاق - القاهرة 
ه- 150١95‏ هاا صل ألملا 

7 اأسجستاني (أبى بكر عبد الله بن أبى داود ) كتاب المصاحف - نشر أرثر جفرى - 
طبع المطيعة الرحمانية بالقاهرة 511ام صب ١؟‏ 

غ- 1. س, ترتون : أهل الذمة فى الاسلام - ترجمة حسن حبشى طبع القاهرة - 1545م 
صء؟ - إوآ, 
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وفى ذلك إشارة لدقة عمرو بن العاص بإبعاده العرب عن النزول 
إلى ميادين العمل والتجارة والصناعة فى مصر حيث إدخرهم 
للجهاد فى سبيل الله وتأمين حدود الدولة كى يكونوا على أهبة 
الاستعداد لصد هجوم أى محاولة بيزنطية لاستعادة مصر 
وأقاليمها فى الوجهين القبلى والبحرى. 
لذلك أقبل الأقباط على إنتاج كميات وفيرة من أوراق البردى فى 
مصانع متعددة أبرزها مصانع الاسكندرية ومدن أخرى فى أحميم 
ودندرهوا دقووأ سوا نوالدلتاوالقيوم والبهنساوالأشمونيينوكوم 
إشقاى ...وفيرها وعلى الرغم من ندرة استعمال العرب للأوراق 
البردية قبل الإسلام إلا أن ذلك لم يمنع وروده فى أشعارهم فذكر 
الأعشي )١(‏ هذا البيت : 
كبردية الغيل وسط الغريف ساق الرصصاف إليه غديرا 
أنضا قال الشاعر «ساعدة بن جؤبة الهذلى» بعض أبيات ورد 
بها البردى يأسماء أخرى حيث قال (؟): 
وافت بأسحم فاحم لا ضره قصر ولا حرق المفارق أشيب 
كذوائب الحفأ الرطيب غطا به غيل ومد بجانبيه الطحلب 
وقال الشاعر طرفه بعض الأببات أوردها الزورئى فى شرح 
المعلقات السيع (؟) منها هذا البيت : 








أ- اين منظور : المصدر السابق جح ءُ ص ١‏ 2. 

؟- الحفا : البردى ؛ الرطيب : الناعم ؛ غطابه: ارتفع يه : الغيل : الماء الجارى على وجه 
الأرض أبى ذويب وساعدة بن جؤيه: ديوان الهذلبين -- القسم الأول - طبعة القاهرة - 
دار الكس 56م ص هما 

ا الزنورنى : شرح المعلقات السبع طبعة الاسكندرية عام /4؟١ه‏ ص 256 


7 


وخد كقرطاس الشامى ومشفر كسبت اليمانى قده لم يحرد 

أما فى العهد الإسلامى فقد استعملت هذه الأوراق على نطاق 
كبير وخاصة يعد دخول مصر فى حظيرة الدولة الإسلامية -- ولقد 
وردت كلمة «قرطاس» وهى تعثى البردى فى القرآن الكريم فى قوله 
. تعالى : « ولو نزلنا عليك 'كتابا فى قرطاس فلمسوا بأياديهم_لقال 

الذين كغروا إن هذا إلا سحر مبين » )١(‏ - كذلك وردت كلمة 
«قراطيس» فى قوله تعالى : 

«وماقدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شىء قل من أنزل الكدتاب الى جاء به موسى نورا وهادى للناس 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخنون كثيرا وعلمتم مالعر 
تعلموا أنتم وآباؤكم قل الله ثر ذرهم فى خوضهم 
يلعبون؛(؟). صدق الله العظيم 

وفى تفسير هذه الآية الكريمة يذكر أبو الريحان البيرونى 
وخاصة فى قوله تعالى «تجعلونه قراطيس» أى «طوامير» فإن 
القرطاس معمول بمصر من لب البردى يسرى فى لحم وعليه 
صدرت كتب الخلفاء إلى قريب من زماننا(؟). ومن ناحية أخرى 
ذكر ابن النديم فى فشهرسته ما يفيد هذا المعنى وهو أن كلمة 
القرطاس تعنى البردى فقال : «وكتب أهل مصر فى القرطاس 
؟- سورة الأتعام آية رقم 1١‏ 


؟- البيروني(أبى الريحان محمد بن أحمد): تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو 
مرزولة -- طبعة لييزج 6م صل إلى 
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ذكر ابن النديم فى فهرسته ما يفيد هذا المعنى وهى أن كلمة 
القرطاس تعنى البردى فقال : «وكتب أهل مصر فى القرطاس 
المصرى ويعمل من قصب البردى .)١(‏ 

واستعمل البردى بشكل بسيط فى عهد الخليفة أبى بكر الصديق 
ويتبين لنا ذلك من خلال عبارة أوردها السيوطى تقيد كتاية بعض 
آبات وسور القرآن الكريم على قراطيس ... فقال : «... إن أبا بكر 
جمع القرآن فى قراطيس وكان سال زيد بن ثابت فى ذلك فأبي 
حتى استعان عليه بعمر ففعل ...» (؟) وبعد فتح مصر دخلت 
مصائع البردى تحث سيطرة المسلمين فى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب وها تلاه من عهود فى الدولتين الأموية ثم العباسية . 





1- السيوطى : المصدر السابق - طبعة كلكتا بالهند 181١م‏ صب ١١1‏ 


عد 





010 
أسماء البردى 


حظى نبات البردى بعشرات الأسماء فى مختلف اللغات القديمة 
والحديثة بعضا من هذه الأسماء عبارة عن وصف حالاته المختلفة 
وقث زراعته وثموه وعندما بصير غضا طريا وهثاك أسماء أخرى 
تصف الأماكن التى يزرع فيها هذا النبات - وأسماء تدل على 
الإاستعمالات والاستخدامات المتنوعة كالكتابة والوصفات الطبية 
ووسائل حفظ الأطعمة والوسائد وغيرها كثير. 

وفى الواقع أن أول من أوجد أسماء لهذا النبات هم قدماء 
المصريين ثم ظهرت أسماء أخرى فى اللغة اليوناتية والعبرية 
والقبطية ثم العربية لذلك فإننى فضلت ذكر نبذات مختصرة من 
أبرز هذه الأسماء فى عدد من اللغات القديمة لأن من يينها ألفاظ 
اشتقت منها مصطلحات حديثة فى علم الوثائق والمكتبات , 

أ - الانسماء التى أظلقها عله قدماء المصرسن 

يمكن تقسيم الأسماء التى أطقها ق'ماء المصريين على هذا 
النبات إلى قسمين رئيسيين ظ 

١-القسمالأول:‏ وهو عبازة عن أسماء تصف اليردى وقت 
زراعته ونموه وهيئته الخارجية فأطلقوا عليه أسم «واج» )١(‏ وهفى 


أ-ل. حسن ربهب : المرجع السابق مب ١7‏ 
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أسم بصف حالة الخضرة والنضارة التى يمر بها هذا النبات 
وكانت تبداً من أوائل شهر يونيى إلى نهاية شهر أغسطس )١١‏ حيث 
بعقب هذا التاريخ مرحلة الذبول والجفاف. 

كذلك أطلق عليه المصريون القدماء إسم «محى» 8115 اس 
وهو وصف لحالة البردى عندما تتجمع حزم من سيقانه الفضة 
الطرية. أما إسم «تامحو» فقد أطلق على الأرض المخصصة 
لزراعته. وبالاضافة إلى ذلك أطلق عليه اسم «توفى» أو «ثوف» وكان 
يراد به وصف حالة البردى إذا كان كثيفا على فيئة أحراش - 
وكانت هذه الأجراش تنمو هكذا تلقائيا فى العديد من مستنقعات 
ثهر النيل. 

أيضا هناك إسم شهير فى النصوص المصرية القديمة هو 
«محيت:(؟) وكان هذا الإسم ضمن مجموعة أسماء متنوعة تصف 
حالة هذا النبات وقت زراعته وقبل تصنيعه ورقا . 

؟- القسمم الثانى : 

وهى عبارة عن أسماء أطلقها قدماء المصرين (؟) على البردى 
بعد إعداده ورقا ومنها أسماء تصف حالته قبل الكتابة عليه مثل 
اسم «شىء :80+ #8 ل كذلك اسم «جماع» الذى استخدم 
للدلالة على البردى المعد للإستعمال والكتابة . واستعملت 


.١؟ د. حسن رجب : المريهم السايق صب‎ -1١ 
لانن ناط معد كنل تاتسنطمن انو /ما .1 . بالاوررم2 0 كدءرلكثْ , 22111311 -ل2‎ 
انظ ماعونررة‎ 1950, 
3- 121114111 , لط 07 011) ذ يذ‎ 11 
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كلمة «شفدى» للدلالة على لفافات الورق التى استعملت فى الكتاية 
ورمزها الهيروغليفى هكذا: , ْ 
((5008) , 

هذا .. ولقد أطلق على الكتاب اسم «مجات» واشتقت من هذه 
الكلمة لفظة «برمجات» وهى تعنى بيت الكتب أو المكتبة باللغة 
الهيروغليفية ولقد نقش اسم «مجات» هكذا بالهيروغليفية . 


هذه هى أيرز الأسماء التى وردت فى لفة المصريين القدماء. 
والمتأمل فى حياة المصرى القديم يجد أن نبات البردى قد شغل 
حيرا كبيرا من اهتمامه وعذايته: فعلى سبيل المثال نلاحظ أن فن 
العمارة المصرية القديمة اتخذ من شكل تبات البردى نموذجا 
لعمل أعمدة المعابد وأقدم هذه الأعمدة نراها حتى اليوم فى مبانى 
المملكة القديمة ممثلة فى معبد الملك زوسر المحيط بهرم سقارة 
المدرج فى محافظة الجيرّة. وهناك معابد أخرى ثفذت أعمدتها 
بشكل متطور عن أعمدة معبد الملك زوسر ؛ حيث أدخل المعمار 
المصرى القديم شكل زهرة البردى فى حالة تفتحها لعمل تيجان 
بعض الأعمدة كما فى أعمدة معبد الكرنك وآحيانا أخرى نفذ 
شكل هذه الزهرة وهى مازالت يرعما غير مكتمل كما فى حالة 
بعض أعمدة معبد الأقصر )١(‏ وأحيانا أخرى استغل شكل نبات 
البردى وخاصة جزمه السفلى المغمور فى المياه فنى عمل مجموعة 
-١‏ محمد محمد الصغير : البردى واللوتس رسالة ماجستير فى الآثار المصرية - كلية 

الآثار /ر جامفة القاهرة 1511م. 
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من النقوش والإخارف والحليات فى أسقل الأعمدة لعذد من المعايد 
القديمة ء بالإضافة للنقوش والرسوم )١(‏ الجدارية المتنوعة 


ب- أسماء أطلقت على المردى فى اللغة النوناة 

أورد بعض مؤرخى الحضارة اليونائية أمثال ثيوفراتس 
وسترايوان وشفيرودوت عدن) من أسماء هذا النيات مثها إسم 
«بابيروس» 1]2111[205: «بييلوس» 28188005 وذكر د. حسن رجب 
فى كتابه «البردى(؟) أن المستشرق الفرنسى الشهير «سلفستردى 
ساسى» 5367 06 511765161 ظن أن هذا الثرادف فى إاسسى 
«بابيروسء «بيبلوس يرجع أساسا إلى تبادل بين حرفى ب 13: ب 
11 وكذلك بين حرفى ى 8.ل32 ومثل هذا الأمر شائع الحدوث فى 
أغلب اللغات الشرقية. ويذهب عدد من الباحثين (؟) إلى أن أصل 
كلمة «بييلوس» التى أطلقها قدماء اليونانيين على هذا النوع من 
النبات ريما كان مقتبسا من الميذاء الشهير في مديئة «جبيل» على 
ساحل فينيقيا شمالى بيروت. واسم هذه المدينة حتي اليوم 
«بيبلوس» حيث كان يصدر هذا النبات - بعد تصنيعه ورقا- إلى 
بلاد الإغريق عن طريق ميناء هذه المديتة اللبنانية الجميلة. 


-١‏ د. حسن رجب : أمجاد مصر الهندسية فى العهود القديمة - هجلة المهندسين- 
الكاهرة 5م. 

؟-- د. حسن رحب: البردي صب لآ 

'؟-ى. عيد اللطيف أحمد على : مصر والاميراطورية الرومائية فى ضوء الأرراق البردية - القافرة 
6مم, 
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ومما هى جدير بالذكر. الإشارة إلى أن لفظ «الكتاب المقدس» أو 
«الإنجيل»(١)‏ 8116 مقتبس من اسم هذا الميناء الذي أطلق على 
نبات البردى «بيبلوس»(؟). 

أما كلمة «بابيروس» فيذكر بعض الباحثين (؟) أنها مشتقة من 
أصل مصرى قديم بمعنى ( ما يخص الملك) أو ١(‏ ات الملكى) 
وهذا يعنى أن أوراق البردى فى ذلك الوقت كانت حكرا للدولة حيث 
اعتبرت كثروة قومية وظل يعتنى بزراعتها وصذاعتها ورا من قبل 
أفراد تابعين للدولة. 

ولقد أشار' المؤرخ الأغريقى هيرودوت إلى ورود إسم آخر لنبات 
اليردى وهى «ديفتراى» 1021 4140900 وهذه الكلمة تعنى الجلد 
. «البارشمان» حيث كان يستخدم كمادة للكتابة فى جزر اليونان قبل 
إدخال لفائق البردئى المصرى إلى هذه الجزر العريقة(4). 

ولقد اشثقت من كلمة «دفتراى» كلمة «دفتر» التى نسته ملها حتى 
اليوم فى اللفة العربية للدلالة على مادة كتابة فى المدارس 
والجامعات وغيرها . 
كذلك من الأسماء الشهيرة التى أطلقها قدماء الأغريق على أوراق 
البردى كلمة (خارتس) 2637]25 وهذه الكلمة تحوات فيما بعد إلى 
-١‏ د. عبد اللطيف أحمد على: التاريخ الرومائى عصبر الجمهورية طبعة القاهرة ؟157م ص ؟ها 
؟- اشتقت كلمة مكتبة :الا [انا1])١1011110‏ سيلوتيك من هذه الكلمة بببلوس. 
ل. سين ريجب : الفرجع السايق صب /ا؟ 


5- لد, عيل اللطيف أحمد على : العرجع السابق صةةه ١‏ حاشية ؟ 
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لفظة (كارتا) 0113313) في اللغة اللاتينية - ومن هذه اللفظة 
إشتقت كلمة (خارطة) أى (خريطة) ثم إلى كلمة (قرطاس) ومازالت 
هذه الألفاظ تستعمل فى العربية حتى اليوم, 


ج : أسماء البردى فى اللغتين القبطية والعبرية 

+ اللغة القبطية )١(‏ عبارة عن لغة خاصة بمسيحى مصر الذين 
أطلق عليهم الأقباط وفى الواقع إن هذه اللغة تعتبر المرحلة الأخيرة 
للغة المصرية القديمة وأهم ما يميزها : 
-١‏ أنها كتبت بأبجدية يونانية بعد أن كانت تكتب بحروف معظمها 
ديموطيقية . ظ 
؟- تم إدخال مفردات وتعبيرات يونانية عليها 
- إبدال بعض الأصوات فى الكلمات مثل إبدال الذال زايا وذلك 
لتخفيف النطقء وإيدال الظاء ضادا كما فى كلمة «|احفض» يدلا من 
«احفظ» وإبدال الضساد طاء فى كلمة «محضرة» كانت تكتب 
«محطرة» وفطله بدلا من فضله. وغيرها من الكلمات العديدة التى 


-١‏ الأقباط , القبط القباطى - كلمات كانت معروفة فى الجاهلية وكان آشهرها نوع من الثياب يسمى 
القباطى: أما فى العهد الإسلامى فقداستعملت كلمة القيط بين العرب وروى عن رسول الله صيلى 
الله عليه وسلم «إستوصوا بالقبط خيرا» وأخرج بن عبد الحكم بستده عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم قاستوصوا يهم خيرا فإنهم توة اكم 
وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله» يعنى يهم القبط : أبن عبن الحكم: فتح مصر هب ١84١ ١75‏ 
وروى عمرى بن العاص عن عمر بن الخطاب رشني الله عتهما إنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
ويسلم يقول :«إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفاء فذلك الجئد خير أجناد الأرض 
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للهجرة حيث إستعمل عدد كبير من الأقباط فى عمل الدواوين 
الإسلامية وتحفظ دار الكتب القومية بالقاهرة أعدادا كبيرة منها. 
؛- إستعمال العديد من المفردات المحرفة من أصل عريى منها 
كلمة «جلباب» فى العربية حرفت فى القبطية إلى «جلبية» كذلك 
حذفت الثون من حروقف «من» / «عن» فحرفقت عبارات «من الببت» 4 
«(عن البيت» إلى «مالبيت» «عالبيت» وكلك خاصية من خوأاص 
قدائل عربية أصيلة مثل «اخذعم وزبيد» من قيائل «كهلان» اليمنية 
كذلك يلاحظ استعمال كلمة «إيش» كثيرا فى النصوص البردية التى 
ترجم للعهد الاسلامى: وأصل هذه الكلمة «أى شىء» يبس جليا إنها 
مخففة إلى جانب غيرها من الخصائص والمميزات التى اشتهرت 
فقال أبو يكر: ولم يا رسول الله؟ قال : لآنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة» أما تفسير كلمة 
قبط؛ فلقد تعددث تفسيراث هذه التسمية منهم من ذكر أذها مشتقة من : 
أ- اسم دإك لمهير القديمة كان يدعى قبطيم بن مصصر ايم بن مصر بن حام بن توح عليه السلام. 
؟- تفسدرات حنيئة تذكر أن كلمة «قبط» مشنقة من أسم ملدتة تفط 017105 , 
؟- بعضن الباحثِين ذكر أنها تحريف للكلعة 30:001]65[ «اليعاقبه» وبعضش المراجع تطلق على 
المصريين الأقباط الذين وجدوا أثناء الفتع إسم اليعاقبة وهدم الذين غلب علّدهد فيما بعد |سبم 
الأقباط الأرتوذكس وكانوا يشكلون أغلبية سكان مصر المسيحبين. 
!- بعض الباحثين ذكر أنها تحريف للكلمة اليونانية 081601؟! التى كان يطلقها اليونانيون على 
المصريين فى هذا الخصوص . انظر . د. أحمد مختار عمر . تاريخ اللفة العربية فى مصصدر - 
الهدئة المصرية للتاليف وبالنشر بالقاهرة ا ا ص ٠ -1١5١‏ ل. هراد كامل حضارة مصر 


2 - 281 ,1925.2 تله لاما عفعقتاعسة! مكنم لمملا ,ل 
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بها هذه اللغة فى مصر قبل الفتح الإسلامى 

ومما هى جدير بالذكر الإشارة إلى وجود لهجتين قبطيتين فى مصر 
فى هذه الفترة هما «اللهجة الصعيدية» وهى عبارة عن لهجة 
خاصة بأقباط مصر فى الوجه القبلى «الصعيد» و«اللهجة البحرية» 
وهى لهجة خاصة بأقباط الوجه البحرى. 

أ- ففى اللهجة الصعيدية )١(‏ ورد اسم «جومى» على أنه 
ودق البردى - وكذلك ورد إسم جوج 600/6 ولهذا! الاسم 
اشتقاقين أحدهما باللهجة الصعيدية «تشون» 0117© والاشتقاق 
الآخر بالئلهجة البحرية «تشوم» 0141 

ب- أما بالنسبة للهجة اليحرية(؟) فظهر للبردى اسم «جوم» 

وبالإضافة لكل ما سبق هناك أسماء أخرى أطلقت على نبات 
البردى باللغة القبطية منها إسم «أريين» كذلك ورد إسم «أربى» 
ويعتقد أنه كان مشتقا من الاسم السايق - وريما أخذ العرب من 
هذا اللفظ إسم «البردى» فى اللغة العريية. 

* أسماء البردى فى اللغة العيرية(؟) 

ورد البردى فى اللغة العبرية باسم «صوف» وهى مشتق من كلمة 
«ثوف» أو «ثوفى» فى اللغة المصرية القديمة وكانت هذه الكلمة 

تطلق على البردى عندما يكون كثيفا على هيئة أحراش فى 

مستتقهات الدلتا . 

-١‏ د. حسن رجب : المرجع السايق صب و# بم 


123 0101 7ؤ13 01111[ متأموومتلة ربكالا الالاكن) -ةه 
053 نانالاكك1 ,1110 لاقن #أتانااتا 111 وليك1 رأنات أنان يغ[ 3 
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د : أسماء البردى فى اللخة العربية 

ظهرت للبردى أسماء عديدة فى المهد الاسلامى: منها أسماء 
أطلقت عليه كنيات قبل تصنيعه ورقا ومنها أسماء تصف الحالات 
التى يمر بها هذا النبات. ولا غرابة فى ذلك فإن ورق البردى تغلغل 
فى شتى الحواضر الإسلامية إبان الفتوحات - زمن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب - حيث تم فتح العديد من الأقاليم فى 
شمال الجزيرة العربية ومصر وشمال أفريقياء وبعد انضمام مصر 
لجسم الأمة الإسلامية تم إمداد سائر هذه الأقاليم المفتوحة فى 
الشام والعراق وفارس بما يتطلبه عمل الديوان من أوراق لاستيفاء 
مراسلات الخلفاء المتتابعين والولاة والعمال وأصحاي الجزية 
والقضاء والخراج وأصحاب الشرطة وقيرهم. ومن هذا المنطلق ؛ 
فإنه يلاحظ أن البردى كان مفضلا عن غيره من مواد الكتاية 
الأخرى «غير الورق - الكاغد» وذلك لأنه كما ذكر البيرونى «لا 
يمكن محى الكتابة عليه دون إتلاف البردى)(١‏ /لذلك فضله الخلفاء 
وعلية القوم فى عمل مراسلاتهم ومكاتباتهم ولأجل تعددالأسماء 
التى وردت فى اللغة العريية لهذا النوع من النبات فقد قسمتها إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية حتى يتبين القارىء الكريم مدى العناية التى 
حظيها هذا الات من قبل الولاة فى الدولة الإسلامية, 

-١‏ البيرونى( أبو الريحان محمد بن أحمد): تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو 

مرذولة - طبعة ليبزج ٠'قام‏ ص41- 47. 
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-١‏ القسم الأول : وهو يضم أسماء أطلقت على النبات والورق معا 
أى البردى عندما يكون نباتا ثم بعد أن يصنع ورقا ومن هذه 
الأسماء «البردى» وأحيانا كانت تقر «بردى» بكسر الباء وأحيانا , 
بضم الباء «يُردى» أيضا أطلق على اليردى اسم «أبُردى»بفتع ‏ 
الهمزة والباءء كذلك أطلق عليه إسم ابردى» وهذه التسمية هى 
الشائعة حتى اليوه(١)‏ وإقد انتقلت هذه التسمية إلى اللغة الأسبانية 
فنطقت هكذا 681012 41 «البردين» ثم حرفت ونطقت باللغة 
العامية فى مدينة فالينسيا بأسيبانيا 00101 61,- كذلك حرفت 
بشكل آخر ونطقت فى جزيرة مالطا هكذا يردى 80101(؟). 
؟"--القسمالثانئى: شمل هذا القسم العديد من الأسماء غالبيتها 
تصف حالات هذا النيات التى يمرن يها منذ زراعته ونموه وحصاده 
من هذه الأسماء اسم «القنفخر» وهى ما يعبر عنه بأصل النيات عند 
. زراعته كذلك ورب له اسم «السرير» وهو الجزء الأسفل من ساق 
النبات ويكون مغمورا فى الماء وهى الذى يريط جسم الثبات العلوهى 
بالساق الزاحفة في الترية (الرايزوم) ويلاحظ أن هذا الجنء ينتفغ 
فى موسم ازدهار الثبات بين شهور «يوئيى - يوليى - أغسطس» 
وأحذانا كان يطلق «السرير» على ساق البردى . 


7 واطلدنا- اعلزرن:”! مساتاححمم أن تلامنت عتلا حصنن ,ف لتك اسماتتت ا 
أب ذ. حسن وعجنا : المرجع السايق سب ذه آل 
66-1117 .م.1930 عنلنن نا قالتائيام قعل ماصو عمل خخ ]خخ ترمأ ات 01] خض ند[ ع3 
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ومن الأسماء العربية الشهيرة التى يمكن نسبتها لهذا القسم اسم : 
«نبخ» والنبخ هى أصل البردى ويقصد بيه الجزء الطرى اللين الذى 
كان يؤكل فى القحط(١)‏ واسم «العنقر» وهى اسم كان يقصد به 
ساق البردى الطويل الفارع(؟) واسم «القنصف» ويراد به نبات 
البردى إذا طال (1) كذلك هناك اسم «الخضد» وكان يدل على حالة 
البردى إذا ما تكسر وتراكمء أما اسم «حشيش الورق- «سقى» 
وواحدته سقيه وأسقيه -- فلأنه كان ينمو فى الماء أو قريبا منه .. 
وبالاضافة لكل ما سبقء هناك أسهاء أخرى متنوعة لهذا الثيات 
أوردتها العديد من المصادر العريية والأحتبية متها : ظ 
خَفَاء/ حفارة/ لوئى/ ورق البابيروس/ غريف/ فيلكون/ كولان/ 
بابورس/ قافير / برديه... وغيرها . 
3" لقسمالثالث: 

ويشمل أسماء أطلقها العرب على البردى بعد أن يصير ورقا. 
من بين هذه الأسماء اسم «قرطاس» قرطس , قرطس ؛ قرطاس 
محرق؛ قرطاس مصرى, ولقد أوردت العديد من المصادر العربية. 


ذكرا لهذا النوع من مواد الكتابة: فلقد ذكر كلا من السيوطى 


أ- ل . حسن رجب؛ المرجع السايق صب 5؟. 
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والثعالبى(١)‏ ما نصة: «إن أول من عمل القراطيس الثبى يوسف 
عليه السلام» أيضا أورد ابن النديم فى كتابه «الفهرست» هذه 
العيارة : «... وكتب أهل مصر فى القرطاس المصرىء ويعمل من 
قصب البردى....(١)‏ كذلك نلاحظ وجود كلمة «قرطاس» فى بعض 
آيات القرآن الكريم وفى ذلك دلالة واضحة على استعمال هذه الكلمة 
فى العصر الإسلامى بشكل كبير... ففى سورة الأنعام نقرأ قوله 
تعالى: « ولو أنزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم ....()» 
وفى موضيع آخر نقراً قوله تعالى: «... تجعلونه قراطيس تبدونها 
بالإضافة إلى ذلك آورد السيوطى فى كتابه «الإتقان فى 
علوم القرآن» عبارة تشير إلى استعمال كلمة قراطيس فى جمع 
القرآن الكريم زمن الخليفة أبى بكر الصديق- فقال: جمع أبى بكر 
القرآن فى قراطيس وكان قد سأل زيد بن ثابت فى ذلك فأبى حتى 
أسثعان بعمر ففعل ....5(6) أيضا ذكر اليعقويى عبارة أخرى تقيد 
استعمال كلمة القرطاس فى هذا الزمن المتقدم حيث قال فى كتابه: 
«تاريخ البلدان» : وأمره أن يكتب لهم صكاكا من قراطيس ثم يختم 
أسافلها فكان أول من صك وختم أسفل الصكاك(١).‏ هذا .. 


-١‏ السيوطى: حسن المحاضرة فى أخبار مصر رالقاهرة جا صب.٠‏ ؟؟, 

التعاليبي, : اللطائف ومحاضرات الأوائل ورمسامرات الأواخر - طبعة بولاق 'اخهام, 

-- أبن النديم : الفهرست ج1١‏ صأ؟ء ؟, 4: سورة الأنعام أيه رقم لا 1١‏ 

ه- السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن : ابن ابى داود السجستائي: كتاب المصاحف مة 
5 اليعقيبى : تاريخ البلدان : طبعة ليدن امام مب /ال/ا١‏ . 
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ويذكر بعض الباحثين المعاصرين أن كلمة قرطاس مشتقة من 
الكلمة اليونانية اللاتينية «كارتا .0112112©» وهى كلمة مشتقة من 
اللفظة الإفريقية خارتس ... ثم حرفت فى اللغة العربية إلى 
«خارطة» واستعملت للدلاله على «الخريطة؛ حتى تحولت قيما بعد 
إلى «قرطاس»(؟) وكلاهما لا يزال يستعمل إلى اليوم. 

ويلاحظ وجود اسم مشتق من هذه الكلمة «خارتس» على البردى 
فى العهد الإسلامى - هذا الاسم أوردته بعض المعاجم والقواميس 
العلمية بعدة ألفاظ : خراط؛ خراط: خراطىء خريطى وواحدتها 
خراطة(؟)... وهى فى مجموعها تقيد معنى لفافة النردى 
المستخدمة كمادة للكتابة. أيضا من الأسماء الشهيرة التى أطلقت 
على البردى فى العهد الإسلامى اسم «الطومار» وأحيانا كانت تقر 
«طامور» وجمعها «طوامير» (5) وهى كلمة مشتقة من الكلمة. 
اليونانية 16011131131 ( © ) ومنها اقتبس للقلم اسم جديد هو «قله 
الطومار» ويعتبر أقدم الأقلام جميعا حيث اسشتعمل منذ أوائل 
العصر الأموى وكان يتخذ عادة من لب الجريد الأخضنر ء وكان 


)١6١ د. عبد اللطيف أحمد على : التاريخ الروهاني ص 167 (حاشية ؟- الصفحة‎ --١ 
؟- ل. «حسين ريجب: المعريجم اسايق صس لات اا‎ 
3- 1553. ن) غ1 ,ق218116 5 015ل 085 ع قناز تعلط بف‎ 0116 1930.0. 66-68 
السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار صر والقاهرة طيعة‎ - - 
.؟١؟١ القاهشرة ج؟ ص.‎ 
” حاشية‎ ١5١ ه-د. عبد اللطيف أحمد على : المرجع السايق ضبن‎ 
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يشق إلى ثلاثة شقوق ليتوزع منها المداد على الورق بسهواة 
والطومار فى اللغة هو الفرخ الكامل من الورقء واستعمل اللفظ 
أيضا للدلالة على أجل الأقلام جميعها وهو القلم الذى يكتب به.في 
الصحف ذزوات الأحجام الكبيرة. ومما هى جدير بالذكر الإشارة إلي 
أن قلم الطومار: الذى اقتبس من كلمة الطومار يبلغ » عرض حافته 
غ؟ شعره من شعر البردون (أى الدابه)(١)‏ واشتق من هذا القلم 
قلمان آخران هما «الشثث والثثان» فقلم الثلث كان بمثابة ثمانى 
شيعرات ( أى تكون حافة القلم سمكها حوالى / شعرات من 
شيعرات البرْذُون) وقلم الثلثين تكون سمك حافته ست عشرة شعرة 
وهناك قلم آخر يسمى «قلم النصف» تكون حافته ؟١‏ شعره- وهناك 
من المصادر العريية ما ذكرت بأن نسبة هذه الأقلام إلى قلم 
الطومار هى مجرد نسبة فى الوقت الذى تستغرقه الكتابة «أى 
الزمن» فالزمان الذى يكتب فيه صاحب الطومار(؟) رسالة محددة 
يكتبها صاحب قلم الثلثين فى ثلثيه ويكتبهنا صاحب النصف فى 
نصفه ويكتبها صاحب الثلث فى ثلثه» وعلى ذلك يمكن القول بأن 
كلمة الطومار التى دلت الى العربية من اليونانية استعملت للدلالة 





1118-1117 القلقشندى : صبع الأعشي قى صناعة الإنشاءط . دان الكتب بالقاهرة‎ -١ 
جا؟ا سصل؟ه‎ 

1- اين سيده(أبى الحسن على بن اسماغيل) المخصص . مطبعة بولاق بالقاهرة -١115‏ 
هجا صا ْ 

الصولى (أبويكر محمد بن يحيي) أدب الكتاب - تصحيع وتعليق محمد بهجة الأثرى - طبع 
بغداد المكتية العربية ١‏ اه سه؟ه - 00, 
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على لفائف البردى ثم اشتق منها عدة أقلام أشهرها قلم «الطومار» 
الذى تستقيم حروفه وكانت تكتب به المصاخحف وعهود الخلفاء 
ومكاتباتهم وهناك العديد من المخطوطات الرائعة التى تحمل 
أوراقها نماذج من خطوط هذا القلم الفريد محفوظة حاليا فى 
العديد من المكتبات والمتاحف العالمية منها متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة. 

مما سبق ذكره يتبين لنا تعدد أسماء البردى فى اللغة العربية 
مما يدل على تغلفل استخدامه فى نواحى عنيدة فى الدولة 
الإسلامية بداية من عهد الخلفاء الراشدين مرورا بالعهدين الأموى 
ثم العباسى ويذكر الأستاذ جورجي زيدان(١)‏ فى كتابه تاريخ 
التمدن الاسلامى أن «أكثر مكاتبات الأمويين كانت على البردى 
والقباطى..» وظل البردى يتصدر سائر مواد الكتابة الأخرى فترة 
كبيرة من الزمن وإن شثنا قلنا بأثه ريما كان المادة الأساسية 
للكتابة طوال عصر بنى أمبية وخلال الفترة الأولى من عصر الدواة 
العباسية وذلك لتوفر خامته فى الأسواق خاصة بعد تصديره من 
مصر إلى سائر أقاليم وولايات الدولة - والجهشيارى (")يذكر أنه. 
فى أيام الخليفة العباسى (أبى جعفر المنصور) كان يباع درج 
الطومار بدرهم - ويلغ من وفرته وأنتشاره وجود مكان خاص ببيعه 
-١‏ جدرجى زيدان: تاريخ التمدن الإسلامى - مراجعة د. حسين مؤنس - القافرة - دار الهلال 
-١‏ الجيشيارى (ابر عبد الله محمد بن عيدروس) الرزراء الكتاب - تحقيق مصطفى السقا وأخرين 
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هذا المكان هى «حى الخرخ» بيغذداند, أنشىء نة لدذرب بعرف ددرب 
القراطيس وبذكر السيوطى أن ريج اليردى كان «ثلائين ذراعا 


وأكثر فى عرض شير»(١‏ ). 
فة4 


زراعة البردى 


كما ذكرت من قيلء تكثر زراعة هذا النيبات فى المستنقعات 
العذية المياه أى الضارية إلى الملوحة : أيضا ينمو البردى على 
جوانب الترع والمصارف وفى الحقول الزراعية وخاصة حقول 
الأرز. وفى الواقع أشتهرت مصر منذ قديم الزمان بزراعة هذا 
النبات الذى يتسبه علماء النبات(؟) إلى الفصيلة السعدية من 
نوات الفلقة الواحدة وئيس أدل على ذلك من وجوده منقوشا فى 
العديد من النقوش الجدارية لعدد من المعابد المصرية القديمة 
فهناك رسوم ونقوش فى مقابر الأسرتين الخامسة والسادسة فى 
سقاره ؛ منها مناظر رائعة تمثل موسم حصاد البردى بواسطة 
مجموعة أفراد يخوضون فى الماء وذلك إذا كان البردى ينمى فى 
مناطق ضحلة - أو مجموعة أخرى مرسومة على جدران المعابد 





-١‏ السيوطى : حسن المخاضرة م صب ١‏ ؟؟., 
و5 عط 0 التاعا انح )افلعظ 81023042 بعدعةنا .أل ع ترا ماعاععة 1 اناالا -2 
5 تتا نقكن باللانا معلةن 28 ولخ نتاألوت2117ل] نكلهن) ,نفلت أن لإأانان 
98-09 بر .2 [ن؟ (195)00 
3 .71055 افك دنا لما ) ,1023ق11 تللظ ,لاط 
141 ,درك انب -22 وك 13 علووط لزأعمقعط1]! اللسادمققات لاعن] -952 1 
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وهى تمثل أشخاصا يركبون مجموعة قوارب صغيرة مصنوعة 
أيض ح سيقان البردى , هذه المجموعة تختلف عن المجموعة 
السابقة لأنها تحصد البردى هن أماكن عميقة المياه نسبيا )١(‏ 
وهناك مناظر أخرى يشاهد فيها صاحب المقبرة وهى يقوم بصيد 
الأسماك أ الطيور وسط أحراش البردى الكثرفة كذلك استعمل 
البردى كحلية فى بعض الرسوم الجدارية ولقد اشتهرت عدة مَدنْ 
مصرية بزراعة هذا النيات(؟) متها: يثهاء بوصيرء سمئودء ذهقله, 
ويذكر اليعقوبى فى كتابه «البلدان»(١)‏ أن مدينة «بورة» وهى عبارة 
عن حصن على ساحل البحر من عمل دمياط اشتهرت بزراعة نيات 
البردى هى ومدينة «إخنى» التى يقال لها «وسيمه» وهى تقع على 
ساحل البحر فى الجانب الغربى من شمال الدلتا عند رشيد. وفى 
اعتقادى أن المدن التى اشتهرت بصناعة أوراق البردى فى نفسها 
المدن التى تميزت بزراعته ذلك لأن البردى نبات سريع التقصف ولا 
يتحمل مشقة النقل إلى أماكن بعيدة لتصنيعه ورقا كما أن مصانعه 
لا تتطلب أجهزة أو أدوات كثيرة -- لذلك فإننى أرجح إقامة مصانع 
إعداده وتجهيزه ورقا بالقرب إن لم يكن فى أماكن زراعته 
أ-- ل, حسين رجب: المرجع السايق صما ؟- ؟؛ مفمد محمد /اصغير: البردى واللوتس - كلية 
الآثار القاهرة 51/1اأم. ظ 
؟- محمود رمرّى : القاموس الجغرافي - طبعة القافرة ه5ام - كذلك ذكرها اين زدلاق فى كتابه 
نضائل مصمر حث قال : مدن بنها ويوصير وسمنود ودهقله وكورتها التى يعمل فيها القرطاس 
الطومار الذى يحمل إلى أقاهبى بلدان الإسلام. 


أل 
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وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار معظم قرى مصر التى اشتهرت 
بزراعة هذا النيات قد ساهمت فى صناعة البردى - وفى 
العصرالحديث تحول العديد من القرى المصرية إلى زراعة هذا 
النيات منها قرية تتبع محافظة الشرقية تحولت من زراعة القطن 
ومحاصيل أخرى إلى زراعة نبأت البردى هذه القرية هى 
. «القراموص» حيث لاحظ الأهالى إقبال العديد من الفتانين 
والمهتمين بالوان التراث لاقتناء نماذج من أوراق البردى فعمدوا 
إلى زراعة هذا النبات وبيعه للفنائين والسائحين وفى الواقع أن 
تفرد مصر بزراعته والعناية به يرجم لسنوات قديمةء قلقد أشار 
المؤرخ اليونانى «بلينى 21127 ؟؟- ثلام إلى زراعة اليردى فى 
مستنقعات المياه فى مصر وعلى شواطىء نهر النيل ويخاصدة 
المياه الزاكدة : حيث تفيض وتركد فى برك لا يزيد عمقها على 
إثلاثة أقدام(١)‏ وبالاضافة الى ذلك أورد الدكتور «أدولف جبروهمان» 
عدة مدن أخرى تميزت بزراعة البردى نظرا لوفرة المياه بسواحلها 
منها بحيرة المنزلة وبالقرب من مدينة دمياط (؟) كذلك ذكر المؤرخ 
المقريزى : أن نبات البردى كان ينمو فى صعيد مصر وفى وادى 
النطرون (؟) وفتاك العديد من المدن الأخرى تتوزع فى شمال 
وجنوب مصر حيث تم العثور - بها ويقراها- على العديد من لفائف 
البردى منها مدن فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى(4) منها 
-١‏ تقلها عنه: عيد العرَيزر الدالى : المرجع السايق ص؟؟ 

4 -6 امتلإاصصةم عأحاقمكذ 012 70110 عذلا تهنا , شر ولسمقلتداهة) -2 
؟- المقريزى : الخطط - القافرة ١7؟اهف‏ جا صل؟ة 27-7 أأع.دره عث .للم 0011 4ك 
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فى أسوان وإدفى ودندره وكوم إشقاو بمحافظة سوهاج - وقرى 
أخرى مثل الأشموثين واليهنسا ومدينة الفيوم وبسقارة 
وغيرها(١‏ ). 

أها بالنسبة لمزارع البردى خارج مصر فإنها تكاد تكون 
معدومة وما أوردته المراجع التاريخية لا يتعدى سوى أماكن 
محدوده كانت قاصرة على إنتاج كميات يسيطة فقد ذكر ابن حوقل 
/ه/ /ا/اكم فى حديثه عن وصف صقلية : «وفى أراضيها بقاع 
قد غلب عليها البريير وهق اليردئى المعمول منه الطوامير ولا أعلم 
لما بمصر من هذا البربير نظيرا على وجه الأرض إلا ما بصقلية 
منه وآكثره يفتل حبالا لمراسى المراكب وأقله يعمل للسلطان مثه 
طوامير القراطيس وإن يزيد على قدر كفايته..»(1) وبالإضافة إلى 
ذلك أشار المؤرخ «بلينى» إلى زراعة نبات البردى فى سورية وعلى 
نهر الفرات حدث قال: 

«إنه كان ينمى فى سورية على أطراف البحيرة وعلى نهر الفرات 
قرب بابل(؟)» هذه فقط هى الإشارات البسيطة التى دأت على 
إمكانية زراعة نبات البيردى خارج موطنه الأصلى وكما هو واضح 
فإنها إشارات قليلة وعلى افتراض صحة هذه الأقوال فإن كميات 
البردى الناتجة من هذه المزارع كانت لا تتعدى بضع لفافات ريما 
-١‏ انظر الملاحق 


؟- أبن حوقل: المسالك والعمالك - أو صورة الأرض طيعة «بريل» 1415م الم 
4 .م بك ,لت ماوت اولظ : برسمتاط -3 
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كانت للاستعمال الشخصى لكبار القوم بينما تميزت مصر بزراعة 
حقول ومساحات يل وقرى بأكملها حيث كان يعتبر ثروة قومية يتم 
تصديرها إلى خارج البلاد كذلك أحب أن أشير إلى انعدام زراعة 
هذا النيات فى منطقة الجزيرة العريية وريما كان السبب هو عدم 
ملائمة طييعة هذه المنطقة لثمو هذا النيات . 

0 


صضاعة أوراق البردى 

القديمة وربما اعتبره قدماء المصرين سرا من أسرارهه(١)‏ لذلك 
حشنوأ تسجيل هذه الصتاعة فى نقوش معابدهم والمعلومات الأولدة 
التى وصلتنا عن طريقة إعداد هذا النيات ورقا جاءعت من خلال 
المؤرخ اليوثانى «يلينىي»(؟) ويمكن ذكرها بهذا الترتيب: 

-١‏ يقطع نبات البردى من أماكن زراعته ثم توضع سيقانه فى 
الماء بعض الوقت وذلك بغرض تنعيمها . 

؟- تنزع القشرة الخضراء لساق البردى ويحتفظ باللب الداخلى 
الأبيض . ظ 
”- يقطع اللب الداخلى بواسطة آلة حادة إلى شرائح رقيقة 
بطول الساق وأفضلها ما كان يؤخذ من أعرض قسم فى الساق, 





.؟"١ د. عبد المزيز الدالى : المرجع السايق ص‎ -١ 
2- تمقطلاعة ]1 .82 نزط لعاه[كهدنا 2111 عاون8 - اك .وه لإلرتاط‎ 65 


522 


!- يتم وضع هذه الشرائح على سطح خشبى أى حجرى مستو 
بجوار بعضها البعض حسب الحجم وأأطول وبتراكيب بسيطة قيما 
بينها على إمتداد الخط الطولى الشرائح وذلك لتكون فى انهاية 
الطبقة الأولى - ثم ترتب الطبقة الثانية متعامدة هق الطبقة الأولى 
وينفس الترتيب السابق. 

ه- بعد ذلك تُضغط هاتان الطبقتان برفق وذلك بواسطة ثقل 
مناسب حتى يتم طرد الماء والسوائل الأخرى من طبقات البردى 
حتى تلتصق الشرائح بعضها ببعض يبصورة محكمة مكونة يذلك: 
سطحا مُصمطا صااحا للكتاية عليه , 

-١‏ عقب ذلك تشرك القطع التى تم ضفطها فى الشمس فترة 

/!- المرحلة قبل الأخيرة تتلخص فى تهذيب الورقة بيحذف 
الألياف الزائدة وتشكيلهها بالشكل المطلوب من حيث الطول 
والحجم. ظ 

/- المرحلة الأخيرة من الإعسداد كانت نتم بص قل الورقة 
وتلعيمها حتى يتم التعرف على الوجه 186010 والظهر 176150 
وتجصرى هذه الطريقة بواسطة حك الوجه بقطعة من العاج أو 
المحارة أو ريما بالطرق بمطرقة صغيرة برفق ولين: وأحيانا كانت 
تطلى قطع الورق بمادة لاصقة. 

وفى الحقيقة إن الهدف الرئيسى من الخطوة الأخيرة فى مراحل 


053 


إعداد البردى ورقا كانت يمثاية اللمسة الفنية لجعل الألياف الأفقية 
الناعمة لوجه الورقة صالحا للكتابة حتى يأخذ القلم سبيله دون 
مقاومة )١(‏ أى أية خشونة قد تعيق يد الكاتب وكانت صحائف 
البردى تجهز فى مصر القديمة في شكل وحدات أى قطم ثابتة 
الآطوال 6١1!‏ ١اسم.‏ ولأجل عمل صحائف أطول كانت تلصق هذه 
الوحدات بجوار بعضها البعض حتى يمكن الحصول على الطول 
المطلوب. 0" 
وفئ العهد الإسلامى استعملت نفس الأحجام والأطوال تقريدا 
فى إنتاج كمات من لقائف البردى فكانت القطع تتراوح ما بين 
”,١ 5‏ سم أما طوها فكان يتراوح تقريبا بين ٠‏ اسم 
/وسم وأحيانا أخرى كان يصل إلى «لاسو(؟) وظلت العادة 
المتبعة في إعداد أطوال كبيرة من لفائف البردى أن يتم وضع 
القطعة الواحدة إلى جوار الأخرى لتلتصق عند رؤوسها بعجينة 
. الدقيق وبالياق متحدة طولية أى عرضية لتكون أدراجا قد بلغ طول 
بعضبها إلى عشرة أمتار وقد يصل أحيانا إلى أربعة وأربعين مترا 
وفى هذا يشير «ابن المدبر»(؟) وهى من رجال القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى فى معرض حديثه عن دقة إلتصاق قطع 
البردى بعضها ببعض: فيقول «لم أر شيئًا فى إلصاقها ألطف 
-١‏ سليم حسن: الأدب المصرى القديم أى أدب القراعنه - طبعة القاهرة 1540م جا 8؟. 

- الامن2 متطوعةم أن انوبا ناا اتادار! .ث1 الانتلتان0 2-١‏ 


اين المدير (أيراهيم): الرسالة العذراء - تصحيع وشرح مبارك - الطبعة الثائية بدار الكتب . 
العصرية بالقاهرة ١159م‏ ص /- .؟ 


له 


من أن ينقع الصمغ العربى فئ الماء ساعة حتى يذوب ثم يلصق 
به وكذلك ماء الكثير(١)‏ أو النشاستهج(؟) ثم يطوى طيا رقيقا 
ويجعل فى منديل نظيف ويوضع تحت وسادة حتى يجف. 

وكان لون درج البردى أسمر أى أصفر وندر أن كان لونه أبيض 
وعمدت مصائع البردى إلى إخراج اللفائف فى شكل أدراج وأحيانا 
ما كان يباع بالتجزكة وأصغر وحدة كانت هى سدس الدرج. 

وفى الواقع إن درج البردى الذى كان يتداول بين أيدى التاس 
عن طريق التجارة كان يتألف من ٠١‏ ورقة ملصق بعضها ببعض 
تسمى الورقة الأولى منه البروتوكول 010]0601]وهذه الورقة كانت 
تشتمل عادة على الكتابة الربسمية ويعبر عنها بالطراز(؟) أما 
الشكل الخارجى لدرج البردى فكان عبارة عن لفافة يبداً لفها من 
آخر ورقة بحيث تنتهى اللفافة بورقة الطراز التى كانت تلف عادة 
من الخارج لتقوية الدرج ولحفظه. وفى غالب الأحيان كان يلف 


-١‏ ماء الكثير: هى طلع التخل 

؟- النشاستي: كلمة فارسبة معربة مهثاها النشا وحذف الشطر الثانى للتخفيف. 

؟- لفظة طراز فارسية الأصل ومعناها «التطريز» وكانت تللق على الثوب الموشى أو المزنخرف 
بخطوط -جميلة كانت تخصص لعلوك القرس رأمرائهم ثم أطلق هذا اللفظ بعد ذلك على الدار التى 
كالت تسسنع هذه الثياب ثم أطلقت علي المادة التي تستعمل في التطريز إلى أن شمل النسيج 
والحجارة والفسيفساء أى الزجاج والفخار وغيرها من سائر مواد الزخارف وفى اليردى كان 
الطرانز يكون عادة من ورق أكثر سمكا وهشونة من يقية الدرج: ويبدو وكاته لفة حافظة له. وكان 
يكتب الطراز علي ظهر الورقة موازيا للألياف العرضية وتختلف الكتابة على الطران بالعربية عن 
نغليرها من طرز أشري باللفتين العريبة راليونانية قالطرز العربية كانت تمتد كتابتها إلى الورقة 
الثالثة بيتما فى الطرن اليونانية كانت حتى الورقة التالية أيضا كتبت الطرز العربية بقلم عريض 
مائل القطع وأحيانا كان يكتب بالفرشأة أن بقلم الشعر ويخط كوفى سميك وغاليا ها كان الحير 
قائما بثيا . مق 15 01 مأل وه ةا 112 11.6 لم0 زن) 
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شريط آخر من البردى يتراوح عرضه ما بين 1.41.1 سم وذلك 
ازيادة حفظ الدرج ولتقوية سطحه الخارجى وريما استعيض عن 
هذا الشريط بلفة أخرى من الرق وذلك لأن البردى هش سريع 
التلف إذا ما قورن بالرق الذى يتحمل عوامل الجئؤ المتقلبة 
ويسهل لفه حول درج البردى. 

وكائت تعد لأذراج البردى أوغعية خاصة لحفظه من التلف 
والتهشم والضغط الزائد فكانت تجهز للأدراج الكبيرة أوعية 
زجاجية اسطوانية الشكل أما الأدراج الصغيرة فكانت تحفظ فى 
جرار فخارية )١(‏ لتجنبها عوامل الضغط والرطوية وما شايه ذلك 
من أمور قد تعجل فى تلف اللفائف. 

وبعد الفتح الإسلامى لمصر غام 14 ته /ر اخ - 3 

- زمن الخليفة عمر بن الخطاب -- على يد القائد المظفر عمرى بن 
الغاص سعى الولاه المتتابعين عليها الى تأمين احتياجات الدولة 
من أوراق وأدراج البردى حيث كان يصدر إلى الخلافة فى 
المدينة المنورة ودمشق ويغداد وغيرها واستمر هذا الأمر قائما 
حتى بعد إدخال صناعة الورق إلى العالم الإسلامى كما سيرد ذكر 
هذا الأمر بالتفصيل فى القصل الثالث من هذا الياب. وذكر الدكتور 
عبد الستار الحلوجى فى كتابه «المخطوط العريبى» (؟) عبارة نقلها 





-١‏ انظر الملاحق 
4-5 , عيد الستار الحلوهجى : المخطوط العربى - الطيعة الثانية - مكتبة مصبباح - جدهة 5 ه/ 
5م هب؟؟ 
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عن الجاحظ فى كتابه: «التيصر بالتجارة» أن البردى كان لايزال 
يجلب من مصصر إلى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى(١)‏ 
ويقصد بذلك التصدير إلى سائر الأقاليم والولايات التابعة للدواة 
العباسية فى ذلك الوقت حيث كانث رقعة الدولة شاسعة فى الجزيرة 
العربية والعراق وفارس والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس 
وغيرها- بل إن الخليفة العباسى المعتصم بالله د4١؟-‏ 1؟اه/ 
7 -447م» (؟)الذى نقل مقر الخلاقة من بغداد إلى سامراء 
أراد أن ينقل صناعة ورق البردى من مصر إلى العراق فحمل 
صتاع القراطيس إلى «سر من رأي» لينشكوا فيها فصنعا للتردى 
فلم يخرج منه إلا الخشن الذى يتكسر(؟) وفى العصر الحديث 
أخذت صناعة ورق البردى شوطا كبيرا من التطور بفضل استخدام 
أدوات حديثة متقدمة فى صناعته ولكن على الرغم من تفوقها التقنى 
إلا أنها لم تنتج أوراقا بالجودة والدقة التى كان يخرجها قدماء 
المصريين. 

وتجدر الإشارة إلى المحاولات الرائدة التى قام بها الدكتور 
مهندس / حسن رجب لزراعة وصناعة نبات البردى فأنشىء لهذا 


-١‏ الجاحظ: (أبو عثمان عمرى ين بحر) التبصر بالتجارة - تحقيق السيد حسن حسئى عبد الوفاب 
- الطيعة الثانية - المطبعة الرحمانية بالقافرة 1916م صصبلا؟ , ّْ 

؟-- كان ذلك فيما بين سنتى ؟؟؟5-/9؟؟ه والسنة التي بثيت فيها مديتة (سر من رأي) عام 7ف 
وفى العام الذى توفى فيه الشليقة الممتصم انظر ابن الجوزى : هرأءٌ الزمان فى تاريخ الأعيان 9. 

ا ابن الفقيه (أبويكر أحمد نِن متضل الهمداني): مختصر كتاب البلدان - ط لنين - مطيعة نريل 

5 ه/ وخمام مام ظ 
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الغرض معهدا بالقاهرة أطلق عليه «معهد الدكتوي رجب لبحوث 
اليردى » ويعتير هذا المعهد هىالفريد من نوعه فى العالم الذى 
خصص له د. رجب مزرعة كبيرة على مساحة ٠١‏ قدآانئا فى جزيرة 
يعقوب وسبط الذيل بمحافظة الجيرّة وجميع هذه المساحة مرروعة 
بنبات البردى, هذا بالإضاقة لتوفر الأجهزة والمعدات والأدوات 
اللازمة لإنتاج أفضل أنواع الورق من هذا النبات )١(‏ ولقد تمكن 
الدكتور رجب من ايتكار عدة طرق لإنتاج أوراق البردى لكل طريقة 
مزاياها وخواصها التى تختلف عن الأخرى وقام بتسجيل كل هذه 
الطرق فى براءة اختراع رقم (١؟1؟١‏ فى تاريخ ١/١٠6/ل/الاذام‏ 
(5)) ونظرا لتعدد هذه الطرق فإننى اخترت إحداها وهى الطريقة 
التى أسماها د. رجب بالطريقة الرابعة وتتميز بأن الورق المنتج 
من خلالها يئخذ الطابع والشكل القديم وتتركز العثاية فى هذه 
الطريقة بالتنخاع الداخلى «اللب» فى ساق النبات وتتم بعدة 
خطوات وفى كالتالى(؟): . 
-١‏ يتم نزع قشر النبات الخارجى 
؟- يتم غلى هذا النضخاع الداخلى بالماء بعد نزع قشرته 


الخارجية 


-١‏ كان لى شرف زيارة هذه المزرعة والمعهد رمن ثم الإطلاع على التجارب الرائدة التى قام يها د. 
رعجب وذلك بدعرة خاصة من سناذته. ١‏ 
١‏ 50-01 حسسن ركنا : المرجم السايق صسل ةك و1-١1‏ , 
5ن , حسن رحب: العريجمع السابق رطا" 
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؟- فرطحة هذه اأساق «النخاع الداخلى» بالدق بواسطة مطرقة 
أى درقيل يسبيط. 

4- تقطع أجزاء الساق إلى مقاسات يطول وعرض الفرخ 
المطلوب انتاجة. 

ه- ترص شرائح البردى بجوار بعضها البعض فى طبقة أفقية 
ثم طبقة أخرى رأسية معادة على الطبقة الأخرى. | 

"- المرحلة الأخيرة تتم بالكبس والتجفيف داخل مكبس وذلك 
يبتفقبير اللباد عدة مرات. 

وهذه الطريقة تتميز - كما ذكرت من قبل - بأنها تعطى أنواعا 
من الورق تأخذ طابع القدم إلا أنها أقل متانة من الأنواع الأخرى 
التى صذعها د. رجب ولقد ذهب د. رجب لأبعد من ذلك فقد تمكن 
من إنتاج أنواع أخرى من الورق ولكن بخامات أخرى غير البردى 
- فاستغل نبات السمار الحلى والذرة وقصب السكر وسيقان 
الموز(١)-‏ ولاحظ أن جميعها إذا ما أجريت عليها الخطوات 
السابقة التى وضهها لصنع البردى فإن هذه المواد تخرج أيضا 
أنواعا من الورق واكنها لا ترقى لمستوى اللفائف البردية العريقة 
التى تأخذ طابعا مميزا وشكلا جميلا ورونقا خاصا ولقد كان هناك 
إعتقاد سائد بأن سيب التصاق شرائح البردى بعضها ببعض إنما 


-١‏ جدير بالذكر الإشارة إلى قيام بعض الأشخاس بعمل أوراق من ألياف هذه النباتات ويبيعوتها 
من التعافل هم شؤلاء التجار, 
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يرجع إلى احقواء النخاع الداخلى اسيقان هذا النيات على مواد 
سكرية ونشوية كانت تساعد على سرعة لحم الشرائح بعضها 
يبعض بصورة محكمة - ولكن د. رجب على الرغم من عدم 
اعتراضه على وجود نسبة من مواد سكرية ونشوية فى ألياف هذا 
الذيات وبين عصارته إلا أنه تمكن بفضل من الله تعالى إلى 
اكتشاف أسبايا أخرىي جوهرية تعمل على الزيادة فى تماسك 
الآلياف والشرائح البردية- ولقد أثبتث هذه التجارب فى بحثه 
المقدم إلى جامعة «جرنويل بفرنسا» للحصول على درجة الدكتوراه 
عام 1515م وملخص هذه التجارب يمكن ذكرها فى هذه النقاط(١):‏ 
-١‏ يحتوى التركيب الخلوى المكون لأنسجة نبات اليردى على 
قنوات هوائية 011615 4561131 تعمل هذه القنوات على توصيل 
الأكسجين الضرورى لثمو هذا النبات وخاصة الأجزاء المغمورة 
منه فى الماء وهى التى يطلق هليها «السيقان الأرضسية» أو 
«الرايزومات». 
؟-- عند وضع شرائح البردى بعضها فوق بعض لكى يتم 
التصاقها لابد من دقها وكبسها بشدة ويدون هذه العملية فإن 
التصاقها يكون ضعيفا أو ريما لا تلتصق بالمرة, 


0ش ان! كلا آلإطة2 5منام 29 ) 00 ع0نااغمط 2 0ه ناناحا تا امت) :طمعفظ اللودمج] -) 
. (قتاقاعقف 65ل 5ن الإاجقم) ع«ساقةة'! عل اتمرصناك نلك 11013 مه لس لقعا 
9 اننماعصول عل نننغ 111 
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7- عند إجراء عملية الدق أو الكبس تنضغط الخاديا 
البرانشيمية المكونة لنسيج النبات بسبب ليونتها ورخاوتها فيتم 
التداخل فى القنوات الهوائية الموجودة فى كلتا الشريحتين فى 
تلاحم قوى يعرف عند النجارين باسم عاشق ومعشوق )ادل 1511" 182070.» 
#- عند جفاف الشرائح تندمج أنسسجة وألياف النيات فى كلتا 
الشريحتين بسُبب انكماشهما فى شكل نهائى وبعد ذلك تتم 
المرحلة الأخيرة بحك الورقة بواسطة آلة اعمة لفرد هذا الانكماش 
ولكى تأخذ الورقة الشكل الناعم الأملس المطلوب للكتابة أى الرسم. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات السابقة التى توصل إليها 
د. رجب تعرف فى الأوساط العلمية باسم «نظرية رجب» لالصق 
شرائح البردى . وكانت التفسيرات السابقة تذكر أن سبب . 
الالتصاق والتحام الألياف قد يكون هو وجود مادة النشا في أنسجة 
هذا الثبات أو أن السيب ريما كان راجعا لوجود :مواد راتنجية 
لاصقة. وهناك من ذكر أن سبب الاتصاق قد يكون راجعا إلى طمى 
النيل «الغراين»(١)‏ وهو يعتبر صادة لاصقة إلى حد ما - ومن 
الباحثين من عزى ذلك الأمر إلى وجود مواد سكرية داخل أنسجة 
الننات وفى حقيقة الأمر أن الأوراق البردية المصنعة فى العهد 
الفرعونى(؟) تتميز عن مثيلاتها فى العهود التالية - كالعهد 





١‏ ل. حبييا م الدين عبد الحميد محمود : مبيانة درق البردى - مركز الذراسات البردية م حامعة عين 
شعس ل ةا صندذاةا. - 
حٍِ 
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الأغريقى الروماني أو البيزنطى أو الاسلامى - بالجودة الواضحة 
لنوعية هذه الأوراق وهناك بعض الخصائص التى ميزت أوراق 
العصر الفرعونى عن مثيلاتها فى العصور التالية منها : 

-١‏ الرقة فى السمك 1111611655 حيث يكون سمك الورقة رقيقا 
الأمن الذى يمكن من طيها بسهولة على شكل لفافة وكذلك يساعد 
هذا الأمر على إعادة فتحها بيسر ولنا أن نتخيل ورقة سميكة ... 
كيف يمكن طيها ولا يتم ذلك إلا بمشقة وعناء وقد يؤدى ذلك إلى 
تفكك أليافها وتمزقها. ويتم التحكم فى سمك الورقة بواسطة آلة 
حادة دقيقة , وتقطع شرائع سيقان البردى إلى أجزاء رقيقة ولا يتم 
ذلك إلا مع سيقان جيدة تامة النضج غضة طرية. 

؟- المتائة 5]011111655 وبتدين ذلك فى مقاومة الورقة واللفافة 
لعوامل الزمن وتقليات الجو وكثرة الاستعمال نتيجة للضغط والشد 
أو الفك والطى وغيرها من الأمور التى لا تتحملها البرديات 
المصنعة فى العصور التالية. 

؟- البياض 11611655/لا وهذه الخاصية الفريدة تمدز بها 
ورق يردى قدماء المصريين الناصع البياض- وفى الواقع إنه 
لإنتاج هذه النوعية من الأوراق يتطلب دقة ومهارة بالفة, ذلك لأن 
شرائح البردى تكون بيضاء ناصعة قبل رصها والضغط عليها- 
ولكن بمجرد رصها طبقتين ثم إجراء عملية درفلتها بواسطة درفيل 
61 خشبى أو معدنى فإن هذه العملية تؤدى إلى تحول اللون 
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الأبيض الناصع للشرائح إلى لون داكن يختلف باختلاف درجة نمو 
الساق, كما ثبت أيضا أن هناك علاقة بين عمق المباه الذئ ينبت 
فيها نبات البردى وبين هذه الخاصية . وإقد لاحظ د. رجب أنه كلما 
طالت المدة اللازمة بين عملية اصق الشرائح ودرفلتها وتركها فى 
الماء فإنها تؤثر على لونها وتحول الأوراق إلى اللون الداكن. . 

كذلك لاحظ د. رجب أنه عند غمر شرائح البردى بعد درفلتها فى 
حوض الماء فإن الشرائح العليا المعرضمة للهواء تزداد قتامة عن 
الشرائح الموجودة فى أسقل الحوض لذلك روعى بقاء كل الشرائح 
خطاة تماما بالماء حتى لا يتغير لونها وتتحول إلى اللون الداكن. 

#- نعومة السطح 5100011111655 ذكر المؤرخ اليوثانى بلينى 
أن نعومة سطح ورق البردى كانت تتم بإمرار قطعة من محار 
الصدف أو من العاج فوق الألياف المكونة للورقة وهذه الألباف فى 
بمثابة حزم وعائية عند جقافها نلاحظ أنها لا تنكمش بنفس نسبة 
الكماش-الأنسجة البارانشيمية التى تتخللها ولذلك يلاحظ وجود 
خشونة فى السطح الخارجى للورقة - أيضا هناك أسباب أخرى قد 
تؤدى إلى حدوث مثل هذه الخشونة ومنها الأماكن التى يتم فيها 
لصق أطراف الأوراق بعضها ببعض حيث نجد أن سمك الورقة فى 
هذه الأماكن يكون ضعف نظيره فى باقى الورقة الأمر الذى لا 
يمكن الكاتبٍ من إمرار قلمه بيسر وسهولة وقد يعرضه أحيانا 
للإختلال فتخرج الكتابة بشكل غير جيد- ولقد لاحظ د. رجب(١)‏ أن 
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المبالفة فى نعومة الورقة قد تؤدى إلى صعوبة امتصاص الورقة 
للحبر بسيب ظهور الألياف يبشكل أملس يساعد على انزلاق الحير 
على الجاتبين. 

مما سيق يتين لنا مدى مهارة قدماء المصريين فى صناعة هذه 
الأنواع الجيدة من الأوراق اليردية ذات المواصفات الجيدة والتى 
سبق ذكرها منذ ما يزيد عن ألفى عام مضت(؟). 

بالاضاقفة إلى كل ما .سيق من مميزات للأوراق المصنعة فى 
مهل قساء المصريين أورد المؤرخ اليوثانى «بليثى» فى كتابه 
1115015 113501121 أبرز الأنواع من الأوراق البردية التى 
شاهدها فى عهده- وكما هو معلوم بأن «بلينى»(؟) عاش فى 
القرن الأول الميلادى 'وذكر أنواعا من الأوراق الفرعوذية منها: 

١-الورق‏ الهيراظيقي 1116121106 ويعتبر أجود أنواع الورق 

فى العهد الفرعوتى 'نَحَيْتَ استخدمه كهنة المعابد فى الكتابات 
الدينية النقدسسة وفى العَهد اليونانى تخول اسمه ونسب للامبراطور 
«أغسطس» نا كنا 4 وذكر «يبلينى» أن هناك نوها آخر من 
الورق أقل جودة من وزق: أغسطس» وهى الورق المسمى ايفيا 
1 نسدة ة ازوجة الاير اطور «أغسطس؛ ولكثة تميز على ور ودق 
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بأنه كان أكشر نعومة وأقل سمكا . 

؟-وهناك الورق المسرحى أو( الأمفيتياترى410111162411©2) 
وهى متنسوب إلى «مسرح» مدرج الاسكندرية التى اتخذت كعاصمة 
فى العصر الأغريقى الرومانى» وكان هذا النوع من الورق يصنع 
بالقرب من هذا المدرج الرومانى الشهير وكان يرتب فى الدرجة , 
الثانية بعد الورق الهيراطيقى - بلغ عرض الصحيفة منه بحجم ١‏ 
أصابع . واستطاع أحد الرومانيين ويدعى فائيوس 12211121115 
من إقامة مصنعا لإنتاج هذا النوع من الورق بعد ادخال بعض 
التحسينات عليه فى مدينة روما حتى اتخذ اسمه قيما يعد ٠‏ 
2 1111) . 

؟- بالإضافة للأنوا ع السايقة من الأوراق البردية التى أنتجت فى 
العهدين الفرعونى والإغريقى: فقد ذكر المؤرخ اليوناني «بلينى» 
أنواعا أخرى أقل جودة وريما كانت تتلاءم مع حاجة القطاعات 
العريضة من الشعب مثها: 

أ-الورق الصاوى 53111623 8) نسبة إلى مديئة صالحجر 
حيث كانت تعد عاصمة للإقليم الخامس من أقاليم الوجه البحرى, . 
ب-الورق الطانى 1260601168 0113118) وهو نسبة إلى 
إحدى ضواحى مدينة الاسكندرية ونطلق عليها ضاحية طانيا 
28 ]|]! وتقع غرب الاسكندرية ويذكر د. رجب(١)‏ أنها ريما 


١‏ ل : محسدن رحبا ٠‏ المرجم السايق سن آة 
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كانت امتداد! لبحيرة مريوط.حيث كان ينمو فيها نبات البردى. 
وتجدر الإشارة إلى أن الآنواع المنتجة من هذه الأوراق كانت لا 
ترقى لمستوى النوعين الأولين السابق ذكرهما سيب سمك الورقة 
وغلظتها الأمر الذى جعلها تأخذ أدنى المراتب حتى أن بيعها كان 
يتم عادة بالوزن لا يالصنف والدرج يسيب ثقل حجمها . ظ 

ج- هناك نوعا أخيرا. من الورق ذكره «بلينى» كان لا يستخدم 
فى الكتابة ولكن فى التغليقف بسيب سمكه الذى قد بصل أحيانا 
إلى " أصابع وكان يباع أيضا بالوزن: هذا النوع من الورق أطلق 
عليه إسم الورق الأمبورتييكى 12101201116102 218113)(؟) هذا 
بالنسبة للمحاولات القديمة والحديثة لإنتاج أنوا ع مختلفة من 
الأوراق البردية ونلاحظ أن المحاولات القديمة - وخاصة تلك التى 
قام بها' قدماء المصريين زمن الأسرات - كانت أفضل الابتكارات 
لما تهيزت يه الأوراق من صفات ومميزات سيق ذكرها , 

أما فى العهد الإسلامى وهى الذى يعنينا إلى حد كبير فكما 
أشرت من قبل فإن البردى قد حظى بعناية ورعاية كبيرة من قبل 
الولاه المتتابعين على مصر بداية من عهد الخلفاء الراشدين وحتى 
العهد العباسى - ذلك لأن البردى اعتبر كثروة قومية اسد حاجة 
الدواوين ولإنفاذ سائر مكاتيات الخلفاء للولاة والعمال والقضاة 
ورجال”الشرطة وأصحاب الحسبة ورجال الجزية والخراج وقادة 
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الجيوش وحتى المكاتيات الخاصة يين الناس من عقولد بشتى 
أنواعها من زواج - بيع - شراء - تجارة - عمل .... ورسائل 
ومجالس الصلح وفض المنازعات وتوزيع الميراث والوصايا والعدق 
والهبة والصدقة وانزكاة وغيرها. كثير ومثل هذه الأمور كانت 
تتطلب وفرة فى الأوراق وأدراج البردى - لذا كانت هناك عناية 
خاصة بمزارع ومصائع البردى فأيقى الولاة على العمال الأقباط 
فى عملهم بمصانع أوراق البردى وكان أشهرها وأقدمها مدة فى 
العمل فى مصئم الاسكندرية )١(‏ العريق وريما كان ذلك بسبب 
الموقع الممتاز الذى احتلته هذه المدينة ولتوفر مصصادر المياه بها 
خاصة تلك التى كانت امتداداً لبحيرة مريوط. 

وهناك مصائع أخرى ذكرها اليعقوبى(؟) حيث ذكر أن 
القراطيس كانت لا تزال تصنع بمصر فى «بوره» وهى عبارة عن 
حصن يقع على ساحل البحر من عمل دمياط- أيضا صنع البردى 
فى الغهد الإسلامى بكميات وفيرة فى مدينة إخنى وهى المدينة التى 
يقال لها «وسيمه» وتقع على ساحل البحر فى الجائب الغربى من 
شمال الدلتا عند نهر النيل فرع رشيد. أما بخصوض الطريقة التى 
اتبعها المسلمون فى صناعة ورق البردى فإنها قد لا تختلف كثيرا 
عما كانت عليه زمن الإغريق أو الرومانيين والبيزئطيين وقد ذكرها 
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العالم العريى «أيوى العباسى الثياتي» وفو العالم العريى الوحيد 
الذى تكلم بالتفصيل عن صناعة ورق اليردى فى العهد الإسلامى - 
وأورد هذا القول العالم اين البيطار )١(‏ فى كتابه الضخم 
«الجامع لمفردات الأدوبة والأغذية» وأثيتها الباحث المعاصر «ألفرد 
لوكاس» في كتايه «المواد والصتاعات عند قدماء المصريين» بل 
قام بتجربتها بنفسه وأثبتت ثبتت هذه التجرية نجاحا كديرا. 

وفى إعتقادى أن الآمناكن التى اشتهرت بزراعة نبات البردى فى 
نفسها الأماكن التى تفردت يصناعته وذلك لآن البردى كما ذكرت 
من قبل نبات سريع التقصف ولا يتحمل النقل إلى مسافات بعيدة. 
لذك فإننى أعتقد بآن المسئولين عن مصانع البردى من عمال 
وفنيين ومزارعين وغيرهم فضلوا إقامة مصانع البردى فى أماكن 
زراعته أى بالقرب منها فى الوجهين القبلى والبحرى كل قرية حسب 
إمكانياتها ولعل أشهر المدن التئ صنعت أوراق البردى كانت 
الاسكندرية وأوسيم ويوره ودمياط ووادى النطرون وبنهاء وبوصير 
وسمنود ودهقله وكورتها وفى هذه المدينة الأخيرة يذكر .ابن زولاق 
أنها مدينة يُعمل فيها «القرطاس الطومار الذى يحمل إلى أقاصى 
بلدان الإسلام»(؟) هذا بالئسية لمصرء أما بالنسبة للأماكن 
-١‏ ابن البيطار : الجامم لمفردات الأدوية والأغذية جنا ص القل. 
للاستزادة قى صسناعة أوراق اليردي انطر : ! 

صذكرتتاء1)]1 عطا ممع طحم لمه قصمناياطتممه عاذ ,لزيه ام امام ,لإنتعاس اللا 
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الأخرى التى اشتهرت بصناعة البردى فلقد أمدتنا بعض المراجع 
والمصادر العربية والأجنبية يبعض الروايات منها ما ذكره 
«اليعقوبى» فى كتابه البلدان أن الحليفة المعتصم يالله العباسى 
أراد أن دثقل صناعة أوراق البردى إلى العراق فحمل الصناع الذين 
تخصصوا فى إعداد البردى ورقا إلى مدينة «سرمن رأى» وب. 
لينشئوا فيها مصنعا للبردى ولكن للأسف لم يخرج الورق بشكل 
جيد فذكر اليعقوبى : فلم يخرج منه إلا الخشن الذى يتكسر(١)‏ . 

وبالإضافة إلى ذلك أؤرد «اين حوقل» رواية تشير إلى صناعة 
ورق البردى فى مدينة «بالرمى» فى صقلية حيث رجح احتمال . 
صناعته لبلاط الامبراطون عام ؟31ه(؟), 

وذكر المؤرخ اليونانى بلينى ما يفيد بزراعة هذا النبات فى 
سورية على أطراف البحيرة وعلى ثهر الفرات قرب جابل(؟). 

وإذا صح هذا القول فإننى لا أستبعد إقامة مصائعه بالقرب من 
منابته على نهر الفرات وأعتقد كذلك بأن نوعية الورق المصئّع فى 
هذه البلاد أقل جودة من نظيره المصنع فى مصر صاحبة الابتكار 
الأول فى هذا النوع من الورق الذى قال عنه المستشرق جيمس 
برسديل: ظ 
؟- أبن حوقل : المسااك والممالك ط بيروت صب ١١!‏ 


4 .ثن .4 701 اللاماة11ا! لقعباولكا : بت_طاظ -ك 
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«كان لإختراع الكتابة واختراع استعمال ورق البردى أثر عظيم 
فى رفع مستوى الجنس الإنسانى أكثر من أى شىء آخر لأنه أهم 
من جميع الحروب التى خاض الناس غمارهاء وأهم من جميع 
النظم أو الدساتير التى وضعت منذ خلق الله هذا الكون.(١)‏ 





أ-د. حسس رحب - المرجم السايق مبدذنا ١‏ 
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أولا: استعمالات المردى 

لم يحظ نبات من النياتات بهذه العناية من قبل عامة الناس 
قديم الزمان فى العديد من الإستخدامات والإستعمالات فاستغل ‏ 
كطعام فى فترات القحط واستعمل كادوات ووسائل لسد جانب من 
متطلبات الحياة ولأجل ذلك تمت العنابة بهذا النيات ‏ 

وأبرز الاستخدامات كانت تتلخص فى التالى: 
كطعام حيث كان يتناول الجزء الأسفل من الساق نظرا لنضارته 
وشكله الفنى الطرى.. ومن المعروف أن هذا الجزء هو الذى تغطيه 
الأوراق الحرشفية. ظ 

ويقال أنه كان غذاء شعبيا ذا طعم مقبول بسبب احتوائه على 
ل .حت يبدو رجب(١)‏ أن هذا الجزم كان يؤكل إما طازجا أى مطبوحًا 





١ 1 
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أى مشويا . كذلك استغمله بعض الناس كمادة مضغ مثل اللبان 
حيث لاكوا لحاءه الداخلى ومصواأ عصيره وأكلوا جذوره الطازجة 
البيضاء(١).‏ 

؟- استفل المصرى القديم(؟) شكل نبات البردى بهيئته 
الخارجية المثلثة فى عمل أعمدة المعايد خاصة وآن هذا النبات 
يتميز بساق طويلة فارعة؛ كذلك استخدم المعمار القديم شكل حزم 
نبات البردى من 5 أى 4 سيقان وتمكن من عمل أعمدة بالغة فى 
الدقة والجمال والمتانة كما فى أعمدة معبد الأقصر حيث ظهر. كل 
عمود على شكل حزمة من سيقان البردى وظهر تاج كل عمود 
بشكل براعم زهرة البردى قبل تفتحها وفى أعمدة البهو الرئيسى 
بمعبد الكرنك نلاحظ وجود شكل سيقان اليردى وقد تفتحت نورتها 
وأقدم الأعمدة التى أخذت شكل سيقان نبات البردى هى ثلك التى 
تراها فى مباتى المملكة القديمة وخاصة فى معبد الملك وسر 
المحيط بهرم سقاره المدرج: حيث نفّذت الأعمدة بشكل ساق 
اليردئ متقصلة. 

؟- استّغل شكل نبات البردى منذ العصور القديمة فى عمل 
حليات زخرفية مثل بعض الأفاريز المتكررة داخل رسوم المعايد 
وهناك رسوم أخرى عبارة عن موضوعات وقصص مختلفة؛ ففى 
-١‏ د. عيد العزّيز الدالى : المرجم السابق صر ؛؟ 
؟- عن هذا الاستخداهات وغيرها انظر: التعببر والعوامل الزخرفية فى الاساس العصرى القديم - 

رسالة دكتوراه من اعداد د. محمد مصطفى حماد - كلية الآثار جامعة القاهرة -19417م, 
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مقابر الأسرتين الخامسة والسادسة فى سقارة, نحد العديد من 
الرسومات , قل أن تخلى من رسومات البردى قى حالاته المختلفة 
فهناك مناظر تشير إلى حصاد البردى يواسطة بعض الأشخاص 
حيث نراهم إما يخوضون فى الماء ؛ وذلك إذا كان البردى ينمو فى 
مناطق ضصطلة المياه؛ أو نراهم راكبين قوارب صغيرة مصنوعة من 
سيقان البردى وذلك إذا كان البردى ينمو فى مناطق عميقة الميأة 
نسبيا وهناك مناظر أخرى توضع صاحب المقبرة وهى يقوم بصيد 
الأسماك أو الطيور وسط الأحراش(١):‏ وهثاك قصص أخرى داخل 
رسوم ونقوش المعايد والمقابر المصرية القديمة نلاحظ وجود 
العديد من أشكال نيات اليردى فى هيئاته المختلفة. 

4- إِتّخذ شكل نبات البردى مع زهرة اللوتس كرمن للوحدة 
بين كل من الوجهين القبلى والبحرى فى العصور المصرية 
القديمة(؟) 

هذه هى بعض الاستخدامات التى وفق المصرى القديم إلى 
استغلالها من نبات البردى وبالإضافة إلى كل ما سبق فقد ظهرت 
اإستخدامات أخرى كان منشأها أيضا العصر الفرعونى إلا أنها 
استّخدمت أيضا فى العهد الإسلامى وريما دخلت عليها بعض 
التطورات لتتمشى مع عجلة الحياة . 

-١‏ د. حسن رجب ؛ المرجع السابق صب؟؟ - 55 ريمكن مشاهدة هذه الرسوم والنقوش فى آثار 
المتحف المصرى بالقافرة . ظ 
؟- محمد محمد الصغير : البردي واللوتس فى الحضارة العصرية القديمة - ماجستين - كلية الآثار 

- جامعة القاهرة 1/1ؤام 
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ه- صتاعة العديد من الأدوات اللازمة فى تسيسر يعض شدون 
الحياة كالسنلال والحبال وبعضها قد يصل إلى أقطار ضخمة - 
بعضها محفوظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة - أيضا استغل 
نبات البردى فى عمل الحصر ولقد ذكر د. أدولف جروهمان (؟) 
أن الحصر كانت تصئع من البردى فى دمياط فى سنة 95/!ام 
وظلت حتى سنة كم. 

وأننى - المؤلف - شاهدت العديد من قرى مصر فى الوجهين 
القبلى والبحرى مازالت تستعمل حتى اليوم الحصر من البردى 
وأحيانا ما كانت تفرش به الببوت والمساجد نظرا لتوفر خامة 
البردى دهذه الأماكن. 0 ظ 

كذلك صنع من سيقان البردى مراتب للنوم نظرا لليونة الألياف 
ومروثتها أيضا صنع من سيقان البردى بعض «الصنادل» نظرا 
لخفتها ومرونتها وبسهولة طى أليافها ومثل هذه الصنذاعات كانت فى 
الأصل ايتكارات نصرية قديمة ثم استعملها المسلمون بعد فتحهم 
مصر وعمدوا إلى تطويزها بالشكل الجيد والمناسب ومن 
الصذاعات الخفيقة المعتمدة أساسا على سيقان البردى صناعة 
الصناديق وقطع الأثاث الخفيفة وبعض المناضد والوسائد وغيرها . 

1- استخدم نبات البردى فى عمل سقوف العديد من الأكواخ : 
والمنازل نظرا لخفة سيقانه الجافة وقابليتها للتشكيل فى حزم 
؟د. أدولف جريهمان : المحاشيرة الأولى صب١٠١.‏ 
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عندسا ترص بجوار بعضها البعضء كذلك صنعت منه أنواع من 
الورق المقوى لعمل جلود الكتب والتغليف .... وغيرها(١)‏ 

'- هناك استخدام آخر ريما كان شائعا حتى اليوم وهو 
استعمال سيقان البردى الحافة المتكسرة بأعداد كبيرة كوقود فى 
الأفران الشعبية فى القرى النائية بعصر وذلك لوجود وفرة كبيرة 
من هذه السيقان؛ خاصة عندما يقوم المزارعون بعملية تطهير 
الترع والمصارف وعند ردم البرك والمستنقعات يتخلف عن ذلك 
العديد من حزم وسيقان نبات البردى الذى يستغله البعض كوقودل 
سهل ويسيط فى أغراضهم المختلفة. 

/- كذلك عرف عن نبات البردى قدرته العجيبة فى علاج بعض 
الأمراض منذ القدم واستخدم بشكل كبير فى العهد الاسلامى فقد 
روى ابن البيطار فى كتابه الشهير : «الجامع لمفرداث الأدوية 
والأغذية (؟) بعض النصوص التى نقلها عن الأطباء والحكماء 
القدامى فذكر  :‏ 
ظ ا( : «إن هذا النيات ليس يستعمل فى الطب وحده ولكنه حتى 
متى نقع وأحرق صار نافعا وذلك لأنه إذا نقع فى الخل والماء 
والشراب أدمل الجراحات الطرية إذا لف عليها إلا أنه فى هذه 
المواضع إنما يقوم مقام مادة مئ المواد القابلة للأدوية 
-١‏ أنواف إرمان وهرمان رائك : مصر والحياة المصرية القديعة . ترجمة ومراجعة د. عيد المتدم 


ا ابين البيطار : المصدر السايق ج ١‏ 00 
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الشافية وآما ذا أحرق فانه يصير دواء مجفقا على مثال الرماد 
والقرطاس المحرق . 

(ب): وروى عن «د يسقوريدس» قوله : 

وقد استعمله الأطباء إذا أرادوا فتح أفواه النواصنير فإذا 
أرادوا استعماله بلُوه أولا بالماء ثم لفوا عليه - وهى رطب - كتانا 
وتركوه حتى يجف ثم أدخلوه فى النواصير فإذا دخل فيها انفتح 
يفتحها 010 ْ 

والبردى إذا أحرق إلى أن يصير رمادا واستعمل فى مذع 
القروح الحييثة التى فى الفم وفى سائر الأعضاء من أن تسعى فى 
البدن والقرطاس المحرق أقوى فعلا من البردى المحرق.., | 

وكما هو معلوم فإن القرطاس المحرق إنما يعثى رماد نبات 
البردى المحروق , والبردى المحروق هو الرماد المتخلف عن 
احتراق سيقان هذا النيات بالذاث. 

د- وروى أبن البيطار عن سليمان بن حسان قوله )١(‏ 

.... والقرطاس إذ١‏ أحرق فى السنونات قيض اللثة قيضا جيدا 
الخف فى العقب نقع فى ذلك ...» ظ 


-١‏ اين البيطار : المصدر السابق جا ص لام - ام 
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رماد القرطاس قد يقع فى الحقن النافعة لقروح الأمعاء فينتفع 
به وإذا استنشق دخانه نفع من الزكام... 

(ى): دوى عن ما سر جويه .. قوأه: 

«.... والبردى إذا مضخه آكل الثوم والبصل أو شارب النبيذ 
قطع منه رائحته...» 

(ز): وقال أحمد بن خالد: 

٠٠‏ وقد يدق ورقه اللأخضر ويسقى عصيره للطحال فينفعه منفعه 
عجيبة وإذا أحرق وسقى - مع الخل - للطحال نقعه أيضا 
ويطعم عرقه الغض لصاحب الطحال فينتفع يه أيضا(١).‏ 

هذا وقد لاحظ د. رجب (؟) أن نبات البردى حينما يزرع يختفى 
الذباب من المنطقة التى يزرع فيها وريما كان ذلك راجعا لوجود 
مادة نفاذة تعمل على طرد الذياب من مناطق زراعته. 

كذلك لاحظ د. رجب أن رايزومات نبات البردى الممتدة فى 
الأرض إذا ما نزعت وجففت ثم أحرقت فإنه ينتج عنهارائحة 
عطرية ذكية - وهذا الأمر دعا د. رجب الى الاعتقاد بأن جذور 
النبات ريما استخدمت كإحدى المواد الداخلة فى تركيب البخور 
وخاصة تلك التى كانت تستعمل عادة من قبل الكهنة فى المعابد 
المصرية القديمة, 


0 -104 .2 2 .01لا ... الربزعظ 01 5و1 ,تدرنا .1 على تسامطاعع 15 أحالا - 1 
5 ا حسن يجب : المرجع السايق سرب 55 
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ومثل هذه الخاصية الفريدة لجذوو نبات البردى جعلته فى مرتبة 
جذور نياتات أخرى من القفصيلة السعدية استخدمت كمادة عطرة 
لها رائحة ذكية مميزة مثل رايزومات الخب واسمه العلمى 
(سابيرس اتيكولاتوس) وهى جذور تعطى رائحة ذكية خاصة عند 
حرقها ويستخدمها الفلاحون حتى اليوم فى قرى مصر لتعطير 
القلل الفخارية عند الشراب . ولقد استعملتها بنفسى وجريت 
مذاقها فوجدتها طيبة المذاق والرائحة. 
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ثانيا :الككتابة على أوراق البردى 


إلى جانب الاستعمالات السابقة لنات البردى ابتكر المصرى 
القديم ويتوفيق من الله تعالى نوعا جيدا ومقبولا من الورق من 
خلال استخدام الألياف الرقيقة لسيقان النبات. ولقد اعتبر هذا 
النوع من الورق فى هذه الفترة المتقدمة من الزمن إنجازا علميا 
كبيرا حتى أننا فى الوقت الحالى لم نتمكن من إعداد أوراق 
تتشابه فى الجودة مع هذا الورق الفرعونى الثادر على الرغم من 
التقدم التقنى الذى نعيشه وفى الواقع إن أحدا من الباحثين لم 
يتوصل إلى التاريخ الحقيقى لبداية استعمال أول ورقة بردية 
مكتوية. وقى هذا الصدد يذكر د. حسن رجب )١(‏ أن أول بردية 
مكتوبة عرفت فى العصر الحديث كانت عبارة عن بقايا من دفتر 
خساب اكتشفت هذه البردية فى المعبد الجنائزى للملك «نفر - >ا 
-رع» وهى من ملوك الأسرة الخامسة وأجزاء هذا الكتاب موزعة 
حاليا بين عدد من المتاحف العالمية مثل متحف يرلين والمتحف 
المصرى بالقاهرة ومجموعة بورخارت الخاصة ثم كلية 17615117نا 
8 بجامعة لندن. بالإضافة إلى ذلك ذكر د. رجب أنه 
ظ اكتشفت مؤخرا بعض قصاصات من ورق البردى للأسف خالية من 
آية عبارة مكتوبة فى مقبرة (حماكا) وهى من أحد كبار رجال الدولة 


5 ل. حسسن رحب : المرجم السابق صب؟لا 
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فى الأسرة الأولى بسقارة وعلى هذا يؤكد د. رجب أن البردى 
إستعمل كمادة للكتابة منذ ما يزيد عن 7٠٠١‏ ق.ء .)١(‏ ويعلل 
ذلك بوجود علامة «لفاقة البردى» فى الكتابة الهيروغليفية منذ 
الأسرة الأولى هى والعلامة:الدالة على الكتابة والتى تمثل أدوات 
الكتابة فى ذلك العهد القديم وهاتين العلامتين ركيزتين أساسيتين 
فى الدلالة على استعمال هذا النوع من الورق فى هذه الفترة 
المتقدمة من التاريخ البشرى القديم(؟). 

أما بخصوص الكتاية على البردى فلقد استخدم فى ذلك عدة 
آلات وأدوات منها اللوحة الخاصة بالكتاية وهى اللوحة التى تستكدل 
عليها اللفافة البردية ويطلق عليها البالته ]]1 2816 ثم الفرش(جمم 
فرشاة) وهى المعبز عنها تجاوزا «الأقلام» ومثل هذه الأدوات قديمة 
قدم البردى نفسه- إلا أنه حدث تطور كبير فى استخدام أدوات 
الكتابة على البردى فى العصر الاسلامى فقد استحدثت أنواعا 
مختلفة من الأقلام والأحبار والدوى وغيرها. 

وأقد فضل العرب فى البداية استهمال اللفافات اليردية البيضاء 
الناصعة وذلك لظهور الكتابة بشكل ناصع وواضح خاصة عند 
استعمال الحير الأسود الصينى: وفى هذا يشير اين بيطار يقوله: 


3< ل , متسر" رجا المريجم السايق صاب 
؟- يذكر د. رجب أنه استقى هذه المادة العلمية من المحاضرة الشيقة التى ألقافا الأستاذ تشيرنى 
فى جامعة لندن يتاريخ 15/ره/1941١حم‏ بعد ترجمتها وإضافة بعض الملاحظات التوضيح., 
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«كاغد أبيض ء مثال القراطي س(١)‏ ويعقب على هذا القول السيوطى 
بقوله ... هذه القراطيس هى أحسن ما كتب فيه..(؟) ‏ 

أما إذا تحدثنا عن الأقلام فى العهد الاسلامى فإن المقام 
سيطول بنا كثيرا ولكننى أحب أن أعطى نيذة موجزة عن تاريخ 
هذه الأقلام فإن العرب كانوا قبل الإسلام قليلى الخبرة بالأقلام 
وكانوا يستعملون آلات خادة ينقشون بها كلفاتهم فى الحجارة أو 
على الرحال والأقتاب وريما استعاضوا عن السكين باستعمال 
مواد أخرى للكتابة فيذكر أبى الفرج الأصفهانى فى كتابه «الأغانى) 
أن «قيسبة بن كلثوم السكونى» كتب على خشبة رحل أى الطمحان 
القينى بسكين(9). 

ويذكر د. ناصر الدين الأسد (4) أن العرب ريما استخدموا فى 
الكتابة مواد تترك لونها أو أثرها على الرجلء: ولعلها كانت مادة 
طباشيرية أى فحمية أى رصاصية وجميع هذه المواد من طباشير 
ورصاص وفحم وغيرها كانت متوفرة فى الطبيعة آنذاك وعلى الرغم 
من ذلك فإن العرب كانوا على علم بالأقلام وخاصة فى العهد 
الجاهلى فيذكر الشاعر عدى بن زيد(ه): 

ما تبين العينٌ من آياتها غير تُؤْى مثل خط بالقلم 
.8 7 الأصافرائي . الأقادر طبع القاهد ة دار الكتب المصربة 19519 1511م جلاا صنه 
؟- د, تاهير الدين الأسد : مسادر الشغر الجاهلى وقيمتها التاريخية طبع دار التعارف - القافرة 

5 كاأوصاةا 
ه- أبو القرج الأسفهائي : المصدر السايق ج؟ هبة١١‏ 
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أما فى العهد الإسلامى فإن القرآن الكريم(١)‏ مجد القلم بذكره 
فى أول نزول الوحى على خاتم الأنبياء والمرسلين وذلك فى قواه 
تعالى فى سورة «العلق» «اقراً وربك الأكرم الذى علم بالقلم» كذلك 
ورد ذكر القلم فى «سورة (القلم)» حيث قال تعالى : «ن والقلم وما 
يسطرون »(1) وبالإضمافة إلى ما سبق وردت صيفغة أخرى للقلم 
بصيفة الجمع حيث قال الله تعالى فى سورة لقمان «ولى أن ما فى 
الأرض من شحرة أقلام واليحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم» (؟) صدق الله العظيه 

فى الواقع إن الأقلام حظيت بعناية كبيرة من قبل المسلمين . 
وأقد أورد كل من «الصولى» فى كتايه «أدب الكتاب»و«ادن عبد ريه» 
فى كتابه «العقد الفريد» و«القلقشندى» فى كتايه «صبح الأعشى» 
الذى أورد فيه خصائص ومميزاث الأقلام وأنواعها وأسمائها 
وألحق في هذا المؤلف الكبير أقوال بعض العلماء من غير العرب 
أمثال الاسكندر وجالينوس وبقراط وأرسطو طاليس والمتامل فى 
هذه المصادر العربية الهامة دلاحظ أنها أفردت للقلم والكتاية وها 
يتعلق بهما من أدوات ووسائل وآداب وفنون الشىء الكثير لا مجال 
هنا لذكرها. ‏ 2 

وما يعنينا فقط هو إلقاء الضوء على الأقلام التى كانت تستعمل 





)5.5( القران ااكريم سبورة العلق انة‎ -١ 
١1 ؟- سورة لقمان أنة رقع‎ 
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فى الكتابة وخاصة على أوراق البردى فى العهد الإسلامى. 

فكانت الأقلام العربية فى أول أمرها تحهنع من السعف أو 
الغاب أى القصب فكان يؤتى بهذه المواد من الطبيعة ويقط قلمها 
ويبرى ثم يغمس فى المداد ويكتب به وفى ذلك يروى عن عبد الله بن 
حنش أنه قال : 

«رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء»(١).‏ 

وهناك رسالة ذكرها الصولى فى كتابه «أدب الكتاب» (؟) أنها 
من عبد الله بن طاهر إلى اسحاق بن ابراهيم والى بغداد (فى 
القرن الثالث الهجرى) ونسبها ابن عبد ريه فى كتابه «العقد 
الفريد»(؟) والقلقشندى فى كتابه «صبع الأعشى»(4؟) نسبوها 
جميعهم إلى على بن الأزهر وقالوا إنها رسالة مبتعثة إلى صديق 
له يطلب منه أقلاما . وفى الواقع إن هذه الرسالة الهامة تعتبر 
تقريرا مفصلا عن نتائج ممارسة الكتابة فترة طويلة من الزمن 
حيث أوجز فيها صاحبها مميزات الأقلام وخصائصها فقال (5): 





-١‏ الخطيب البغدادى : تقبيد العلم؛ تحقيق يوسف العش - طبع المعهد الفرنسى للدراسات الشرقية 
بدمشق 15545 صره ٠١‏ 

م١ الصواى : أدب الكتاب مناا-‎ -١ 

ابن صد ريه الأندلسى (أبى عمرى وأحمد بن محمد): العقد الفريد تحقيق أحمد أمين وآخرين طبع 
لجنة التاليف والترجمة والنشى بالقاهرة ١51١‏ - 1509 جا صباكا- ٠٠١‏ 

؛- القلقشتدى: منيح الأعشي ج كاصاةكة 

ه- اخترت ذكر أقدم الروادات وفى التى رواها ابن عيد رية(توفى سنة /1؟*ه) ركان الصولى 
والتلتشتدى قد ذكر هذه الرسالة. 
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«إن الأقلام الصحرية(١)‏ أسرع فى الكواغد وأمر فى الجلود كما 
أن البحرية منها أسلس فى القراطيس وألين فى المعاطف وأشد 
لتصريف الخط فيها». 
وإن خير الأقلام هى «الشديدة المحص(؟) الصلبة المعض, 
النقية الخدود(؟) القليلة الشحوه(؛) المكتنزة اللحوم(ه) الضيقة 
الأجوافء الرزينة المحمل(١)‏ الرقاق(/) القضبانء المقومات 2 
المتونء الملس المعاقد. الصافية القشور الطويلة الأثابيب البعيدة 
ما بين الكعوبء الكريمة الجواهر المعتدلة القوام المستحكمة يبسا 
وهى قنائمة على أصولهاء لم تعجل عن إبان ينعها ولم تؤخر إلى 
الأوقات المخوفة عليها من خصر الشتاء وعفن الأنداء....» 
يلاحظ فى هذا النص مدى دراية الكاتى يمقومات الأقلام ْ 
الجيدة وخصائصها المميزة وحرصه الكبير على أن تكون الأقلام 
فى أيهى حللها وروتقها . 
وفى الواقع إن الأقلام فى مصر كانت لها ميزة خاصة منذ عهد 
الفراعنة وفى هذا يشير الباحث ألفرد لوكاس فى كتابه «المواد 
والجويه هى الأرض المنخفضة القليلة الشجر, سميت جوية لانجياب الشجر عنها ولقد ذكر 
القلقشندى هذه الكلمة (الصسخرية) والصولي ذكرها (القصيبة) 
؟- معناها «قوة الخلق مع الضمور» ورواها الصولى «المجس» 
؟- فى رواية الصولى والقلقشندى : النقية الجلود 
؛- رواها العسولى: الغليظلة الشحوم 


ه- رواها الصولى : المكتنزة الجوانب 
1- معناها أبقى على الكتاية وأبعد من الشفاء 
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والصناعات عند قدماء المصريين»(١)‏ إلى براعة المصريين منذ 
القدح فى صناعة الأقلام فيذكر : إن الكاتب إذا أراد أن يتخذ قلما 
فما كان عليه إلا أن يتخذ من نبات (البوص) أجزاء بالطول 
المطلوب وكان يتراوح ما بين :١7‏ 7٠سم‏ وقطره , ١سم‏ ثم يبرى 
أحد طرفيها حثى يصير مسطحا مثل الإزميل». 

وعلى ذلك ؛ فإننى أعتقد بأن هذه الأقلام قد تطورت كثيرا فى 
العهد الاسلامى حيث ظهر القلم بشكل متقن بديعا جيدا فى 
خطوطه بالشكل الذى يتناسب مع طبيعة الورقة التى يكتب عليها 
من بردى وكاغد ورق وغيرها . ظ 

وفى هذل الخصوص يشير القلقشندى فى كتابه «صبح 
الأعشى»(؟) إلى صفات الأقلام وما ينبغى أن تكون عليه من 
الصلابة والاعتدال وقلة العقد. وتطرق فى حديثه إلى أحجام الأقلام 
وما ينبغى أن تكون عليه من حيث الطول والعرض - ثم تحدث 
أيضا عن برى الأقلام وما يجب أن يراعى فيها من دقة وحرص 
ومهارة خاصنة. كذلك تحدث القلقشندى بإسهاب عن المدية(؟) . 





-١‏ الفرد لوكاس : «المزاد والصناعات عتد قدماء العصربين - ترجمة زكى اسكندر وزكريا غنيم - ط 
القافرة لمهدةا صعائمه 

؟- القلقشندي : المصدر السايبق ج؟ سمه "7ه 5ئ: 

''-هى السكين التى تبرى يها الأقلام وقد كانوا ينصحون بعدم استعمالها فى غير البراية «كي لا تكل 
وتفسد» رقالوا : دوأحسنها ما عرض صدره وأرهف حده وام يفضل عن القيضة نصابه؛ واسترى 
من غير اعوجاج» القلقشتدى : المرجم السابق ج١١‏ صب_لاة ١‏ 
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والمقط(١)‏ والمقلمة(؟) والممسحة(؟) وغيرها. 

.ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض المصادر العربية الأآخرى 
تحدثت عن الأقلام وأنواعها وخواصها فقد تحدث ابن المدير (4) 
«من القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى» فقال فى رسالته 
العذراء فى الطريقة المثلى لعمل الأقلام...» وتفقد الأنبوبة قبل . 
بريكها لتلا تجعلها منكوسة وابرها من ناحية نيات القصبة وأرهف 
ما قدرت جانبى قلمك ليرد ما انتشر من المداد ولا تطل شقه فإن 
القلم لا يمج المداد من شقه إلا مقدار ما احتملت شبتاهء فارفع 
شبتيه ليجمعا لك خواشى تحضيرة». 

كذلك روى الصولى فى كتابه «أدب الكتاب»(ه) رواية عن مسله 
بن الوليد الآأنصارى توضع الطريقة المثلى لصناعة القلم فقال : 
حرف قطة قلمك قليلا ليتعلق المداد به وأرهف جانبيه ليرد ما 
استودعته إلى مقصده , وشق فى رأسه شقا غير عاد ليحتبس 
الاستمداد عليه» ورفع من شعبتيه ليجمعا حواشى تصويره؛ فإذا 
فعلت ذلك استمد القلم بمقدار ما احتملت ظبته». 


-١‏ أى المقصممة وهى قطعة صلبة يبرى عليها القلم وقد نصع ابن مقله بأن يكون المقط أملس صلب 
غير ملتم ولا خشن لثلا يتشخلى القله: انظر القلقشتدى : المصدر السايق ح؟ سرب ة ف ف 

؟- وأحيانا تسمى الدفتر وهي عيارة عن آلة تتخذ من خرق متراكبة ذات وجهبن ملونين من صدوف أو 
حرير أو غير ذلك من نفيس القماش دمسح القلم بباطتها عند الفراغ من الكتابة حتي لا يقسد 

غ- ابراهيم بن العدير: الرسالة العذراء تصحيح وشرح زكى مبارك - الطيمة الثائية دار الكت 
المصرية بالقاهرة 1511م ص 1” 

ه- الصوإى : أدب الكتاب صة/م. 
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مما سسبق ذكره . يتضح لنا أهمية ومكانة القلم فى الحياة 
بعظاهرها المختلفة قى العهد الإسلامى ولقد حرص الخلفاء والولاة 
المتعاقبين على العناية بهذه الآلة الهامة فى التسجيل والتدوين وفى 
العهد العباسى حدث تطور كيير فى آلات ومواد الكتاية حيث ظهر 
العديد من الأسماء التى أرتقت بالخط وفنون الكتابة لمستوى بارزذ 
فى العالمين العريى والاسلامى. وظهرت الكوفة ويقداد كأيرز المدن 
الإسلامية التى اعتنت بالخط والكتابة هذا بالإضافة إلى مصر التى 
يذكر عنها المقدسى(١)‏ فى حديثه عن خصائص المصريين بأنه 
دلا نظير لأقلامهم» 
وفى حقيقة الأمر تجدر الإشارة إلى أن القلم العربى فى الأصل 
كان على غرار وشكل القلم الروماني(؟) ثم حدثت عليه بعض 
التطورات والتعديلات فى الشكل والوظيفة حتى تتلائم سنون الأقلام 
مع الخامات المتعددة من أوراق بردية ورق وكاغد وغبرها. هذا 
بالنسبة للأقلام أما إذا تحدثنا عن المداد وهو السائل الذى يمد 
القلم لاستمرار الكتابة . فنجد الصولى يعرف المداد بقوله: «كل 
شىء يمد به»(؟) ويعرف «ابن منظور» المداد :بأنه «النقش وما يكت 
به»(5) والنقش هو المداد وفيه ذكر الشاعر حميد بن ثور الهلالى(ه). 
١‏ المقدسى : أحسن التقاسيع فى معرفة الأقاليم - نشر جوبى - طبع ليدن 1411م ص" .؟ 
65م الإ تإنائ بالطتكخ أه مامه عطل مسق ,خ.دتامسطم0 -2 
؟'- الصولى : المصدر السابق مسب! 1١-1١‏ ؛- اين منظور ؛ لسان العرب ج؟! عابر" 


ه- حميد بن ثور الهلالى: ديوان حميد بن ثور - تحقيق عبد العزيز العيمنى - طبع القاهرة - دار 
الكتب المصرية ١50١‏ مبلاة ٠‏ 
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لمن الديار بجانب الحبس كمخط ذى الحاجات بالنقسى 

ولقد استعمل فى الكتاية على البردى المداد الأسود الداكن الذي 
يشبه حبر الصين وقوامه الفحم أو سواد الدخان(الهباب) وقد 
يكون بنيا قائما من مزيج حديدى وإلى جانب ذلك كان هناك نوع 
آخر من المداد الأحمر وكان يتكون من السلاقون أو الزنجفر 
وأحيانا يكون أزرقا أو أخضرا . 

وفى الواقع لم تكن لأنواع المسداد - من أسود وينى وأحمر 
وأخضر وأزرق - أي تآثير كيميائى على لفائف البردى ولكن كان 
هناك تفضيل للمداد الأسود لأنه يتناسب مع ألياف الورقة البردية 
القاتمة حيث يظهر واضحا جليا ويبقى مع الزمن ٠‏ أما المدان' 
البنى فإئه ينخر فى البردى ويقرضه ؛ والمداد الأحمر يلطخ غالبا 
تبعا للظروف المحلية . ولا سيما إِذا كانت الكتابة تحث أكوام 
التراب فغاليا ما يبدى المداد الأحمر باهتاء ويصبح مقروءا حين 
ينظر إليه من الجوائب فحسب(١)..‏ 

وأحب أن أشير إلى أن الحبر له تعريف آخر غير المداد فالحبر 
فسيره الصولى يقوله: «إنما سمى الحبر حبرا لتحسينه الخطء من 
قولهم حبرت الشىء تحبيرا وحبرته حبرا زينته وحسنته والاسم 
الحبر... وقيل الحبر مأخوذ من الحبار وهو أثر الشىء كأنه أثر 
الكتابة(؟)». 
-١‏ د. عبد العزين الدالى : المريجع السابق همب١4-؟4‏ 
؟- الصولى : المصدر السايق صب!] ١‏ 
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وفسر القلقشندى )١(‏ الحبر بأن أصله اللون - يقال قلان ناصع 
الحير أى ناصمع اللون الخالص- والأحيار - مفردها - حير. 

وذكر الجاحظ(؟) أن المداد كان يجلب من الصين فى العهد 
الإسلامى الأول ولكن هذا لم يمئع من دراية العرب بصذاع 5ه 
فصنعوا من العفص والراج(؟) والصمم وإما من الدخان. والنوع 
الأول يناسب الرق ويسمى الحبر المطبوخ أوالحبر الرأس ويتصف 
بالبريق واللمعان- أما النوع الثانى وهى حير الدخان فيناسب الورق 
ولا يصلح للجلود والرق - وذلك لأئه كما بذكر اين السيد : 
البطليوسى فى كتابه «الإقتضاب فى شرح أدب الكتاي»(؛): «قليل 
اللبث فيهاء سريع الزوال عنها»(ه) 

كذلك ذكر القلقشندى - وهى العالم العريى الفريد الذى أفرد 
لمواد الكتابة فصولا كبيرة جمع فيها أقوال القدامى والمحدثين فى 
عصرة - فقال : ظ 

«يتوخى فى الدخان أن يكون من شيىء له دهنية ولا يكون من 
-١‏ القلقشندى : المصدر السايق ج؟ صب!!؛!, 
؟- الجاحظ : التبصر بالتجارة - تحقيق السيد حسن عبد الوهاب - الطبعة الثانية - المطبعة 

الأميرية بالقافرة ه6؟14ا صم"؟ | | 
؟- العفص هى حمل شجرة اليلوط حيث تحمل سنة بلوطا وسنة عقصا ؛ وهى مادة سوداء غنية 

بحمص التنيك؛ إذ نقعت فى الخل سودت الشعر- أما الزاج الأخضر فهو مادة كيريتات الحديد. 


,5 ابن السيد البطليوسى (عبد الله بن محمد): الاقتضاب فى شرح أكب الكتاب - تحقيق عيذ الله 
اليستالى - طبع بيروت ألوضكمما. 
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دخان شىء يابس فى الأصل لأن دخان كل شىء مثله وراجع إليه». 

ونقل القلقشندى آيضا عن صاحب الحلية قوله: 

«وإن شئت أخذت من دخان مقالى الحمص وشيهه وتلقى عليه 
ماء وتأخذ ما يعلى فوقه وتجمعه بماء الآسى والعسل والكافور 
والصمغ المريى والملح وتمده وتقطعه شوابير والدخان الأول 
أجود(١).‏ 

ويالإضافة إلى كل ما سيق ؛ ذكر ابن مقلة(؟) ما اتخذ من 
سخام النفط وذلك أن يؤخذ منه ثلاثة أرطال فيجاد نخله وتصفيته 
ثم يلقى فى طنجير ويصب عليه الماء ثلاثة أمثاله ومن العسل (١؟)‏ 
رطل واحد ومن الملع خمسة عشر درهما. ومن الصمع المسحوق 
خمسة عشر درهماء ومن العفص عشرة دراهم ولا يزال يساط على 
نار ليئة حتى يثمن جرمه ويصير فى هيئة الطين ثم يترك فى إناء 
ويرفع إلى وقت الحاجة»(5) 


-١‏ القلقشندى: المصدر السابق ج؟ سب54غ --55؟ 

؟- ابن مقلة هو أبو على محمد ين مقلة ولد ببقداد عام ؟لالاه/ 4837م -- كان وزيرا فى عنهد الخليقة 
المقتدر بالله العياسي عام هؤلا - .؟؟ه/ 15ؤ - 4١‏ ثم وله الفضل فى إدخال خط النسخ 
فى كتابة المصاحف يعد أن كان مقصورا على الكتابات الديواتية والأغراض الديومية العاجلة 
وهى أول هن هندس الحروف وقدر مقاييسها وأبعادها بالنقط وضبطها ضبطا محكما توفى ابن 
مقلة فى شهر شوال عام 4ا؟ف/ 3158م - ببقداب. ! 

ابن خلكان : وفيات الأعيان - تحقيق إحسان عباس - ط ييروت - جه ص١١‏ 

؟- ذكرالقلقشندى أن العسل كان يستعمل كمعادة حافظة للمداد 

؟- ذكر القلقشندى أن الكافور كان يستخدم لتطييب رائحة العداد راستعمل الصبر لمنع وقوع 
الدذناف عليه. 
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هذا .. ولقد روى القلقشندى )١(‏ فى كتايه «صبع الأعشى» روادة 
عن أحمد بن يوسف الكاتب ؛ توضح أفضل الطرق لإنتاج المداد 
فقال : أن رجلا كان يأتيهم فى أيام خماروية بن أحمد بن طولون 
6 - 585ه- بمداد لم ير أنعم ولا أشد سوادا منهء فسأله 
«أحمد» من أى شىء استخرجه فقال : «من دهن بذر الفجل 
والكتان» أضيع دهن ذلك فى مسارج وأوقدها ثم أجعل طاسا حتى 
إذا نفذ الدهن رفعت الطاس وجمعت ما فيها بماء الآس والصمغ 
العربى» ... يقول «أحمد» : وإثما جمعه يماء الآس ليكون سوادة 
مائلا إلى الخضرة. والصمغ يجمعه ويمنعه من التطاير» ومعنى ذلك 
أن الآس كان يتخذ كمادة ملونة وأن الصمغ كان يستخدم لمنع 
الذرات الملونة المعلقة بالسائل من الترسيبء ولاكساب المداد ذوعا 
من الكنافة. 

وعلى الرغم من استخدام المداد الأسود بشكل كبير فى كتابة 
العديد من النصوص البردية فى العهد الإسلامى إلا أن ذلك لم 
يمنع من وجود أوراق بردية أخرى نفذت فيها الكتابة العربية بشكل 
جيد وبلون مختلف عن اللون الأسود الشائع فى هذه الفترة - فلقد 
عثر أحد الباحثين(؟) على بعض الأوراق البردية فى مدينة الفيوم 


كط 15لال2212[ قعل 185 لاللطاتلقة 065 3115 85611 81/111101 ,[ز. ,1051لا -ه 
9 -111.مم - 1887 فآ عوج مداه 
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وكانت ترجع للعصر الإسبلامى حيث إن كتابتها عربية خالصة - 
واوحظ أن الكتابة منفذة بالحبر البنى - وكما هى معروف بأن 
الحبر البنى كان ينتج من مركبات الحديد «حديدى»(١).‏ 

هذا بالنسية للمداد أما يخصوص الدواة والمحبرة وهما الأداتان 
اللتان كانتا تستعملان لحفظ هذا المداد وصيانته لحين الكتاية , 
ففى البداية أحب أن أشير إلى أن الدواة والمحبيرة تعنيان شيئًا 
واحدا وهى: الآنية التي يجعل فيها الحبر من خزف كانت أم من 
قواريز» وذلك حسب تعريف ابن منظور فى كتابه لسان 
العرب(؟)ولقد فرق القلقشندى (") بين كلتا الأداتين فجعل من 
الدواه شيمًا رئيسيا وخص المحبرة بمحتوياتها الثلاث من 
«الجونة() والليقة(ه) والمداد» بالمرتنة الثانية حتى عدها كألة من 
الآلات التى تشتمل عليها الدواة(1). 


١-د.‏ حجاجى ابراقيم محمد: أصباغ مصر وأحبارفا عبر العصير - الطبعة الأولى / القاهرة 
أؤؤام صمنلا - 25 ظ 

- ابن منظور : اسان العرب ج1١‏ هب ١19 - ١١‏ 

5 القلقشندى : المضدر السايق جا صذه؛ -584ة؛ - الغ 

5- الجونة : هى الظرف الذى تودع فيه اللقيه والحبر وقد تنيه العرب إلى أن الشكل المريع يتكائف 
المداد فى زواياه الأريعة قيؤدى إلى فساد الحبر- وإذلك تصحرا بجعله من الشكل المستدير 

ه- الليقة : رتسميها العرب الكرسف لأنها أحيانا كانت تصصنع من القطن وأحبانا تصذع من الجرير 

والصوف والقملن - والأولى تكون من الحرير الخشن وذلك لأن انتفاشها فى المحبرة رعدم 
تلبدها أعون على الكتابة- القلقشندى: المصدر السابق ج؟ منمة؛ - < 

-١‏ من هذه الآلاث الملواق الذى تلاق به الدرواة أى تحرك يه الليقة: والمسقاة التى بصب فيها الماء 
فى المحبرة انظر القتقشتدي : المسدر السايق جما صالا؛ 
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وفى حقيقة الأمرء إن الدوئ كانت تصنع منذ القرون الأولى 
لالهجرة من مواد بسيطة كالخشب والمعدن والتحاس أو الحديد. 
وريما صنعت من الفخار أو من مادة الزجاج ثم تطورت بعد ذلك 
الأساليب الصناعية فى إنتاج الدوى: حيث أدخلت عليها العديد من 
الحليات والزخارف الهندسية والنباتية والكتابية ‏ وريما غالى 
البعض قى صبثع الدوى ٠‏ فقد روى الصولى فى كتايه «أدب الكتاب» 
أن رجلا أهدى لأحد الكتاب دواة من الأينوس محلاة بالذهب. 

ولقد أفرد كل من الصولى والقلقشندى(١)‏ أبحاثا وفيرة 
للأوصاف المستحبة للدواة حيث ذكرا وصفا للدواة الجيدة: «أن 
تكون متوسطة فى قدرهاء نصفا فى قدهاء لا باللطيفة جدا فتقصر 
أقلامها ولا بالكبيرة فيثقل حملهاء لأن الكاتب - ولو كان وزيرا له 
مائة ملام مرسومون بحمل دواته- مضطر فى بعض الأوقات إلى 
حملها ووضعها ورفعها بين يدى رئيسه حيث لا يحسن أن يتولى 
ذلك منها غيره ولا يتحملها عنه سوادء وأن يكون عليها من الحلية 
أخف ما يتهيا أن يتحلى الدوى به من وثاقه ولطف صنعه ليأمن أن 
تنكسر أى تنفصم منها عروة فى مجلس رياسة أى مقام محنة؛ وأن 
تكون الحلدة ساذجة لا حفر ولا ثنيات فتحمل القذى والدنس ولا 


-١‏ الصولى : أدب الكتاب هب ف 
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نقش عليها ولا صورة لآن من زى آهل التواضع: لاسيما فى أله 
يستعان بها على مثل هذه الصناعة الحليلة المستولية على تديير 
المملكة وإن أحرقت الفضة حتى يكون سوادها آكثر من بياضها 
فإن ذلك أحسن وأبلغ فى السرور وأشبه بقدر من لا يتكثر بالذهب 
والفضة(١).‏ 

مما سدق ذكره من أوصاف لأفضل أنوا ع الأدوات المستخدمة 
فى الكتابة بصفة عامة واليردى بصفة خاصة من أقلام وأحبار 
ودوى وغيرها يتضح لنا المكانة الكبيرة التى أحاطت بالكتابة 
العربية فى العهد الإسلامى. 2 

ومنذ بداية الدعوة الإسلامية حرص الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم على العناية بالكتابة وقد روى القرطبى فى كتابه 
«الجامع لأحكام القرآن(؟)رواية تفيد اتخاذ الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم كتابا يكتبون له الوحى عدهم القرطبى ستة وعشرين 
كاتبا فى مقدمتهم «عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وزيد بن 
ثابت وأبئ بن كعب» وكان زيد بن ثابت رضى الله عنه يكتب إلى 
الملوك مع ما كان يكتبه من الوحى. وريما قام عبد الله بن الأرقم 
بالكتابة عن النبي صلى اله عليه وسلم إلى الملوك فى بعض 
الأحيان. وروى البخارى أن رسول الله صلوات الله وسلامه . عليه 
-١‏ الصولى : أدب الكتاب ص-"5: القلقشندى : صمح الأعشى جا صسب؟؟] 


؟- القرطبى (أيو عيد الله بن أحمد الآنصارى): الجامم لأحكام القرأن - طيع دار الكتب بالقافرة 
١37‏ :لام هذا أن أ 
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أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة اليهود حتى يطمئن إلى أنهم لم 
يحرفوا كتبه التى يبعث بها إليهم , وفى رواية أخرى قال ازيد : 
«إتى أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا فتعلم 
السريانية» فتعلمها زيد رضى الله عنه فى سبعة عشر يوما . 
ويضيف ابن عبد ريه أن زيدا كان يعرف الفارسية والرومية 
والقبطية والحبشية.. تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن(١).‏ 
وهناك العديد من المصادر العريية(؟) تشير إلى انتشار الكتابة 
فى عهد الرسول الكريم صلوات ربى وسلامه عليه مما يدل على 
عذاية هذا الرسول الخاتم بهذه الصناعة البشرية الراقية 
وفى الواقع ٠‏ إن المتأمل فى تراث البرديات العربية لا يجد أية 
آثار وثائقية كتبت على البردى ترجع لعهد هذا الرسول الكريم - 
ولم يقم أى دليل يشير إلى كتابة القرآن الكريم على أوراق البردى 
حين نزوله- وذلك يسبب عدم توفره فى أرض الجزيرة العربية لغلاء 
سعرة - وإتوفر مواد أخرى ساعدت فى الكتابة آنذاك مثل (العسب 
والخاف والرقاع ؤقطع الأديم والأكتاف والأقتاب وشقف الفخار 
والخشب..) وغيزها من هواد كانت لها وفرة كبيرة فى هذه الأماكن. 
١‏ - أبن عيد ريه : العقد الفريد؛.تحقيق أحمد أمين وآخرين - طبع لجن الاليف والترجمة والفشر - 
القافرة (:1951)ج؟ هب ؛ك! ' 
؟- انظر . الجهشيارى (أبى عبد الله محمد بن عبد ردسر) الوزراء والكتاب - تحقيق مصسلفى السقا 
وأخرين طبع القاهرة - مكتية مسلفى البلبى الحلب 1554م مب" 
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ولكن فى عهد الخليقة أبى يكر الصديق ريما حدث تطور فى 
مواد الكتابة حيث روى السيوطى بأن أبا بكر جمع القرآن فى 
قراطيس وكان قد سال زيد بن ثابت فى ذلك فأبي حتى استعان 
بعمر فقفعل...»4(١)‏ 

وكما ذكرث من قبل فإن كلمة قراطيس عندما تذكر يراد بها 
قراطيس اليردى المصنع فى مصر حسب ما قال ابن النديم فى 
كتاب «الفهرست» .... وكتب أفل مصر فى القرطاس المصرى 
ويعمل من قصب المبردى»(؟) 

وعلى ذلك يمكن القول بأن البردى كان معروفا للعرب فى 
جاهليتهم ويعد ظهور الاسلام إلا أنه كان يستعمل على نطاق 
محدود للغاية - ويدء فى استعماله بشكل بسيط نسبيا في عهد 
الخليفة أبى بكر الصديق - ثم أدخل فى عمل الدواوين فى عهد 
الخليقة عمر بن الخطاب وخاصة بعذ فتح مصر على يد القائد 
المظفر عمرو بن العا ص(١)‏ وهند ذلك وجه الخلفاء والولاة عنايتهم 
بمزارع ومصائع البردى فى مدن وقرى مصر وذلك لسد احتياجات 
ومتطلبات الدواوين وخاصة فى إنفاذ مكاتبات ورسائل الخلقاء 
والولاة والعمال الأمويين ثم المباسيين. | 


١9/ السيوطى : الإتقان فى علوم القرآن - طيم كلكتا بالهند !18م سب‎ -١ 

؟- ابن النديم : الفهرست - نشى فلوجل - طبعة لييزج ١181م‏ جا مب١؟‏ 

؟-- #روى أب المحاسن : أن عمري يئ العاص استاذن الخليفة عمر بن الغطاب فى انفاق ثلث خراج 
مصر فى حقر ترعها ويناء وصيانة جسورقا» أبى المحاسن بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة - 


جا اس ا2. 


98 


أيضا استعمل دعضص عامة الناس الأوراق البردية فى مكاتباتهم 
وخاصة تلك التى تأخذ شكل المواثيق كالميراث والعتق وويعقود 
الزواج والعمل والبيع والشراء والايجار وغيرها كتير. 

وفى الوامع إن العناية بالبردى كانت تشمل زراعته وصناعته ثم 
الكتابة عليه نظرا لغلاء سعره - فعلى سبيل المثال يذكر د. 
جروهمان (4) إنه فى حوالى سنة هم/اه/ . مم كان سعر درج 
اليردى من النوع الجيد دينار ونصف وكان الدينار الذهب له قوة 
شراء كبيرة فى ذلك الوقت حيث كان يشترى ده عشرة أرادب من 
القمح وكان فى الإمكان إيجار فدان زراعى أى إيجار دكان لمدة 
عام كامل بهذا الديثار -- وعلى ذلك كان أمر الاقتصاد )١(‏ فى 
استعمال أوراق البردى ضروريا حتى أن الخليفة عمر بن عبد 
العزين (13 - ؟١٠ه/‏ /111- ١"/ام)‏ تنبه إلى مثل هذا الأمر فأمر 
بالاقتصاد فى إستعمال البردى فتوقف الخاصة والدواوين وظهر 
أثر هذا التوجيه فى ظهور الرسائل والكتب مكتظة الموضوعات 
حيث حاول الكاتب أن يستغل تقريبا معظم مساحة الورقة البردية - 
وأحيانا وجدنا بعض الأوراق وقد ألحق الكاتب نصوصا أخرى فى 
الظهر- ظهر الورقة 76150 - ومثل هذا الوضع كان غير مالوف 


02 الالزتيةجز #أطوية "أن 5010 عطنا ددمما تخ.ثائلة31زتإن1) -4 
ويذكر د. جروهمان أيضا أن الدرفم فى ذلك الوقت كانت تعادل قيمته شرا ء أريع ويبأت ونصف ويبة 
من القمح 0.2. 1610 .1 1ل08تطط[00) 

-١‏ د. عبد العزيز الدالي: البرديات العربية صب. ؟ 
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وذلك لأن الورقة البردية كانت تخصص الكتابة فقط من ناحية الوجه 
166]0- أما الظهر 76150 فكان يتسم بالخشونة وكان يترك خالءا 
عأل 5. 

ونظرا لغلاء سعر الأوراق البردية كان الاقتصاد فى استعماله 
شيئا ضروريا فى العهد الإسلامى فقد ذكر محمد بن عبد المعطى 
الإسحاقى فى كتايه «لطائف الأخبار»(١)‏ بعض العبارات التى 
تعكس مبداً الاقتصاد فى إستممال ورق البردى فى العهد 
الإسلامى.فذكر : أن الخليفة المعتصم بالله العباسى - /ا؟؟ه/ 
417- 6472م كان قد تلقى رسالة من الامبراطور البيزنطى فى 
عهده-- واضطر الكاتب أن يكتب الرد على جزء من ظهر نفس رسالة 
الإميراطور - وحين نفذ ذلك اعتذر يقوله (؟): 

«... اعذزنى يا سيدى فى القرطاس فلم يحضر نقى....» 

وفى موقم آخر قال: اعذرنى فى القرطاس فأنا فى ضيق من 
القراطيس وفى عبارة أخرى ذكر : ... اعذرنى فى القرطاس فإنه لم 
يحضرنى ساعة كتابتى إليك فى قرطاس نقى...» 


أيضا ذكر ....: أول المسألة أعزك الله - التفضل يقبول العذر 
فى القرطاس 0 ش 





1- محمد بِن عبد المعطى ين أدبي الفتح بن أحمد الإسجاقى العنوفى: اطائف الأخبار فى هن تشرف 

قى مصصر من أرياب الدول- مخطوط فى أكاديمية فيتا النمسا برقم سجل (45 !- د). 

7- أدولف جررهمان : بحىث فى الخطوط الإسلامية والتاريخ الحضارى طبع الأكاديمية النعساوية 
العلمية يقينا -/1951م جا مب]لا, 


000 


وهناك أدلة أخرى توضح مدى الغلاء الذى لازم أوراق البردى 
فى هذه الفترة ,. فقد عثر د. جروهمان على أحد عشر إيصالا 
باستلام البردى وكانث هذه الإيصالات واردة من صاحب بيت 
المال «الحسن بن سعيد» سنة (1931- ١اكآه/‏ اام -51مم) 
وهذه الإيصالات تكشف عن حقيقة الأسعار التى وصلت إلب.. ١‏ 
لفائف الدردى حيث ذكرت أن سعر «الطومار» أى سدس الدرج كان 
قراطا أى ١//رة" )١(‏ من الدينار - ومن المعلوم أن المصانع كانت 
تنتح وتبيع فى الأسواق وحدات الطومار أى سدس الدرج. 





-١‏ ذكر الجبيشيارى أنه فى خلاقة أبى جعفر المنصور (المتوفي سنة 4مهاهف) كان الملومار بباع 
بدرهم ويلغ من وقرته ركثرته أن وجد له فى حى الكرخ بيغداد مكان يعرف يدرب القراطيس- 
ذكره الطبرى فى أحداث سنة ١٠٠؟‏ ه وأشار إليه الجاحظ أكثر من مرة قى كتايه المحاسن 
والأضداد. 

الجهشيارى: الوزراء والكتاب صسكةم؟! تاريخ الطيرى ةي ؟ صبةاه 

الحاحظ : المحاسن والأضداد صا؟؟ - 7 ١؟,‏ 
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الفصل الثالث 


أئر ظهور الورق «الكاغد » قى الكنابة 
على البردىي .2 


كما أشرت من قبل فإن البردى كانت له مكانة متميزة بين سائر 
المواد الأخرى التى استعملت فى الكتابة مثل الرق والجلد أى الأديم 
والكتان والمعادن وشقف الفخار واللخاف والعظام والأكتاف وعسب 
النخيل... وغيرها ذلك لأنه كان لا يقبل المحى وتظل الكتابة عالقة به 
- ولأنه كان أسهل وأخف حملا من العديد من المواد الأخرى.   .‏ 

ولكن هذه السيادة لم تدم طويلا إذ أنه - وبالتحديد فى زمن 
الخليفه العباسى هارون الرشيد 117٠‏ 1517ه/ 1784 1.مم + 
كان قد كثر الورق «الكاغن» وفشا عمله بين الناس «فأمر أن لا 
تكتب الناس إلا فى الكاغد وذلك لأن الجلود ونحوها تقبل المحو 
والإعادة فتقبل التزوير, بخلاف الورق فإنه متى محى منه فسد وإن 
ُشط ظهر كشطه وانتشر ت الكتابة فى الورق إلى سائر الأقطار 
وتعاطاها من قرب وبعل, واستمر الناس على ذلك إلى الآن(١)»‏ 
وفى الحقيقة إن قصة (؟) إدخال صناعة الورق «الكاغد» إلى 


1/1 - 176 صب‎ ١ القلقشندى: صب الأعشى‎ - ١ 

١‏ - عن قصصة إدخال سناعة الورق «الكاغدء إلى العالم العربى ‏ روى كل من ابن النديم فى كتابه 
الفبرست و الثعالبي رغيرهم هذه القصة رملخصها أن بدء الختراع الررق كان على يد الصينى 
«دتسى لن» عام 6١٠1م‏ وكان صتعه من 1 وجبائل وشباك الصيذ واليافب الثعاتات والكتان 
والقطن والقنب والقماش «الكهنة»..., ظ - 
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العالمين العريى الإسلامى لها واقعة يجب ذكرها حيث أن الورق فى 
الاصل هو اختراع صينى على يد رجل من الصين يدعى «تسى لن» 
عام ١٠م‏ وكان فى الأصل يصنع من الخرق وحبائل الصيد والقنب 
ويذكر ابن النديم أن الورق الصينى كان يصنع أيضا من الحشيش 
- ولقد انتشر هذا الورق غربى الصين عبر «تنج هوانج لولان», 
و«مورفان» وتيا» ثم انتشر فى تركستان الصينية كلها آنذاك. ثم 
إنتشر بعد ذلك فى عدة أقاليم مزدهرة فى العهد الأموتى منها 
سمرقند - حيث كان يفضل فى الكتابة عن سائر المواد الأخرى 
لعدة مزايا منها توفره بكثرة وفرخصه وجودته ومرونته وخفة حمله 
عن مواد أخرى ثقيلة وفير عملية هذا بالإضافة إلى تكاليفها 
الباهظة وفى هذه الأثناء كانت لقائف البردى تّصدر إلى العديد من 
الحواضر البيزنطية والفارسية ولكن رويداً رويذاً قل استخدام 


- وتذكر بعض المصادر العربية أن زياد بن صالح حاكم سمرقند عام ١ه‏ قام بغزوة مظفرة شد 
إخشيد قرغانه وكانت تعاونه مجموهة من القوات الصينية - ودارت المعركة بين الطرفين عند 
نهر طران قرب أطلاح وكانت القلبة ازياد بن صالح وتم أسر تحى من ٠١‏ ألف أسير بيتهم يعض 
الأسرى السبينين وجاعا بهم إلى مدينة «سمرقتد» رخيروا بين العتق أى الرق؛ وجعلوا ثمن العتق 
مباشرة حرفة من الحرف فظهر عدد من صناع الورق «الكاغد» بين بعض الأسرى الصينيين 
وعند ذلك طلب منهم تعليم تفر من المسلمين سر هذه الصذاعة بل طلب منهم كذلك تشييد 
مصبنع لهذا النوع من الورق فى مدينة سمرقئد وكائت تعتبر فى ذلك الوقت حاضرة إقليم صفد 
ثم إنتقلت بعد ذلك هذه الصناعة إلى العراق ومنها انتقلت همع بعض التطور إلى الشام وفلسسلين 
ثم إلى مصر فشمال أفريقيا حتى المغرب العربى والأندلس وغيرفا من حواغير الدولة 
الاسلامية. انظر: اين انديم: الفهرست صسمة! ابن خلدون: المقدمة ممى؟55 المقريزى : 
الخطط: ج صبا؟ الثعاليى : ثمار القلوب - طيع مصر 19556 صىب؟أة. 
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اليردى بسبب تلك الوفره من ورق «الكاغد» الذى ملأ الأسواق . 
وفى الواقع إن الورق «الكاغد» لم يأخذ طابع المنافسة القوية 
لورق البردى إلا فى العهد العياسى وذلك لأن الورق كان معروفا 
للعرب قبل وبعد الاسلام واستّعمل إلى حد بسيط قى العهد الأموى 
- إلا أنه بحلول عهد بنى العباس وخاصة عهد الخليفة العباسى 
هارون الرشيد الذى أمر باستعمال الورق «الكاغد» فى سائر 
مكاتبات الدولة. ومنذ هذا التاريخ أقبل الناس وحتئ اليوم على 
إستعمال الورق الكاغد وفضلوه على اليردى لعدة أسياب هى: 

-١‏ سهوالة إنتاج الورق «الكافد» من أشياء متوفرة وسهلة 
التناول مثل الكتان والقطن والقنب والقماش (الكهنة) وحبال 
المراكب وشداك الصيادين القديمة وغيرها من المخلفات البسيطة ‏ 
وذلك على العكس هن البردي الذى تتطلب صناعته وفرة جيدة من 
سيقان نبات البردى الغضة الطرية وهذه السيقان ضئيلة ريما لا 
تجاوز /٠١‏ من مجموع السيقان التى تنمى فى أماكن زراعته. 
ومثل هذا الأمر قد يضاعف كثيرا في تكاليف إنتاج أية كمية منه. 

؟- فضمل الخلفاء والولاة «أوراق الكاغد» لسهولة إقامة مصائعه 
فى المدن أو قريبا من الدواوين حتى يتم تأمين حاجة هذه 
الدواوين من أوراق لازمة وذلك لأن مصانع الورق سهلة الإقامة 
والتشييد ولا تحتاج لتكاليف باهظة بعكس مصانع ورق البردى 
تتطلب إقامتها بجوان البرك والمستثقعات والأحراش التى تمثلىء 
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بسيقان هذا النبات. ولا يمكن إقامة هذه المصائع فى المدن بسبب 
صعوية نقل سيقان النبات إلى داخل المدن خشية تقصفهاء نذاك 
فضل الورق «الكاغد» عن البردى لسهولة تشييد مصانعه داخل 
المدن حيث وفرة العمال والفتيين بينما البردى بطبيعته جعل 
العديد من الصناع يفرون منه بسبب نموه فى أحراش وغايات بالغة 
الخطورة, ظ ظ 

؟- بالإضافة لما سيق ذكره ؛ ظهرت بعض الخصائص الفنية 
للورق «الكاغد» لم د تتوفر للبردى - منها أن الورق لا يلتف حول 
تفسه كالبردى - لذلك شاعدت هذه الخاصية على ظهور الكتن 
المجمعة(١)‏ على شكل مصحف :00067 وكانت تتم هذه الطريقة 
بلصق أطراف الأوراق من ناحية واحدة حتى يسهل تجميعها 
والاطلاع عليها دفعة واحدة بينما البردى كان بتشكل على هيئة 
لفافات 10115 وكان الاطلاع غلى أية جزء أى عيارة صغيرة من 
نص البردية لابد من فك جميع الوثيقة بالكامل - ومثل هذا 0 
يؤدى بعد فترة وجيزة إلى تمزق ألياف البردية بسيب كثرة الفك 
والطى. 


-١‏ ليس هعتى ذلك عدم وجود آية كتب مجمعة على ورق البردى -- فقد تم اكتشاف أول كتاب كامل 
فرك من نوعه كلتب كاعلا على ورق البردى - عثر عليه فئ منطقة تل أدكو وعتوانه : (الجامع فى 
الحديث الققيه المصرى - عبد الله بن وهب بن فسلم ١١6‏ -/!5اه/ 47/ - 17م - بلغ عدد 
صفحاته 4ذ١‏ صفحة - نشره المعهد الفرتسى للدراسات الشرقية بالقاهرة هذا الكتاي محفوظط 
فى دار الكتب المصرية برقم سجل (؟١١١)‏ حديث. 

1021 امت أت ققطت 23 آم , اغتعا) ططلة 1011 5 0 ,لنت 10239711,ل 
48 -1939 عننةن) نلف نلا 
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4- تميزت الأوراق بمروتتها ونعومتها خاصة عند استخدامها 
بشكل جيد - ولقد مكنت طبيعة هذه الأوراق «الكاغهد» - وخاصة 
فى نعومة «الوجه والظهر» - إلى الكتابة على مساحة كبيرة فى كلا 
الوجهين . وقد ساعد هذا الأمر على سرعة انتشار الكواغد لأنها 
تعتبر اقتصادية إلى حد كبير عن الأوراق البردية التى كانت تتميز 
بوجه 146010 وكان يعد للكتابة فحسب بسبب نعومته وليونة أليافه 
بينما الظهر 751850 فكان حخشنا ولا يعد صالها للكتاية وريما 
أضطر الكاتب أحيانا إلى الكتابة عليه للاقتصاد فى النفقات. 

ه- تميزت الأوراق فى مجملها بعدد من الخصائص الفريدة لم 
تتوفر للبردى منها سهولة الطى(؟) ومرونة الحفظ والصيانة الأمر 
الذى ساعد على سبرعة نقلها من مكان إلى آخر يشكل جيد. بينما 
البردى كان يتطلب نقله عناية خاصة وتوجيهات مستمرة بعدم 
الضغط عليه بشدة وذلك لأنه عبارة عن لفافات ولذلك روعى حفظها 
فى جرار فخارية أى أوعية زجاجية أو خشبية خاصة أو صناديق 
حتى يمكن صيائتها وحفظها من يد العايثين. اا 0 

وهناك العديد من الأسياب الأخرى التى ساعدت على تدهور 
صناعة البردى ومن ثم؛ ظهر الاقبال على استعمال الأوراق 
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أ- أقبل الناس علي ردم البرك والمستنقعات وأماكن زراعة 
البردى فى مصر على شواطيء نهر الثيل والدرع والمصارف 
والحقولء حنيث وجدوا أنه لا مذاصن إلا يردم هذه الأماكن لعده 
جدوى زراعة هذا النياث ٠‏ وأيضا اللتخلص من المشرات 
والحيوانات الضارة التى كانت تتخذ من أحراش البردى سكنا لها 
وكذلك رأى المزارعون أن ردم هذه الأماكن قد يساعدهم فى بناء 
منازل مريحة لهم أى استغلالهافى زراعة محاصيل أخرى نافعة لهم. 

ب- سعى بعض الولاة العرب فى مسصر(١)‏ إلى الاهتمام 
بالؤراعة والرعى والرى فعمدوا إلى تطهير الترع والمصارف وقئوات 
المياه المتفرعة من ثهر النيل فأدى ذلك إلى قلم العديد من نياتات 
البردى حتى أدث فى النهاية إلى جفاف البرك والمستنقعات ومن ثم 
تدهورت زراعة هذا الندات , 

ولكن مما هى جدير بالذكر الاشارة إلى أن عدم الاقبال على 
البردى خارج مصر لم يؤد إلى نهاية هذه الصناعة مطلقا 
وقصاري القول , فإن ظهور الورق «الكاغد» قد أثر كثيرا على 
مبيعات البردى الخارجية ؛ إلا أنه كان مستعملا على نطاق كبير 
داخل مصرء إلى جانب كميات محدودة من الورق «الكاغد» التى 
كانت تأتى من خارج مصر وخاصة من العراق حيث كان يستعمل 
-١‏ د. سيده أسماعيل كاشفد مصر قى عصر الولاه. طبع مكتبة النهضة المصرية القاهرة .87ام 


بحث يهنوان - مصير الاسلامدة للمُستاذ أبى العيئين صطف؟ 
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فقط للطبقة الحاكمة بينما ظل عامة الشعب يكتبون على ورق 
البردى ويروى «ياقوت» أن الكاغد كان يعمل للوزير أبى «الفضل 
بن الفرات» بسمرقند ويحمل إلى مصر فى كل سنة: وأن أيا 
اسحاق ابراهيم بن سعيد 'الحبال سئل يوما عن الكاغد الذى يكتب 
فيه ققال: ظ ١‏ 

«وهذا من الكاغد الذى كان يجمل للوزير من سمرقندء وقعت 
إلى من كتبه قطعة ؛ فكنت إذا رأيت فيها ورقة بيضاء قطعتها إلى 
أن اجتمع هذا فكتيت فيه هذه القوائد»(؟). 

وفى هذه الإشارة دلالة واضحة على سيطرة البردى على مجال 
الكتابة فى مصر رغم وجود أوراق الكاغد:- لأن «ابن الحبال» عاش 
فى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادي وأعتقد أن 
البردى ظل استعماله فى مصر لسنوات طويلة فى القرنين 
الخامس والسادس الهجريين وكان تأثير الكاغد عليه لا يتعدى قلة 
تصديره لسائر الدول الأخرى مما أفقد مصر ثروات طائلة كانت 
تأتيها من جراء تصديره ويذكر د. جروهمان(١)‏ أن البردى ظل 
مستعملا فى الأديرة المسيحية واحتفظ الأقباط بصناعته على أنه 
تراث قديم وجب المحافظة عليه. 
1- ياقون الحموى: معجم الأنياء - نشر مرجليوث العلبعة الثانية - دار العامون بالقاهرة 1817 - 
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ابرافيم شبوح : بعش ملاحظات على خط البرديات العربية المصمرية المبكرة - القافرة ٠11١م‏ 
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وتجدر الإشارة إلى وحود برديات عربية مؤرخة بالقرن الخامس 
الهجرى وبالتحديد عام ه/ 87١٠م‏ وذهب بعض الباحثين إلى 
أبعل من ذلك فذكر أن البردى غطى فترة زمنية كبيرة ريما تزيد 
على سبعة قرون وذلك من عام 97- 1417ه//ر 178٠‏ -14019م(١).‏ 

أما إذا تحدثنا عن الأوراق«الكاغده فأحب فى البداية أن أعطى 
تغريقا موجزا للفظة «الكاغد» فهى كلمة أطلقها العرب أول أمرهم 
على الورق والكاغد كلمة ضينية الأصل دخلت معجم 'للغة العربية 
عن طريق اللفة الفارسية وصارت تطلق على الورق المصذع من 
مواد مختلفة حسب التقاليد الصينية منذ القرن الثانى الميلادى(؟). 

ويبدى أن صناعة الورق «الكاغد» كانت منحصرة فى العراق وفى 
بلاد ما وراء النهر حتى أوائل القرن الرابع الهجرى - وابن النديم 
بحدثنا. عن أنوا ع من الورق منها الخراسانى نتسمياته المختلفة 
كالسليمانى والطلحى والنوحى والفرعوثى والجعقرى والطاهرى 
وجميعها أسماء لأشخاص كانت لهم مكانة فى هذه الآونة(؟), 
فالسليمانى نسبة إلى «سليمان بن رشيد» ناظر بيت المال فى 
خراسان رمن الخليفة العبناسى هارون الرشيد -١!/.(‏ 57اه/ 
.مم ١‏ ظ 
1-د. أحمد مختار عمر : تاريخ اللغة العربية فى مصر - القاهرة ٠151م‏ صب "م 
؟- ليليب حتي موآخرين» تاريخ العري (سلول) -- - الطيعة الثانية - يروث - با لو 


«التتصر بالتجارة» للجاحظ سم 


- اين التديم : الفهرست م.ب)؟ 
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والطلحى : نسبة إلى «طلحة بن طاهر» ثانى أمراء بنى طاهر 

والنوحى : نسبة إلى الأمير «نوسم الأول» من بنى «ساسان» 

والفرعونى : كان نوع من الورق تقليدا لأوراق البردى التى كانت 
تصنع فى مصر وكانت تستعمل فى ذلك الوقت على نطاق ضيق 
خارج مصر. 

الجعفرى : نسبة إلى «جعفر بن يحيى البرمكى» 

بالإضافة إلى ذلك؛ ذكر الجاحظ عند حديثه عن طرائف السلع 
والأمتعة التى كانت تجلب من سائر البلدان فى كتايه (التبيصر 
بالتجارة)(١)‏ أن الكاغد كان يجلب من الصين وسمرقند ولم يذكر 
آنه يجلب من أى بلد آخر». 

وأشار التعالبى كذلك فى حديثه عن الكواغد إن كواغيد سمرقند 
عطلث قراطيس مصر والجلود التى كان الأوائل يكتبون فيها لأنها 
أحسن وأنعم وأرفق وأوفق...»(؟) ‏ 

وذكر «الإصطخرى؛ فى أوائل القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى) : أنه ليس فى شىء من بلدان الإسلام النوشادر 


- الجاحظزايى عثمان عمرى ين بحر): التبصر بالتجارة - تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب‎ -١ 
7 الطبعة الثانية - المطبعة الرحمانية بالقاهرة !19م سا"‎ 

-١‏ التعالبى(أبى منصور عبد الملك بن محمد ): لطائف المعارف - تحقيق ابرافيم الاييارى وحسن 
كامل الصيرفى - طبع دار إحياء الكتب العربية بالقافرة ٠”9امح‏ صكم١؟‏ 
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والكواغد إلا فى بلاد ها وراء النهر )١(‏ ثم ذكر- فى حديثه عن 
بلاد ما وراء الثهر - نص ابن حوقل فقال : «الكاغد الذى لا نظير 
له فى الجودة والكثرة»(؟). 
' ومن سمرقند انتقلت صناعة الكاغد إلى العراق ثم بعد ذلك 
أخذت مرحلة أخرى حيث انتقلت إلى الشام وفلسطين وذلك منذ 
منتصف القرن الرابع الهجرى . وفى هذا الخصوص يشير 
المقدسى- وهى من مؤرخى القرن الرابع - حيث توفى عام 
4ه أشار إلى أن «دمشق وطبرية بفلسطين (؟) كان يرتفع 
منهما الكاغد فى زمنه». 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لم يقلل من مكانة كواغيد 
سمرقئد فقد ظلت محتفظة يمكانتها الراقية وصناعتها المتقئة 
ويصفها المقدسى بأنها «كواغد منعدمة النظير»(؛) ويروى السبكى 
أن عهد القاضى عبد الجبار الذى كتب له الصاحب ين عباد (3؟5؟1- 
'ه) بخطه وإنشائه وأهداه عبد السلام بن بتدار (97؟! - 
4ه )إلى نظام الملك (8:غ - 4865غه) كان. «سيعمائة سطر كل 


١‏ ؟؛ الإصطخرى (ابراهيغ بن محمد الفارسى) المسالك والممالك 
تحقيق محمد جاير عبن العال الحينى - طبغ وزَارَة الثقافة والإارشاد القومى بالقافرة سنة 
55 ص 115 م صبائا؟؟ 
'5- المقدسى: (محمد بن أحمد ين أبى يكر) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم -- تحقيق - م.جدى 
جويه - ليدن مطيعة يريل يهواتدا .15م سبب.14- اما 
4- المقنسى : المصدر السابيق صسلماا"م 
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سطر فى ورقة سمرقتدى وله غلاف أبنوس يطبق كالأسطوانة 
الغليظة(١).‏ ظ 

وفى مرحلة أخرى تميزت صناعة كواغد الشام وتفوقت على 
كواغد سمرئئد وفى هذا يشير الرحالة «ناصر خسرو» عندما زار 
طرابلس فى الشام فى شعبان سنة 4؟4ه«ويصنعون بها الورق 
الجميل مثل الورق السمرقندى بل وأحسن منه»(؟). 

كذلك ظهر تطور آخر بانتقال صناعة الكاغد إلى شمال أفريقيا 
وخاصة فى مصر والمغرب العريى - ثم لم تلبث أن عبرت البحر 
الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق ودخلت أسبانيا - فكانت 
مدينة «شاطبة» على وجه الخصوص يعمل الكاغد الجيد فيها ' 
ويحمل منها إلى سائر بلاد الأندلسء روى ذلك «ياقوت الحموى» فى 
كتابه (معجم البلدان)(؟). 


-١‏ القاضى عبد الجبار هى قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمدائى(توفن 
6١٠4ه)‏ أما ابن يندار فقد كان شيخ المعتزلة فئ عصره انظر: السبكى (أبى نصر عبد الوهاب 
ين تقى الدين) طبقات الشافعية الكبري - المطبعة الحسينية بالقاهرة 4؛؟17ه ج؟ ص. ؟2 

1- من المعروف أن رحلة الرحالة المسلم الشهير «ناصر خسرن» كانت فى الفترة ها بين /111ه 


إلى سنة 45اف 
والنشر بالقاهفرة سمنة 6م هس ؟ا 


لأس تأقوت الحموى : معجمع التلدان ح؟ سدة؟؟ 
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من خلال ذلك نستشف مدى قدرة المسلمين على اقتحام عالم 
الابتكار والتطوير ٠‏ فبعد أن رأوا مميزات الكاغد فضلوه عن البردى 
ولم يكتفوا بذلك فحسب يل عمدوا إلى تطويره وإدخاله فى شتى 
الأصقاع الاسلامية فى المشرق والمغرب العربى » صحيع أن 
الكاغد ابتكار صينى ولكن للمسلمين فضل عظيم فى تطويره 
وتحسينه وفى هذا يشير المستشرق «آدم متز» : إن الكاغد الذى 
نقل العرب صناعته من الصين «قد ناله على أيدى المسلمين التغيير 
الهام الذى يعتبر حدثا فى تاريخ العالم. فإن المسلمين نقوه مما 
كان يستعمل فى صناعته من ورق التوت ومن الغاب الهندى»(١).‏ 

وكما كان للمصريين فضل كبير على الحضارة الإغريقية 
واليونانية الرومانية بابتكارهم أوراق البردى التى حملت وحفظتث 
ثقافتهم وفتونهم إلى اليوم فإن للمسلمين كذلك فضل كبير بعد الله 
تعالى فى سبيل حماية تراث الإنسانية وسائر الثقافات الأخرى 
فكانت اللغة العربية عبارة عن وعاء خصب وأمين انتقلت إليه 
الثقافة اليونانية القديمة إلى أمم الغرب فى العصور الوسطى أيضا 
كان لحرص المسلمين على إدخال صناعة الورق «الكاغد» إلى 
سائر الحواضر الاسلامية فى المشرق والمغرب + سبب مباشر 


الطبعة الثانية - طبع لجنة التأليف وااترجمة والنشر بالقاهرة 521541 مب ؤة؟ 
26-7 .م. الاقم عتطوعة ناه 0810 غطا ححاهرا ...1 لطن 
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إلى انتقال هذه الصناعة الراقية بعد إحداث عملية التطوير بها إلى 
أورويا منذ القرن الثانى عشر الميلادى - فقد ذكر «وول ديورانت» 
فى كتابه الشهير «قصة الحضارة» فقرات كثيرة عن فضل 
المسلمين على سائر الحضارات الأورويية فقال : 
«نقل العرب هذه الصناعة إلى صقلية وأسبانيا ومنها انتقلت ,'ى 
إيطاليا وفرنسا»(١)‏ 
ويذكر المستشرق «األفريد غليوم» فئ كتابه «تراث الإسلام» 
عبارة عن «أ.ه. كريستى» فقال : «والمسلمون هم الذين أسسوا 
أول المصانع الأوروبية للورق فى أسبانيا وصقلية ومنها انتقلت هذه 
الصناعة إلى إيطاليا»(؟). 
وجورجى زيدان ذكر في كتابه «تاريخ التمدن الاسلامي» عن 
فضل العرب المسلمين على الحضارة الأوروبية فيقول: «إن أهل 
أورويا لما أفاقوا من سباتهم فى الأجبال الوسطى استخدموا 
الكاغد الشامى وكان اسمه عندهم 23 6015 
وانتقلث صضناعة الورق فى شاطبة وبلفسية وطليطله».(") 
-١‏ وول ديورافت : قصة الحضارة - ترجمة محمد بدران - لجنة التكيف والترجمة والنشر بالقاهرة 
4م جا ص.لاا 
سفندال : تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلي الوقت الحاضر - ترجمة محمد صلاح الدين حلمى 
طبع المؤمسة القومية للنشر والتوزيع بالقافرة 554١م‏ ص. 4 - 4١‏ - 5 
١-الفريد‏ غليوم : تراث الإسلام - مطبعة اجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة 51م جا 
الم ْ | 


ةا جدذا صكاة؟ 
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أما «فيليب حتى» فيشير بإسهاب إلى الائجازات العظيمة.التى 
توصل إليها المسلمون فى عصرهم الذهبى ومجدهم العريق ثم 
تأثيرهم الكبير على الحضارة الأوروبية فقال فى هذا الخصوص: 
«إن هذه الصناعة من أجل الخدمات التى أسداها الإسلام إلى 
' أوروبا ولولاها لما تم اختراع الآلة الطابعة ذات الحروف المتحركة 
. هذا الاختراع الذى أنجز فى ألمانيا حوالى منتصصف القرن 
الخامس عشرء ولولا الورق وآلة الطباعة معا لما تيسر للعلم أن 
ينتشر فى أورويا بهذه الصورة العامة التى انتشر بهاء(١),‏ 0 

وعلى ذلك يمكن القول يأن ورق البردى الذى حدثت له تطورات 
كبيرة فى صناعته وزراعته بفضل العناية المركزة من قيل الخلقاء 
والولاة والعمال المسلمين بداية من عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثم 
استمر هذا الوضع قائما إلى العهد العباسى حيث تم إدخال 
صناعة الكاغد فى العديد من الأقاليم الإسلامية ؛ بدأت بيغداد عن 
طريق سمرقند » زمن الخليفة العباسي «هارون الرشيد» كم بعد ذلك 
حدث تطور آخر تمثل فى محاولة إنجاز هذا الورق بشكل جيد 
ومتطور ونقى مما كان يستعمل فى صناعته من ورق التوت ومن 
الغاب الهندى - وغيره ثم أضاف عليه المسلمون مواد 'أخرى 
١ل‏ فيليب حتى «وأخرونه : تاريخ العرب - الطبعة الثانية - دار الكشاف فى ييررت 1165م جع 
ويذكر سفتدال أن لهور الورق كان من أكبر العوامل التى سماعدت على نشر الكتب فى حيط اللي 

المتوسملة 
سقتدال : المرجع السايق مدال 
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عملت على ظهوره بشكل مبتكر ومتقن حتى أخذ هذا النوع العديد 
من الأسماء كالسليمائى والطلحى والجعفرى والنوجى والقفرعونى 
وغيرها. ثم بعد ذلك انتقلت هذه الصناعة إلى الشام وفلسطين 
ثم إلى مصر وشمال أفريقيا حتى وصلت إلى المغرب العربى وعن 
طريق القيروان ومراكش رحفت تلك الصناعة إلى صقلية ويلاد 
الأتدلس وفى هذا الخصوص بذكر المستشرق «إريك دى جرولييه» - 
منذ نهاية القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثاني عشر - كانت 
صقلية تستورد الورق من بلاد العرب ثم إستوردته «جنوة» حوالى 
سنة ٠ةاامكر١).‏ 

وفى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى وصلت صتاعة الورق 
«الكاغد» إلى أسبانيا ثم إنتقلت بعد ذلك إلى إيطاليا وذلك فى 
الفترةما بين سنتى 1514م - 1111م - وكان ذلك بتأثير 
المسلمين فى صقلية أما فرنسا فقد انتقلت إليها صناعة الورق من 
أسيانيا لا من الصليبيين كما يزعم البعض(؟). 

مما سبق ذكره يتبين لنا مدى'ما وصل إليه المسلمون فى هذا 
المجال الراقى من فنون الكتابة على الرغم من أنها كانت فى 
الأصل أمة بداوة وأمية ولكن ينزول الوحى على خاتم الأنبياء 
واختيار الله تعالى - لتيليغ هذه الرسالة - لسيدنا محمد صلى الله 
-١‏ إريك دى جرواييه: تاريخ الكتاب - ترجمة الأستاة خليل صابات- طبع مطيعة نهضة مصر 


؟- فيليب حتى: المرجع السايق ج؟ هب.39 - 41 


1 


عليه وسلم أصبحت هذه الأمة الأمية هى صاحبة الفضل الأول 
فى إنجاز مفاخر الحضارات الأوروبية فى العالمين القديم والحديث 
وليس أدل على ذلك من أن كلمة (16812) الإنجليزية المشتقة من 
الكلمة الفرنسية 131136 وهذه بدورها مشتقة هى الأخرى من 
الكلمة الأسيانية (165123) المشتقة من العربية (رزمة)(١)‏ بمعنى 
الكمية أى الحزمة(؟). 
وهناك العديد من الكلمات والألفاظ ليس هذا هو موضعها 
وجميعها بدل دلالة واضحة على تقدم المسلمين فى هذا الفن 
النشرى الراقى. 


1110ل . ه033 نات1ئآ لوأاعدط لرماعذ) عا" 1١‏ 
؟-- ريم الشيء - جمعه 
والرزمه بالكسر هي الكارة من الثياب مختار الصسحاءم - طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة 
/ اذام ص ١1؟‏ 
انظر فى ذلك: الرارزى (محمد بن أبى بكر الرارّى) 
المقرى(أحمد بن محمد القيومى المقرى): المصباح المثير - طبع مكتبة لبنان 15417م - بيروت 
ص 45. 
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كما أشرت من قبل فإن العرب كانوا قد عرفوا قراطيس البردى 
قبل الاسلام وليس أدل على ذلك من ظهور اسم هذا النبات فى 
قصائدهم الشعرية إما بلفظه الصريع «البردى» وإما بإحدى 
أوصافه المعهوبة فى هذه الفترة . فقد ذكر ابن منظور فى كتابه 
«لسان العرب» )١(‏ مستشهدا يقول الأعشى: 

كبردية الغيل وسط الغريفب 0 ساق الرصاف إليه غديرا 


وفى ديوان الهذليين قال الشاعر العربى الجاهلى «ساعدة بن 
جؤيه الهذلى»(؟): 

٠وافت‏ بأسحم فاحم لا ضره قصر ولا حرق المفارق أشيب 
' كذوائب الحفا الرطيب غطا به غيل ومد بجانبيه الطحلب 

وأورد الزورنى فى شرحه للمعلقات السيع قول الشاعر العريبى 
طرفه(؟): 

وخد كقرطاس الشأمى ومشفر كسبت اليماتى قده لم يحرد 

مثل هذه الأبيات السايقة تدل دلالة واضحة على معرفة العرب 
لهذا .النوع من مواد الكتابة وبعد ظهور الاسلام كانت هناك مواد 


-1١‏ اين متظور : لسان العرب جة؛ صاهة 

؟- أبو ذؤيب وساعده بن جؤيه: ديوان الهذليين القسم الأيل -ط القاهرة - دار الكتى المصرية 
وكام صهلا١ا‏ 

(الحفا : اليردي: الرطيب : الناعم: غطابه: ارتقع به؛ القيل : العاء الجارى على وجه الآارض) 

؟- الزيرتي: شرح المعلقات السيع - طيع الاسكتدرية سنة 54 أهف صي.ه / 
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أخرئ استعملت فى الكتابة والتدوين كالرق والأكتاف والعسب 
وشقف الفخار واللخاف والعظام و غيرها من المواد البدائية 
المنتشرة فى الجزيرة العربية. ولم تكن هناك ضرورة ماسة 
لاستيراد أوراق البردى من مصر حيث كان يصنع هذا النوع من 
الورق فى غالبية مدن وقرى مصر وكان يصدر إلى العديد من 
حواضر الدولتين البيزنطية والفارسية ونظرا لغلاء سعره أقبل 
المسلمون على الكتابة فى مواد أخرى سيق ذكرها حيث أنها 
رخيصة وسهلة التتاول - ولقد روت العديد من المصادر التاريخية 
العريية أن القرآن الكريم قد كتب كله فى عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم وكان مفرقا فى الرقاع والأكتاف والعسب والعظام وغيرها من 
المواد البدائية البسيطة , ولم يُجمع هذا الكتاب العزيز فى شكل 
مصحف كامل إلا فى عهد. الخليفة أبى بكر الصديق وبالتحديد فى 
العام الثانى عشرة للهجرة - يوم اليمامة - عندما فثل العديد من 
القراء ذكرهم القرطبى فى كتابه «الجامع لأحكام القرآن)(١)‏ 
سبعمائة قتيل الأمر الذى فزع له عمر بن الخطاب ومضى إلى 
الخليفة أبى بكر يقترح عليه أن يأمر بجمع القرآن خشية أن يستمر 
القتل بالقراء فى المواطن الأخرى فيضيع كثير من القرآن بمقتل 
حفظته وحملته ٠‏ ولكن الخليفة كان مترددا أول الأمر لخوفه من 


1- القرطبى: الجامع لأحكام القرآن - عليع دأر الكتب بالقاهرة 1577 .1568م جا ملب؟] 
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الإقدام على عمل لم يقعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 
عمر ين الخطاب ظل وراء دعوته قائلا «هى والله خير» ولم يدم هذا 
الآمر طويلا حيث شرح الله تعالى صدر أبى بكر كما شرح صدر 
عمر بن الخطاب من قبل لهذا العمل الجليل فأرسل أبى بكر إلى 
زيد بن ثابت وكان من كبار كتاب الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم فقال له : «إنك وجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب 
الوحنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه ثم 
قال زيد لأبى بكر «فوالله لى كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
أتقل على مما أمرتني به من جمع القرآن». ‏ 7" 

ثم ساوره نفس الحرج الذى ساور أيا بكر من قبل فسآل أبا 
بكر فى حضون عمر بن الخطاب «كيف تفعلان شيدًا لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم» 

فرد عليه أبى بكر بنفس القول الذى قاله عمر بن الخطاب «هو 
وألله خير» ثم ما ليث أن شرح الله صدر زيد بن ثايت كما شرح 
صدر أبى بكر وعمر من قبل حتى قال «فتتيعث القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوية مع أيى 
خزيمة الأنصارىء: لم أجدها مع أحد غيره(١)‏ وهى قوله تعالى: 
«لقد جاعكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم»(؟) واستمر زيد 
-١‏ اليخارى : (أبو عبد اله محمد بن اسماعيل ) : صتحيح البخارى - مطبعة بولاق بالقاهرة -181١‏ 

؟الإشهاجة صأالرا 
1-- سورة التوبة - آية رقم ١1/8‏ 
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ين ثابت فى جمع القرآن الكريم مرتب الآيات والسور وظلت تلك 
الصحف التى جمعها زيد بن ثابت وديعة غالية عند الخليفة أبى بكر 
الصديق ٠‏ 2 

وبعد وفاته انتقلت إلى الخليفة عمر بن الخطاب . ويذكر أن فى 
فترة خلافة هذا الخليفة الراشد تمت العديد من الفتوحات فى 
العراق وفارس والشام ومصر وغيرها . 

ثم بعد وفاته رضى الله عنه آلت صحف القرآن الكريم إلى أم 
المؤمنين «حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما» واستمرت 
فى حوزتها إلى سنة ١١‏ ه حيث وقع خلاف شديد بين القراء حيث 
التقى الشاميون بالحجازيين والعراقيين فى فتح «أرمينية 
.وأذرييجان» وقراً كل منهم قراءعته واشتد الخلاف فيما بينهم حتى 
كفّْر بعضهم بعضا وشاهد حذيفة بن اليمان هذا الخلاف فدخل 
على الخليفة عثمان بن عفان فى المدينة المنورة وحدته يما شاهد 
فى فتح « أرمينية وأذرييجان» حتى قال له(١):‏ «يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى»؛ فأرسل عثمان إلى السيدة حفصة أن أرسلي إليذا 
الصضحف نتنسخها فى المصاحف ثم تردها إليك. فارسلت بها 
حفصة إلى عثمان فآمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسبعيد بن 
العناص وعبد الرحمن ين الحارث بن هفشام فنس خوها في 
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المصاحق .)١[‏ 
ثم قال عثمان بن عفان رضى الله عنه للرهط القرشيين: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن تابت فى شىء من القرآن فاكتيوه بلسان 
قريش فإنه إنما نزل بلسانهمء ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف فى 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصنةة بنت عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما ثم أرسل رضى الله عنه إلى كل أفق بمصحف 
المصاحف التى أرسل بها عثمان بن عفان إلى الآفاق فبعضهم 
ذكر أنها أربعة أرسل ثلاثة منها إلى الكوفة والبصرة والشام أما 
كانت خمسة وإن هذا المصحف الخامس بعث يه إلى مكة 
المكرمة(؛). ومصادر أخرى ذكرت أن هذه المصاحف كانت. سبعة 
مصاحف أبقى الخليفة واحدا بالمدينة ويعث الستة الباقية إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والشام واليمن والبحرين(ه), - ودجدر 
-١‏ كلمة العمصاحق اقترربحها سالم مولي حذيقه عندما رغب المسلمون فى إطلاق تسمية على 
الصحف التى جمع فيها القرآن الكريم ويعضهم اقترح تسميته «السفر» واكنهم عدلوا عنها لأتها 
تسمية اليهود وكان سالم هولى حذيقه قد رأى مثله فى الحبشة عندما هاجر إليها فاجتمع رأيهخ 

ج؟ صب فلا 
؟- الشبوطى ؛ المصدر السايق حا هسب؟ا" 
؟- السحجستائي : كتاب المصاحف مب ١‏ 
4- السنوطي: المصدر السايق حا صةا , 


سس السجسئانى : المصدر السايق سس را 
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الإشارة إلى أن هذه المصاحف جميعها يغلب عليها الظن أنها 
كتدت على الرق وذلك لأنه أخف حملا وآبقى دواما وأكثر إستيعايا 
للنص ويؤيد هذا القول القلقشندي حيث يقول : 

«وأجمع رأى الصحابة رضى الله عنهم على كتابة القرأن فى 
الرق لطول بقائه أو لأنه الموجود عندهم)»(١).‏ 

ولكن هناك رواية أخرى أوردها ابن داوود السجستائى فى كتابه 

«المصاحف:(؟) أن أبا بكر الصديق «جمع القرآن فى قراطيس» 
وكلمة قراطيس عندما تذكر يتبادر إلى الذهن أوراق البردى 
المصنعة فى مصر حيث يذكر ابن النديم «وكتب أهل مصر فى 
القرطاس المصرى ويعمل من قصب البردى»(؟) 

وفسر البيرونى (المتوفى سنة ١7١٠م)‏ قوله تعالى : «وما قدرو| 
الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على يشر من شيىء قل من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله 
ثم ذرهم فى خوضهم يلعيون»(5) وخاصة كلمة «تجعلونه قراطيس» 
أى طوامير فإن القرطاس معمول بمصر من لب البردى » يبرى في 


] 75 القلقشتدي : المضدر السايق جح" صب‎ -١ 
4 ؟- السجستائي: المصاحقف مب‎ 

"> ابن التديم : الفهرست جا ص١‏ ؟ 

- سورة الأنعام آية رقم 33, 
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لحمه وعليه صدرت كتب الخلفاء إلى قريب من زماننا(١)»‏ ولكن 
«الفيروزابادى»(؟) يقسر كلمة قراطيس على أنها الصحف في 
قامويسه المحيط وعلل ذلك بأن أوراق البردى لا تقوى على استيعاب 
نص طويل ذالقرآن ' لكريم. 

ولكننى لا أستبعد إطلاقا وجود بعض نصوص القرآن الكريم 
مدوتة على بعض لفافات البردى إلى جانب سائر مواد الكتابة 
الأخرى ذلك لأن الجزيرة العربية كانت لها حركة تجارية مع فصر 
منذ القدم تمت هذه الحركة التجارية عبر البر والبحر(؟) وكان من 
جراء ذلك قدوم العديد من وفود القبائكل العربية إلى مصر ويذكر 
الدكتور جواد على فى كتابه «تاريخ العرب قبل الإسلام(4)» أن 
ميناء غزة بمصر إحتل مكانة متميزة قبل ويعد الإسلام بسبب 
موقعه الهام , اتنشيط حركة التجارة بين مصر - التى كانت تعتبر 
مستعمرة بيزنطية - وبين شبه الجزيرة العربية. ظ 

ومن خلال هذه العلاقة التجارية النشطة فإننى لا أستيعد إطلاقا 
وجود بعض اللفافات البردية فى المدينة المنورة فى هذه الفترة 
وفى الإمكان كتابة بعض آيات من القرآن الكريم على هذه الأوراق 
حسب ما رواه أبى داوود السجستانى السابق الإشارة إليه. 


-١‏ البيروني: تحقدق ما للهند من مقوله مقبولة فى العقل أن مردولة مام 

5 الفبرز_زانادي : القاموس المحيط حا مع ١1٠١‏ 

؟٠-‏ د. أحمد مكتار عمر : تاريخ اللفة العربية فى مصر - القاهرة + 5؟اق/ “لأكام صباا 

5- د جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام - طبع المجمم العلمى العراقي - يغداد ؟علام جم 


١١ ص"‎ 


اذا 


هذا وتجدر الاشارة كذلك إلى القول الذى رواه «ابن شهاب» من أن 
القرآن «جمع على عهد أبى بكر فى الورق»(١)‏ وما رواه كذلك 
«الهوريتى» الذى قال من أن «المصاحف التى أمر سيدنا عثمان 
بنسخها وإرسالها إلى أجناد الأمصار كانت على الكاغد ماعدا 
المصحف الذى كان عنده بالمدينة فإنه على رق الغزال»(؟). 

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن أقدم نص عربى وصل إلينا 
مكتوبا على الورق كانت رسالة الإمام الشافعى(؟) التى ترجع إلى 
أوائل القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى - بينما البردى 
ترجع أقدم وثيقة بردية إسلامية فيه تعود لعهد الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب- وهى الوثيقة المحفوظة حاليا فى مجموعة 
الأرشيدوق رايثر فى قينا بالنمسا( تحمل رقم سجل 058 فى 
سجلاته مكتبة قينا(؟) القومية) 


-١‏ السنوطى : المصدر السايق جا مب 
؟- الهوريتى (ئصر الوفائى): المطالع النصرية المطابع المصرية فى الأصول الخطية - الطبعة 
الثائية المطايع الأميرية ؟. !اه صما 

؟- د. عبد الستان الحلوجى : المرجع السابق صب؟/ 


-آتانا للق لانتالاجين 12 قل قعااننات تتأف نلكرن أت لم1 نأ فدرم خا ) -4ك 
8 احر. 932] ميزنت) ن] 1[ مترلدكا . غائره [تكالات اندر نل عنلترت1 ادرتكم؟ا) ؤم ]| معان 
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وهذه الوثيقة موّرخة فى شهر جمادى الأولى سنة 7ااهك/ر . 
45م وتاريخها هذا يشير إلى معاصصرتها للسنوات الأولى لفتح 
العرب لمصر وهى عبارة عن «إيصال باستلام أغنام لإطعام جنود 
المسلمين». ويلاحظ أنها مكتوية بلغتين الأولى وهى العلوية باللغة 
اليونانية والثانية لغة عريية - ونصها كالتالى: 


النص اليوناني: 

-١‏ بسم الله «أنا الأمير عبد. الله - أكتب إليكما خريسطفورس 
وتيودوراكيوس عاملى هيراكليوبواس 

؟- لامداد المسلمين الذين معى: اخذت 16 (خمسة وستين 
شاة فقط فى هيراكليويوليس, 


؟- بلا زبادة » ولإيضاح ذلك حررت هذا الاقرار وكتبته أنا «حذا 
العمدة والشماس» فى ٠١‏ برموده من السنة الأولى من البريديوس 
الآأول. ش 

أما النص العريبى فصيغته هكذا(١):‏ 

#-- بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أخذه عبد الله 

ه- ابن جاير وجنوده من الشياه المخصصة للذبح فى 
هدر أكليويواس أخذنا من هذه الشباه خمسين. 


. عن الأسائيب الفنية للأبجدية العريية لهذه الوشيقة الهامة انظر‎ -١ 
سعيد مقاوري محمذ: الكتابة العربية فى مصر منذ الفتح العريى رحتى نهاية عصير الولاه - على‎ 
- البرديات والسكة الإسلامية دراسة مقارنة ( رسالة ماجستير - كلية الآثار جامعة القاهرة‎ 
1م)‎ 
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١‏ - من تائب تيودوراكيوس الابن الثانى للأنباكيروس ومن وكيل 
خريسطقورس أكير أولاد الأنا كيروس ثم : 

- خمس عشرة شاة أخرى أعطاها لتذبح لحاشيته فى مراكيه 
وخيالته والراجلين المدرعين» تحرر فى شهر جمادى الأولى من سنة 
اثنتين وعشرين كتبه ابن جريده(١).‏ 

لذلك فإننى لا أستيعد إطلاقا أن يكون البردى قد أدلى بدلوه فى 
تسجيل العديد من الموضوعات كالأحاديث الثيوية الشريفة وبعضش 
الأسمى موجها إلى شر النرعوة الاإاسلامية فى الآفاق ومحارية 
المشركدين الذين كانوا يكنون الحقد على المسلمين - ولذلك سعى 
الصحابة رضوان الله تعالي عليهم إلى حفظ كتاب الله تعالى وسنة 
رسولهم الكريم فى صدورهم - وعملوا جاهدين على تطبيق تعاليم . 
هذا الدين الحنيف أولا بأول حتى أن بعضهم ذم الكتابة وعلل ذلك 
«الخطين اليغدادى» فى كتايه «تقييد العلم» فقال: «نهى عن الاتكال 
على الكتاب لأن ذلك يؤدي الى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل . 
مكان»(؟). 


-١‏ انظر العلاحق 
عباارة 
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واستشهد الخطيبي البغدادى يقول سقيان الثورى الذى قال : 

«بئس مستودع العلم القراطيس(١)»‏ وإذلك قالوا : 
تستودع العلم قرطاسا تشيعه ويئس مستودع العلم القراطيس 

وفى هذا الخصوص يذكر «الحسن الرامهرمزى» فى كتابه 
«المحدث الفاصل» «لا خير فى علم يودع الكتب ويهمل»(") 

لكن ذلك لم يمنع من تشجيع الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم العديد من الصحاية إلى تعلم الكتابة حتى اتخذ. صلى الله 
عليه وسلم بعض الكتاب لكتابة الوحى فى مقدمتهم عثمان بن عفان 
وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت وأبى بن كعب . وكان زيد بن 
ثايت يكتب إلى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحى: وريما قام 
عبد الله بن الأرقم بالكتابة عن النبى صلى الله عليه وسلم إلى . 
الملوك فى بعض الأحيان(١)‏ ومما هى جدير بالذكر الإشارة إلى أن 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عددا من 
الرسائل إلى الملوك والأمراء المجاورين للجزيرة العربية بدعوهم 
فيها إلى الإسلام وترك ما يعبدون من وثن ونبذ عقيدة الشرك وهذه 
الكتب التى أرسلها صلى الله عليه وسلم كانت مكتوبة على 
الرق(؛) وكان يصثع من حلوب صفار العجول والحملان 


-١‏ الخطنب البقدادي : المصصدر السايق صسلاه- مه 

؟- الحسين الرامهرمزى ؛ المحدث الفاصل صل 

؟- القرطيى : الجامع لأحكام القرآن ج؟١‏ ص؟ة؟ 

:- الرق: يفتح الرام وكسرها: ويصتم من جلود صننا ر العجول والحملان والجداء والغزلان 
د عبد المزيز الدالى: اليرديات العربية صلا -_م 
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والجداء والفزلان» ومثل هذه الحيوانات كانت متوفرة إلى حد كبير 
فى شبه الجزيرة العربية لذلك صنع من جلود هذه الحيوانات 
وغيرها رقوقا جيدة كتبت عليها العديد من الموضوعات منها 
رسائل الرسول الكريم. 

وقد كتب عليه الصلاة والسلام رسالة إلى قيصر ملك الروم وهو 
«هرقل» وقد حكم بين سنتى "1٠١‏ - 141م/(0) وكتب إلى كسرى 
ملك فارس «وهى كسرى أبروين» حكم بين سنتى 55٠‏ -158م(1) 
كما كتب إلى النجاشى ملك الحبشة وهو «أصحمه وأصمحه أو 
صحمه)(7) وقد عاصمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد ملك 
الحبشة بعد عمه؛ وتوفى فى السنة التاسعة من الهجرة كذلك وجهت 
رسالة أخرى إلى المقوقس عظيم القبط فى مصر «واسمه جريح 
بن مينا أما لقب المقوقس فهى لقب يعنى المطول للبناء - وهى لقب 
كان يطلق لحاكم الاسكندرية»., 

وبالإضافة إلى ذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم رسائل 
أخرى إلى عدد من الملوك الذين حكموا دول أخرى مجاورة للجزيرة 
مثها : 


-١‏ أسدرستم: الروم - الطبعة الأولى - دار المكشوف - بيروت 1558م جا صب ؟؟ ص1 ؟؟ 

؟- محمد أبى القرج العش: كنزه أم حجرة» القغني ص١‏ 

لا يرى يعض الياحثين المعاصرين أن الملك الحيشى المعاصر للرسول مبلى الله عليه وسلم هو 
أرماح الثانى أو أرمحه 

عيد العجيد عابدين : بين الحيشه والعرب - مطبعة السعادة بالقاهرة صب الا. 


16 


كتاب صلى الله عليه وسلم إلى «جيفر وعبد ابن الجلندى» ملكى 
عمان «جيفر بن الجلندى الأزدى العمانى وكان رئيس أهل عمان فو 
وأخيه عيد الجلندى: أسلما على يدى عمرى بن العاص لما بعثه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر أن إسلامهما كان بعد غروة 
خيبر»(١)‏ والرسالة الأخرى وجهت إلى «ثمامة بن أثال وهوذه بن 
على الحنفيين » ملكى اليمامه «ثمامه بن أثال بن التعمان بن مسلمه 
بن حنيفه بن لجيم؛ دخل المدينة فأسلم» أما هوذه بن على بن 
ثمامة بن عمس الحنفى بن حنيفه من بنى بكر من وائكل صاحب 
اليمامه (بنجد) وشاعر' بنى حنيفه وخطيبها «قبيل الإسلام وفى 
العهد النبوى ولما ظهر الإسلام كتب إليه النبى صلى الله عليه وسلم 
: أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك؛(؟). 

أيضا وجهت رسالة إلى «المنذر بن ساوىي» ملك البحرين وهو 
المنذر بن ساوى بن خنس العبدى ؛ من عبد القيس أو من بثى عبد 
الله بن دارم من تميم» وكان أميرا فى الجاهلية وفى الاسلام حكم 
البحرين وكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة قبل فتح 
مكة مع العلاء الحضرمى يدغوه فيها إلى الإسلام فأسلم وأستمر 
فى عمله ومات قبل ردة أهل البحرين».(؟) 

كذلك أرسلت رسالة إلى «الحارث بن أبى شمر الغسائى» ملك 





؟- الزركلى: المسدر السايق حدم صب ؟9؟؟ ْ 
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تخوم الشام «وهى من أمراء غسان فى أطراف الشام - كانت 
إقامته بغوطة دمشق وأدرك الاسلام فأرسل إليه الثبى صلى الله 
عليه وسلم كتابا مع «شجا ع بن وهب» ومات فى عام فتّح مكة وتوفى 
عام مقر 1595م .)١(‏ 

وهناك رسالة أخرى وجهت إلى «الحارث بن عبد كلال 
الحميرى» ملك اليمن «وهوى الحارث بن عبد كلال بن عريب بن يشرح 
بن مدان بن ذى رعين (). 

والمتأمل فى تنصوضص هذه الرسائل جميعها يلاحظا مدى حرص 
وعناية هذا الرسول الكريم على توضيل دعوة الحق ونشر الرسمالة 
فى شتى البلدان المجاورة من عرب وعجم وذلك عملا بقوله تعالى: 
«فاصدع يما تؤمر وأعرض عن الجاهلين»(١)‏ هذا بالإضافة لغيرفا 
من الآيات القرانية الكريمة الثى أشارت إلى تبيخ رم "١‏ الإسلام 
الى الناس كافة. 

ومما هو جدير بالذكر الإشارة إلى وجود بعض الباحثين 
: يشككون (4) فى وجود أية آثار مكتوبة ترجع إلى عهد الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وفى المقابل عكف عدد آخر من 


-١‏ الزركلى المصدر السايق جح ؟ صبلأة! 
؟- اين خلدون : العبن وديوان العيتداً والخير: دار الكتاب اللبنانى 551ام القسم الأرل - المجلد 
التائى صسم. ه 
؟- سورة (الحجر) آية رقم (14) ْ 
1 اتلاءن5 تاللأطكف طامنلظ ندل أن ملكا بدلا" :لل, اام 4ك 
1967-7 لتنا - اننالللت ,11 تلأن 111 تإكا لالجا نللأطاضة ,فق 'اأرم 
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الباحثين )١(‏ من مستشرقين وعرب على دراسة هذه الرسائل 
أمثال بيكرر 1661261 واملينى 4111611116811 وقون كاراياتشيك 
عأ 121036 011/ا وكيتانى 8610111 )وفيت 161لا وشفالى 
/111 وحميد الله وغيرهم. وهناك بعض الباحثين اعتقد 
بأن مثل هذه الرسائل مزيفة بسبب عدم وجود اسم الكاتب «كاتب 
الرسالة» هذا بالإضافة إلى خلوها من اسم حاملها وهناك بعض 
الأخطاء الاملائية(؟) فى عدد منها. 

ومجموعة أخرى من الباحثين ذكرت بأن مثل هذه الرسائل ريما 
كانت إحدى الخدع اليهودية الماكرة لمحارية الدين الإسلامى ' 
فسعوا إلى نسبتها للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفى الواقع 
إن مثل هذا الأمر لم يكن مستبعدا عن الاعيب اليهود وخدعهم 
الماكرة فقد روى «ياقوت الحموى» أن اليهود أظهروا كتانا ادعوا 
أنه من النبى صل الله عليه وسلم إليهم » يسقط فيه الجزية عنهم 
ليت أنه مزيف حيث قال: | 

«كان قد أظهر بعض اليهود كتابا وادعوا أنه كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادات 
الصحابة وأنه خط على بن أبى طالب رضى الله عنه فعرضه رئيس 


1- د. سهلة الجبورى : الكتايات المشكوك للدها فى عصير الرسائة المحمدية جافعة يقدذان صب 88. 
لإلكلنت 01 اأناألان 1/1 01 انلام لكالا تاأالث الترنة تل . لتاتاال 1 تلن8 3١‏ 
431ل آلاء ل لك .ون -0تنا] تنلات ماللصنتلك! عولط "0 نير 


1 


الرؤساء على أبى بكر الخطيب فقال هذا مزور فقيل له من أين 
لك ذلك؟! قال فى الكتاب شهادة مهعاوية بن أبى سفيان ومعاوية 
أسلم يوم الفتح وخيسر كانت فى سنة سيع:؛ وفيه شهادة سعد بن 
معاذ(١)‏ وكان قد مات.يوم الخندق فى سنة خمس فاستحسن ذلك 
منه» ومن شلال دراستى لهذه الرساكل جميعها لاحظت أن أهمها 
هى الرسائل الأريعة التى وجهت إلى المنذر بن ساوى - النجاشى- 
كسرى- المقوقس - حيث أثبث العديد من الباحثين صحة هذه 
الوثائق (؟) ونسبوها جميعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعلى ذلك فإننى رأيت أنه من الأفضل ذكر تنصوص هذه الرسائل 
الأربعة حتى يعلم القارىء مدى الحرص الكبير الذى لازم الدعوة 
الاسلامية على نشرها فى شتى البلدان العربية والأعجمية وذلك من 
خلال العبارات القوية والصريحة من قبل هذا الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم: إلى الملوك والأمراء. 

الرسالةالأولى: موجهة إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين 
وخصها كالتالى: 

«سلام أنت, فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هى أما بعد ذلك 


١مم ياقوت الحموى: المصدر السايق ج؛‎ -١ 

؟- من هؤلاء الباحسن : 

الاستاذ : صلاح الدين المنجد: دراسات فى تاريخ الخط العربى هنذ بدايته إلى نهاية العصر الأموى 
- دار الكتاب الجديد - بيروت ؟7/ا19ا هبغ؟ 

المهندس: تاجى زين الدين؛ مصور الخط العريى - مكتية النهضة بيقداد هصب٠.‏ 7 
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من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى 
له ذمة الله وذمة الرسول فمن أحب ذلك من المجوس فإنه أمنء ومن 
أبى فإن الجزية عليه»(١).‏ 
الوثيقة الثانية: عبارة عن رسالة موجهة إلى النجاشى ملك الحبشة 
وعشر عليها السيد «د.م دثلوب» ونشرت فى حولية الجمعية الملكية 
الأسيوية سنة ٠154م‏ وهى محفوظة حتى اليوم فى الجمعية 
الجغرافية البريطانية. 

ونصها كالتالى: 

ومن محمد رسول الله إلى النجاشى - عظيم الحبشة سلام 
على من اتبع الهدى أما بعدء فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا 
فى الملك القدوس السلام المهيمن- وأشهد أن عيسي بن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيية الحصينة فحملت 
بعيسى من روحه ونفخه كما لق أدم بيده؛ وإثى أدعوك إلى الله 
وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعنى وتوقن بالذى 
جاعنى . فإنى رسول الله وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل, 
وقد أبلغت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى(؟). 
الوثيقة الثالثة : وهى عبارة عن رسالة إلى كسرى ملك الفرس وقد 
اكتشفها ونشرها الأستاذ صلاح الدين المنجد(؟) سنة 1575م 





-١‏ ايبن سللام (أبو عييد القاسم) ت أكأآاه/ 1 الأمرال - صححة زعلق فوامشه محمد حاهبد 
الثقى- مطبعة محمد عبد اللطيف حجازى - القافره ؟دااهك/؛؟قام ج أ ص١‏ 2؛ اتظر لوحة 5؟ 
> مهتد س: تأجي رين الدين . المرجع السابق صسلكة ”!؛ انظر لوجة رقم 08 

؟- ملاح الدين العئجد: المرجع السابق صب؟؛ س؛ م 
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وهى محفوظة حتى اليوم فى خزانة الأستاذ «هنرى فرعون» 
يبيروت وآمل أن لا تكون نيران الحرب الضروس التى أصابت هذا 
البلد العريق قد أصابت هذه الوثيقة الهامة - ونصنها كالتالى:«بسم 
الله الرحمن الرحيمء من محمد بن عبد الله ورسوله؛ إلى كسرى 
عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبدة ورسوله؛ أدعوك 
بدعاية الله فإنى أنا رسول الله إلى الذاس كافة لأنذر من كان حيا 
ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فإنما عليك إثم 
المجوس». 

الوثيقةالرابعة(١):‏ ونصها كالتالى: «بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من 
اتبع الهدى. أها بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يوْتك 
الله أجرك مرتين فإن توليت قعليك إثم القبط: يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا آريابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بآثا مسلمون.» 

وفى حقيقة الأمر اننى ما قصدت من ذكر هذه النيذة المختصرة 
-١‏ هذه الرسالة كانت موجهة إلى المقوقس عظم القبط بعصر وقد مثر عليها سنة ٠148م‏ فى أحد 

6 م ب أجانا ليسي قد ااي الف اتمزف يدي سحاو فى مشحل 

طويقابوسراى باستانبول بتركيا؛ ولقد ورد نصها فى عد من العصادر العربية منها: 
القلتشندى: المصدر السايق ج؟ صصمم!!؟: انظر لرحة رقم 3؟ 
ابن عبد الحكد ث: لاه ؟هث/ر ٠/المم:‏ فتوح مصير وإأخيارها - مطبعة يريل ١157ام‏ صة! 
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عن الرسائل التى كتبت فى عهد الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم إلا لإلقاء الضوء على أهمية الكتابة والتدوين فى هذه الفترة 
المتقدمة من التاريغ - وذلك لأن الحق تبارك وتعالى شرف هذه 
الآمة بكتابة العزين الذى نزل على خاتم المرسلين التبى الأمى 
وتلاحظ أن أول اتعسال بين الأرض واليماء وأول نزول الوحى 
تضمن دعوة للتفكر فى خلق الله حيث قال تعالى: 

«إقرأ باسم ريك الذى خلق. خلق الإنسان من علقء إقرا وريه 
الأكرم الذى علم بالقأم علم الإنسانما لم يعلم».(١)‏ 

وعلى الرغم من أمية هذا الرسول الكريم إلا أنه حث أمته على 
التملم والكتابة ققال صلي الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب(؟)» " 
وفى الطبقات لاين سعد حديث قال فية صيلى ألله عليه وسلم: هأ 
حق إمريء له ما يوصى فيه ببيت ثلاثا إلا ووصميته عندةن 
مكتوية(1)». 

فعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال؛ 

أن أول ها خلق الله من شىء القلم:(؛ ). 

وبالإضاقة إلى ذلك ذكرت العديد من المصادر العربية ظهور 
-١‏ سدورة اللق - رهى آل سسورة أنؤلت على الرسول الكرير صلى الله عليه يلم إتظر: محمد بن 

سعد : الطبقات الكبرى - تسحيم إدوارد سدي - مطبعة يريل 999 اهثر طعؤام جا 
4 القلاشندى ؛ صبع الأعشى جما سم ١‏ 
7- ابن تعد ؛ المصدر العنايق ه! صا ؟ 
ذ- الطبرى : تاريخ الرسل والملرك ج١‏ صبلا”؟ المسعردى: أخبار المان س؟-] 
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نخبة من عسحابة الرسول الكريم(١)‏ الذين كانوا يتقنون الكتابة 
واستخدمهم صلى الله عليه وسلم فى كتابة بعض رسائله ومثهم 
على بن أبى طالبء, وعثمان بن عفان رضى الله عنه وزيد بن ثابث 
ومعاوية بن أبيى سفيان بل أته صملى الله حليه وسلم شجع النساء 
على تعلم القراعة والكتابة(؟), 

وعلى الرغم من ندرة الأوراق البردية التى ترجع لعهد الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك لم يمنع من وجودها وريما 
يأتى الوقت الذى يتم فيه اكتشافى تماذج هنها. ولقد ذكنر بعض 
الباحثين (؟) أن ميق البردى كان يصدر من مصمر إلى شتى 
البلدان المجاورة عبر البحرين الأبيضى والأحمر. وفى اعتقادى أن 
البرديى كان مستعملا كمادة للكثابة فى الجزيرة العربية ولكن على 
نطاق ضيق ومحدود للغاية نظرا نغلائه وارتفا م ثمنه فى هذه الفترة 
المتقدمة واستعيض عنه بعمواكد أآخرى متوفرة قى هذه البقاع 
وأشهرها «الرق» وكان يصثع من جلود. صقار العجول والحملان 
والجداء والغزلان: وكانت هذه الحيواتنات منتشرة فى الجزيرة 
العربية ومازالت حتى اليوم. 


؟- اين سبعد : المصدن السابق جلا مس١‏ 
؟- البلاذري : فتوح البلدان - القسم الثالث هاه 
1 لمن اكاؤترائة] تالتالالف لا أنأعنتة هذا للنلم] .قأ.!! اانا لزاسة) 3 
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أما فى عهد الخليفة عمر ين الخطاب- وكان عهدا زاخرا - تمث 
فيه العديد من الفتوحات الإسلامية المظقرة وأبرزها فتع كل من 
مصر والشام والعراق وفارس ودخل العديد من الناس فى دين الله 
أقواجا. 

ويعد دخول مصير فى جسم الدولة الإسلامية اعتبر البردي 
إحدي انثروات التى من الله تعالى بها على هذه الدواة الفثية حيث 
كان يصدر إلى العديد من الدول المجاورة فى مقابل الحصول على 
الدنائير البيزنطية الذهبية والدراهم الساسانية؛ ومما هو جدير 
بالذكر الإشارة إلى أن العملة العتدلولة فى هذه الفترة كانت 
الدنائير والدراهم ولم يكن للعرب عملة خاصة بهم فى الجاهلية(1)- 
وما جاء الإسلام أقر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه 
العملة (الدتائير البيزنطية والدراهم الفارسية) وتذكر بعض 
المصادر العربية تعامل الرسول بهذا النوع من العملة - فروى ابن 
سلام فى كتايه الأموال: عن على بن أبي طالب أته قال ؛ «لوجنى 
رسول ائله صلى (اله عليه وسلم فاطمة عنيها السلام على أريعمائة 
درهما وزن ستة دوانيق؟(؟). 


1- د, عبد الرعمن فهعى: موسوعة التقود العربية وعلم النمداهدفجر السكة الحربية» ما دان الكتب 
المصرية 15786 مسار 

لاك اين سائم : كناب الأموال - تحقيق محمد حامه الفقى - القافرة 5 ؟1اه هبة5ه العدد 
البلاتري : نترح اليلدان - نشر الاب إنستاس ماري الكرملى الْجرء الخاحى بالنقنب سنة 
اذ سدذا 
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كما أرسل قيصر ااروم (هرقل) دثائير ذهبية من ضرب بيزئطة 
فِنْمْدها الرسول صملى الله عليه وسلم وقسمها بين أصحاب على 
أنها «غنيمة»(١)‏ وفى رأى آخر على أساس «فيئا» كذلك ذكر أن 
الزكاة كانت تؤدى فى هذه الفترة بهذا النوع من العملة السائدة 
ويذكر المقريزى: 

«فجعل فى كل خمس أواق من الفضة الخالصة التى لم تغش: 
خمسة دراهم ... وفرض فى كل عشرين ديناراء نصف ديثار(؟). 

من ذلك نستتتج أن المسلمين - يعد فتحهم مصر- اعتبروا 
البردى ثروة قومية مكنتهم هن زيادة دخل بيت المال من حصيلة 
مبيعات أوراق البردى للدول التابعة للإمبراطورية البيزنطية, 

وليس أدل على ذلك من ظهور العديد من |اوثائق البردية التى 
كتبت فى هذه الفترة بعدة لغات يونانية ولاتينية وفارسية أثناء ويعد 
الفتم الاسلامى. 

أما بالتسبة لاستعمال هذه الأيراق فى عيد الخليفة الراشند عمر 
بن الخطاب فهذا الأمر ريما لا يحتاج إلى إثبات ذلك لأن هناك 
العديد من هذه الأوراق محفوظة جاليا في عدد من المكتبات 
والمتاحف والجامعات العالمية منها مكتبة قينا القومية بالنمسا 
وخاصة مجموعة الأرشيدوق راينر السابق الإشارة إليها من قبل 
(من أرقام 55٠‏ إلى رقم 557 فى سجلات المكتبة) وبالإضافة إلى 
أ اين سلام : المصيثر السايق مب 55؟ العدد 1؟5 
5 المقريزى : لتقي القديما م الإسلامية - نشرة الأب إنستاس مارى الكرملي فى كتاب الثقود 
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ذلك أشار محمد بن المعز فى كتابه (قصمة البهناسه وما فيها 
من العجائب والغرائب) عبارة جميلة عن عمر ين الخطاب حيث قال 
«.... فاستدعي غمرق بن العاص رضى الله عنه بدواة وقرطاس 
وكتب كتابا .أمير المؤمنين عمر بن الخطاب..»(1). 

أيهما أورد اليعقوبي (؟) رواية أخرى تدل على استعمال هذا 
النوع من الورق فى عهد هذا الخليقة الراشد فقال : «.... وأمره أن 
يكتب لهم صكاكا من قراطيس ثم يختم أسافلها فكان أول من صك 
وختم أسفل الصكاك...» 

أما فى العهد الأموى فقد حظى اليردى بعناية خاصة من قبل 
الولاة المتتابعين لازدياد الحاجة إلى كميات الورق اللازمة لعمل 
المكاتيات بين الخلفاء والولاة والعمال والمحافظين وأصبجاب 
انشرطة والمحتسبين وعمال الجزية والخراج وقادة الجيوش بعد 
اتساع رقعة الدولة فى المشرق والمغرب وتطلب ذلك الإقبال على 
هذا النوع من الورق, ويس أدل على ذلك من وجود أعداد هائلة من 
وثائق بردي العهد الأموىء غالبيتها محقوظ حاليا فى عدد كبير 
من المكتبات والمتاحف والجامعات ودور الكت العالمية ويشاصة 
الأوروبية وبالتحديد ألمائيا والنمسا ولا يعلم عددها حتى اليوم . 
وقصارى القول بأئها مجموعات متكاملة تم العثور عليها 
9 ممعد بن المهز : قصة البيناسه وما فيها من العجائب والغرائب -ط . الثافرة 4؟اهمر 


اماع ارا 
”- |ايعقربي : تاريخ اليلدان طُ : لسن اكرام ستتب؟؟ 


كما 


فى مناطق الفيوم والأشمونيين وكوم إشقاء وأخميم والفسطاط 
وغيرها كثير. يمكتبة قينا القومية وحدهاهمجموعة الأرشيدوق رايثر 
٠‏ وثيقة لم يدرس منها سوى بضع قليلة ريما لا تتعدى أصابع 
البد «من رقم 554 إلى رقم 548ع(١).‏ 

ولقد أشار د. أدولف جروهسان إلى وفرة الأوراق البردية قى 
بداية العهد الأموى فذكر : «قد وجدت رسالة مكتوية بلفتين : عريية 
ويونانية عرضبها ١5‏ سم فيها كلمة « أمير المؤمنين » ويعتقد 
الباحثون أنها تعود لعصر أى زمن عبد الله معاوية بن أبى سفيان 
02-45 هه.(؟) 

وظلت الحاجة إلى ورق البردى فى ازدياد مستمر خلال العهد 
الأموى كما أشرت من قبل لسببين رئيسيين أولهما على اعتبار أنه 
ثروة قومية يدر ربحا ودخلا على الدولة من ناحية تصتبديرة 
والحصول على الدتائير الذهبية والدراهم الفضية والثانى لاسثيفاء 
حاجة الدولة من هذه القراطيس اللازمة لسد حاجة الدواوين 
المنتشرة فى أرجاء الدولة الواسعة, 

وهما هو جدير بالذكر الإشارة إلى أن قراطيس البردى 
المصدرة من مصر إلى العديد من الدول والحواضر المجاورة كائت 
تحمل فى طرازها عقيدة التثليث(؟) المسيحية «أب - ابن - روح 





-١‏ د عائشة عبد الرعمن : تخائر البردى فى مقنية قينا (البرتيزا) - مرسكر 150037 سبءةه 

كع د أميلق حروكهان : يحوث فى الخطرط الاسلاسة والتاريخ الحصضياريى - الأكاديبية النمعسابية 
العامية فى فينا 51م - جا منااا 

'5- د ابرافيم المدوي الامبراطررية البرزنطية والدرلة الأسعازسة - القاهرة اتام داكا 


8 ها 


القدس:(١).‏ وذلك بسيب وحود العديد من العمال الأقباط فى 
مفصائع البردى وكان هذا الطراز هو المعمول به من العهد 
البيزنطى قبل الفتوحات الإسلامية ؛ وام يفطن الولاة فى هذا العهد 
لمثل هذه الكتابات لأنها منفذة باللغتين اليونانية والقبطية ٠‏ أيضا 
أدت سماحة الولاة - بداية من عهد الخلفاء الراشدين ‏ وحتى اليد 
الأموى- تجاه أغل الذمة من الأقباط المسيحيين فى مصمر - إلى 
تركهم يتصسرفون بكل حرية في عمل مصانع ومزارع البردى اقلة 
خسرة الصرب فى هذا النوع من الفن . أيضا حرص الولاة 
المتتابعين على عدم إشراك المسلمين فى ممارسة أية نوع من 
الحرف والصثاعات لادخار طاقتهم الجهاد فى سبيل اثله وأذنوا 
للأهالي الأصليين بممارسة أعمالهم وحرفهم وخاصة تلك التى: لا 
نتعارض مع شرائع وتعاليم الدين الإسلامى الحثيف. 

واسثمر هذا الجال قائما إلى عهد الخليفة الأموى دعيد (لملك بن 
مروان :150 -81 هد 186 - دءلا م (؟) وكان يتمتم يذكاء 
شديد وفطنة؛ ويفضل الله تعالى ثم بفضل حنكته شهد عصصره 
ظاهرة جديدة لم تكن موجودة من قبل ونم ينتبه إليها الظفاء 
السابقين تمثت هذه الظاهرة فى اضفاء السمة العريية الإسلامية 
على نظم الدولة من مكاتبات في الدواوين وضرب سكة إسلامية 


ا- إتجيل متي - الإصحاح ا 
؟- إين ككثير : البداية والنباية - ط . بييوت 1535م العجله الخامس جا هب؟” 
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خاصة تحمل هعبارات عريية وقرآنية وكانت فى السابق تحمل 
عيارات بيزنطية ومن بيئها شارة عقيدة التظيث المسيحية:؛ هذا 
بالإضافة لإصداره أوامر بتعطيل عقيدة التظيث المسيحية من على 
طراز قراطس البردى المصدرة من مصرء وأآمر أن يكين طرازها 
الجديد متمشيا مم سيادة الدولة الإسلامية متخذة شعار : «شهد 
الله ثنه لا إله إلا هوه(؟) 

ومما يؤكد حقيقة هذه الواقعة أنها ذكرت في العديد من 
المصادر العريية: فأوردها كل من البيهقى فى كتابه «المحاسن 
والمساوىء» والدميرى فى كتايه «حياة الحيوان الكبرى» والبلاذرى 
فى كتابه «فتوح البلدان» والمقريزى فى كتابه «النقود القديمة 
الإسلامية - نشر الأب إنستاس الكرملي» وابن تفرى بردى فى 
كتابه «النجوم الزاهرة» وغيرهم كثير(؟). 

ورأيت أن أذكر هذه الواقعة الكبيرة والهامة قي التاريخ 
الإسلامى لأنها كانت بمثابة نقطة التصول من التبسة المطلقة للدولة 
البيزنطية إلى التفرد بالشخصية المستقلة التى آخذت الطايع 
الإسلامى العريق الذى يتناسب مع تعاليم هذا الدين الحنيف. 





ا البلاذري: فوع اليتدات - ط ليدن ولشر اسري اشام تعنى آ 

1 الييهقي: العحاسين والعساويء -ط القاغرة 5. ام 

الاسيري: صاء الحيرا نّ الكبري ها - طيعة المكتية التسارية - الثامرة ؟مكاكام 11-1 

اليلاذري: المصدر السابق - الجزم الخاص. بالتقرد بنشره الأب ساري الكرملى مم يبريت 

المقريرّي : العصيدر السنايق - مبء؟ 

اين نغروي يرديى: |لنجوم الزاهرة فى ملوك مهسر رالقاقرة دار الكتب المهسرية 5م جا 
0 
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ومن بين المصادر العديدة التى أوردت قسصمة التسعريب التى 
نفذها الخليفة الأموي عبد الملك دن مروان رأيت أن أورد أسلسها 
دهى القصة التى رواها الدميرى فى كتايه الشهير «دياة الحيوان 
الكبرى» حدث ذكرها هكذا: 

قال الكسائي: « دخلت على الرشيد ذات يوم وهف فى إيوانةه... 
وبيده درهم تلوح كتابته وهى يتأمله وكان كثيرا ما يحدثنى فقال : 
هل علمت أول من سين هذه الكتاية في الذهب والفضة؟ قلت: يا 
سيدى هو عبد الملك ين مروان قال : فما كان السبب؟ قلث: لا علم 
لى, غير أنه كانت القراطيس للروم- وكان أكثر من بمصير نصرانيا 
على دين ملك الروم - وكان طرازها أنا وإبنا وروحا فلم يرل كذلك 
صدن الإسلام كله؛ يمضى على ما كان عليه؛ إلى أن حكم عبد 
الملك بن مروانئ فتتبه له وكان فطناء فبيتما هى ذأت يوم إل مر به 
قرطاسء فنظن إلى طرازه فأمر أن يترجم »العربية ففعل ذلك فأذكره 
وقال: ها أغلظ هذا فى أمر الدين والإسلام أن يكون طران 
ااقراطيس وهى تحمل فى الأواني والثياب وهما يعملان بعسصر 
وغير ذلك مما يطرن من ستور وقيرهاء من عمل هذا البكد (مصير) 
على سعته وكثرة ماله والبلد يخرج منه فذه القراطيس.... فأمر 
بالكتابة إلى عبد العزيز بن مروان -- وكان عامله بمصر - بإبطال 
ذلك الطراز على ما كان يطرن يه من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك 
بأن يأمر صناع القراطيس أن يطرزوها بصورة التوحيد (شهد 
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الله أثه لا إله إلا هو ) وهذا طراز القراطيس إلى هذا الوقت... 
وكتب إلى عمال الآفاق جميعاء بإيطال مافى أعمالهم من القراطيس 
المطرزة يطراز الروم .... فلما ثبتت القراطيس بالطران المحدث 
بالتوحيد وحمل إلى بلاد الروم ... ووصيل إلى ملكهم وترجم له ذلك 
الطراز فآنكره وظظ عليه واستشاط غيظاء فكتب إلى عبد الملك... 
لتأمرن برد الطراز إلى ما كأن عليه أى لآمرن ينقش الدئائير 
والدراقم: فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء متها إلا ما ينقش في يلاد 
ولم تكن الدراهم والدنانير نقشث فى الإسلام فينقش عليها شتم 
نبيك... فلما قرآً عبد الملك الكتاب. صعب عليه الأمر ... فجمع أهل 
الإسلام واستشارهم .., فقال له دمحمد بِنْ على بن الحسين»(١):‏ 
..تدعى فى هذه الساهة بصناع: فيضربون بين يديك سككا 
للدراهم والدثائير وتجعل النقش علييها صورة التوحيدء وذكر رسول 
الله صملى الله عليه وسلم: أحدهما قي وجه الدرهم والديثار: والآخر 
فى الوجه الثانى وتجعل فى مدار الدرهم والديثار؛ ذكر البلد الذى 
يضرب قيه. والسئة التى تضرب فيها تلك اادراهم والدنائين: وتعمد 
إلى وزن ثلاثين درهما عددا من الأصناف الثلاثة: التى العشرة 
منها وزن عشرة متاقيل وعشرة منها وزن ستة مثاقيل» وعشرة منها 





- - أررد المقريزى تى ررايته اسفا آخر قير وسحفد بِنَ على فن الحسينة حيثش ذكر اسم عخالا بن 
يزيد بن معارية», 

المقريزى: إغاثة الآمة بكشف الغمة - نشر الدكتير محمد مصطفى زيادة رجمال الشيال - القاهرة 
ةا سسأت عد كم 
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وزن خمسة مذاقيل: فتكون أوزائها جميعا إحدى وعشرين مثقالا 
فتجزئها من الثلاثين: فتصير العدة من الجميع سبعة مثاقيل, 
وتصب معنجات من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان... 
وآمره محمد بن الحسين ريس الله عنه ؛ أن يكتب السك فى 
جميع بلدان الإسلام وأن يتقدم الناس فى التعامل بها وأن يتهدد 
بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدتائير وقيرهاء وأن 
تبطل وترد إلى مواضمع العمل. حتى تعاد إلى السكك الإسلامية 
ففمل عبد الملك ذلك....(١).‏ 

والمتأمل فى نصى هذه الرواية التى وردت يِصيغ مختلفة فى عدد 
من المصادر العربية يدرك مدئ ما كانت عليه قراطيس(؟) البردى. 
من أهمية ومكائة فى هذا العهد وكانت عيارة التثليث مستعمملة 
بكثرة على هذه القراطيس عند تصمديرها إلى بيزتطة من مصر(؟) 
عبر ميئاء الاسكندرية, 

ولولا هداية ألله تعالى للجليفة عبد الملك بن مروان فى ملاحظة 
ذلك الطراز من قراطيس البردى الذي مر أمامه بعبارات التتليث 
«الأب والابن وائروح القدس» لاستمرت الدولة الأموية تابعة الدولة 
البيزتطية فى نظام العمئة وقيرها من النظم الإدارية والمالية. 


-١‏ الميري: النسصدر السايي ها 1 د 1ك 
؟- عيد اللشيف القدادي: كتاب الافاد: والاعتيار 0 الأمو المشاهد؛ والحدادت المعايتة بارضص, 
ممان تقر لهذا ,تر 110لا[ متعوط بسو مام 
ل. أمو! قيم المتويى ' العريهم السايق هب ؟ ؟ ١‏ 
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ويبفضل قراطيس البردى وها تحمله من عبارات مسيحية أثارت 
سخط وقضب أولى الأمر ورجال الدين فى الدولة الأموية , لما 
أخذت هذه الدولة هببتها ومكاتتها وشخصيتها الإسلامية المرموقة 
يفضل شجاعة وإقدام الخليفة عبد الفلك بن مروان الذى تحدى 
تهديد الإمبراطور البيزنطي جستنئيان الثاني ( 11 10151113411 
وفك مكحام / 53 - الاه)(؟) حيث رأي هذا الخليفة أن أمر 
كتابة عبارات تثليث على سلعة تصنع فى بلد يخضع لحكم إسلامى 
غير جائز شرها مما يوؤدى إلى افتزاز وفسعف مكانة هذه الدولة 
لذلك رأى أن بنُخذ بنصيحة آهل الإسلام من علماء وفقهاء وآئمة 
فأشاروا عليه بضرورة إعطاء دولته هييتها يمانم خاصة وأن 
العبارات المدوثة على قراطيس البردى لا تتمشى مع تعليماث الدين 
الإسلامى الحنيف الذى يدعى إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا 
شريك له , وتمحّض هذا الاجتماع الذى عقدء الخليقة مع أهل 
الإسلام إلى إصدار قرار بإبطال طراز البردى الذي يحمل عقيدة 
التخليث وأمر بإيداله بعبارة التوحيد «شهد الله آنه لا إله إلا هوه 
وكلف يتثفيذ هذه المهمة والى مسر فى هذه القثرة « عيد العزيز بن 
مروان»(؟) ففعل. 
-١‏ المقريزى - كرملي : المصدر السابق سام 

بدا لعظتق سايم صليت عتطلضم إن لتمباتكفلابت قنا؟ أن مماتتاهلت نع ماخصم قليةط 2 

71/1 نسحتب اط [ 'امافلتم - لالتطلما - كتكلتلتا اث لالوعطتا لس ءطلضساع معطلا 
تتا كلفط - اسيم لدان مسستاسيمجق - تلخ معطا "ان مزع رساسات :عط لتك 
. كح + قلأ ممم -95 ل مامص | عستت" ) لمطتتتصتط! 

؟- البديقي: المصدر السايق جح ؟ سب !!؟ا 
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ومنذ ذلك التاريخ صارت للدولة الإسلامية شخصميتها المرموقة 
التي تقوم على الاعتزاز بالدين الإسلامى وياللفة العريية التى 
شرقها الحق تبارك وتعالى وأنؤل كتابه العزيز بها «قرأنا عرييا غير 
ذى عوج»(١)‏ ولم تمض سنوات قلائل بعد وفاة عبد الملك بن مروان 
حتى نفذ سياسته - من بعده - ابه عبد الله بن عيد الملك 4م - 
5 هك خالا - 4١؟)(؟)‏ وكان من جراء ذلك أن تخلى العدك 
من آهل الذمة عن مناصبهم بسسبب إصرارهم على دينهم 
واستمساكهم باللغة القبطية والبوئانية: ومنهم من أقبل على تعلم 
اللغة والكتابة اعربية حفاظا على أعمالهم فى دواوين الدولة(؟) 
ومنهم من دل فى الدين الإسلامي عن طواعية واختيار يعد ما 
رأى من سماحة وعدالة في هذا الشرع الحنيف. 2 ' 

ولقد تخلفت لنا من هذه ألفترة المتقدمة عشرات الآلاف حن 
الوثائق البردية الإسلامية غالبيتها صادر عن دراوين الدولة 
يخاصة النواحى الإدارية والعاتية ولعل أبرزها تلك المجموعة 
الكاملة التى تم العثور عليها فى قرية كوم اشقاو بصعيد مصر(ة) 
تقع بين أبى تبج وطهطا على بعد كيلومتر جنوب غرب طما حيث . 
عثر بها على العديد من لفائف البربى العريى يكامل هيئتها فى 
-١‏ القرآن الكريم سديء الزّمر [ية رقم ي؟ 
ا-الكنيى الولاة والقشاة - طيع بيررت 1448م سارة - خة 


؟- . سميج اسناعيل كاشق : عير فى مجر الإسبلام - ط دار النهقة العربية بالقاهرة ١97/-‏ 
اناا 


!- محند رمزص: القانرس الجقرائني - القتسم الأيل - البلاك المتدوسة هب ة؟ 
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عدد من الحرار الفخار مطمورا فى الأرش فى مقيرة اسلامية 
مهجورة خلف كنيسة القرية وذلك سنة )١(15:1‏ ترجع هذه الوثائق 
الفريدة إلى عي والى مصر قي العهد الأموي «قرة ين شريك 
العبسي» 5٠‏ -35ذاه/ 5ء.لا - والام رمن الخليقة الأمويى الوليد 
بن عبد الملك بن مروان(؟) كم - الكهف/ دءلا - والام). 

وهناك وثائق ترجع لآخر خليفة أموى وفى مروان بن محمد 
محقوظة حاليا فى مكتبة فينا القومية يرقم سجل 504(؟) مما يدل 
على تغلقفل هذه الأوراق فى الدولة على الرغم من شدة الفتن التى 
لازمت نهابة هذه الدولة, 

زعا العهد العباسى فقّد شهد تطورا ملحوظا وإقيالا كبير! على 
استعمال الأوراقٌ اليردية بفضل سعة رقعة الدولة ودخول العديد من 
الناس فى الدين الاسلامي من فرس وروم وأحباش وغيرهم وتطلي 
ذلك إنتاج المزيد من هذه الأوراق اسد حاجة السوق ومتطلبات 
الناس فى ششى معاملاتتهم ومكاتباقهم العامة والخاصد.ة هذا 
بالإضافة لحاجة الدواوين فى كل إقليم من أقاليم الدولة في الحجاز 
ومصر والمشامز؛ ) والعراق وقارس وشمال أفريقيا وغيرفا. 
-١‏ د عائشة عيد الرحمن: العرسم السايق س_ف؟” 
1 أبن دقماق : الجوهر الثسين فى سير الخلقاء رالملرك والساتطين - تحقيق د. سعيد عاشرير طيم 

بمكة المكرية *٠1اهف‏ ساد 
5 د عائّضة عيد الريععن : المرجع السايق عب ١ه‏ 
؛- فى هذا المجال برري اين عبديس الجهشهاري أن الوليد بن عبد الملك هر أيل من كتب للى 

المذراميرأوأمر بان تعظم كتيه ريجال الخط الذى يكاتب به. 
الجبشياري : كتاب الوزراء والكتاب - ط ‏ فينا 1577م سب؟؟] 
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وليس أدل على انتشار قراطيس البردئ فى العهد العباسى 
وخاصة العبد الأول من وجود طريق خاص ببيع هذه القراطيس أى 
مكان لتجار ورق البردى أطلق عليه «درب القراطيس» فى مدينة 
بغداد زا )., 

واستمر هذا الحال قائما إلى عهد الظيفة العباسي هارون 
الرشيد حيث ثم فى عهده إدخال صنذاعة الورق «الكاغد» إلى العالم 
الإسلامى وتم إنشاء مصنع فى مدينة سامرا فى عهد الخليفة 
المعتصم الله عام 1؟1ه(؟) كما ذكرت ذلك من قبل. ظ 

وفى هذا الخصوص يشير المؤرخ العقريزى بقوله: «إن يحيي 
بن خالد بن برمك» حين تمسرف فى الأمور آيام الرشيد اتخذ 
الكاغدء وتداوله الناس من بعده حتى القرن التاسع الهجرى فى 
أيأمهو("؟ ). 


أب ل. حمسن زهير : الفرهم السايق صاآة. 
؟- اليُشريى : البلدان ط ليدن جا عب ؟1 - /إاا 


5 الماريزى : الشماط س١‏ سأك" 
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وقصارى القول أنه بعد إدخال الورق «الكاغد» إلى العالم الإسلامى 
- زمن الخليفة العباسى هارون الرشيد-- قل الإقيال على إستخدام 
ورق البردئ نظرا لعدة عوامل ذكرتها من قبل ولا داعى لتكرارها . 

و على الرغم من ظهور وزق الكاغد بمزاياه المتعددة عن ورق 
البردى إلا أن ذلك لم يمئع - حقيقة - وجود العديد من الوثائق 
الإسلامية منفذة على ورق البردى بحضها يرجع للعصرين العباسى 
الأول والثانى العصر الأول من ؟؟١‏ - دهة؟ ه ما الثانى فمن 
مة؟ ‏ 7ه ويمكنثى التدليل على ذلك بمجموعات البرديات 
المحفوظة حاليا قى مكتبة دار الكتب القومية بالقاهرة ويعضها لم 
يفهرس حتى البوم ٠‏ أما المجموعة المفهرسة فى مكتبة قينا القومية 
بالنمسا فتضم سجلاتها أرقام 5:4 حتى رقم '37/ا في وثائق 
العصر العباسى الأول - وأرقام 444 حتى رقم 3١‏ ترجع للعصر 
العباسى الثاني ومنها أيضا وثائق بردية ترجم للعهد الطولوني 
8ه؟ -1955ه نشر بعضها د, جرىئهمان فى كتابه «أوراق البردى 
العريى فى دار الكتب المصرية»(١),‏ 


ددن أدراف صرب كسان أنياق البريئع العربية دار الكتب المعبرية - ترجمة لد حسين ابراهيم 
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ومنها وثائق أخرى بالغة الأهمية ترجع للعصر الإخشيدى 17 
61" هف بعضها سحفوظ فى دار الكتب اثقومية بالقاهرة وبعضها 
فى عدد من المتاحف والمكتبات العالمية كمكتبة جامعة هايدلبرج . 
بالمانيا ومجموعة الأرشيديق راينر فى قيينا بالنمسا. وهئاك 
مجموعات أخريى ترجع للعصر القاطمى ثه؟ - 611 ه ثم 
العصر الأيويى لاله -169ه وأُخيرا عهد دولة المماليك الذى 
استمر ما يزيد عن القرن وريع القرن من الزمان يعضها يحمل 
أرقام سجل من ١71١1‏ حتى رقم )١(11٠٠١‏ ويذكر أن أحدث وثيقة 
بردية ترجع لهذا العهد الذى ينتهى عام /1 - "4 لاه(؟). 

ونظر! لأهمية المجموعات البردية العربية الثى تسريت خارج 
الوطن العردى فإننى رأيث أو أورد أرقام سجل تلك المجموعة القيمة 
التى فهرست حتى اليوم فى مكتبة قيثا القومية «المكتبة الأهلية» 
وهى المحفوظة فى قاعة البرتينا ريطلق عليها«مجموعة الأرشيدوق 
رايشر» وذلك لاعتيارها أكير مجموعة بردي عربى فى العالم ؛ وعلى 





17 عنامت اتنا متنا نالا الال ا نتاةز أ لتقا 1 
"- هذا ولثد ثكر د. جروهمات فى كتابه 27 .17 3/51قئم تلأطقعم له لاعس د11 الانال 
أن أحبث وثيتة يردية تم العكور عليها ترجم لعام ١ثمْاهف/‏ 37 ١٠م‏ رهى محفوظة الأن فى 
مجمرعة ماتستشر ولكن المستشرق خرن كاراباتشيك اكتشف بربية أحدث متها مزرخة يعام 
لأف كتريسم لأراشر العيب العملوتي, 
59 


الرغم من كونها تلقى عناية ورعاية خاصة من قبل المسئولين فى 
هذه المكتية العريقة إلا أنه يؤسف لتأخر برامج دراستها وتحقيقها 
ونشرها . وآمل أن تحد هذه المجموعات فريقا متكاملا من الباحثين 
العرب والمستشرقين ليقوموا بواجبهم تجاهها فهرسة وتحقية! 
ونشراء حتى تستفيد الأجيال الحالية والقادمة من هذا التراث 
العريق, وكما ذكرت من قبل فإن وثائق البردى العريي في غذه 
المكتبة العريقة بيلغ عددها بضع عشرات الألوف ؛ غالبيتها لم 
يفهرس والجزء المفهرس ترج أقدم وثائقه إلى هام ؟؟ف/ 1145م 
- وأحدثها يرجم اللعهد المسملوكى وخاصة قترة حكم السلطان 
المنصور عام ١6لاف(١).‏ 
وبياتها كالتالي:(؟) 


1837 مالعل اثلا نكر عداناعاطائئة قونا لنب انعم مكل انظ يها - 1 
كال عتعطننا عنتانمع ارلكفتا مسقا ملا تترقخ ,لادائا اننطتيل , عانضائط ونيا 2 
857 1 تالت عاننطان لأحااتا. أقلة تلواظ المتاننان؟ كرصيحا امتكعسم نألا 
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قضرس البرديات العربية بمكتبة كَببنا 
القومية بالنمسا 
(- برديات من عهد الخلفاء الراشدين 
-١‏ الخليفة عمر ين الخطاب : تبدأاً سبجلات اليردى التى كتيت 
فى عهده عن رقم +25 إلى رقم ١ه‏ 
؟-- الخليقة عثمان بن عفان : من رقم 17 إلى رقم 1ه 
ب - برديات من العهد الأهوى 

5431 الخليقة مهاوية بن يزيد : من رقم 014 إلى رقم‎ -١ 
هؤ١ ؟- الخليفة عبد الملك بن مروان ؛ من رقم 285 - إلى رقم‎ 
؟- الخليقة الوليد بن عبد الملك بن مروان: هن رقم 057 إلى رقم 5ه‎ 


؛- الظليفة عمر بن عيذ العزيز : رقم 01 
ع الخليفة فشام بن عبد الملك ين مروان ؛ من رقم !5ه إلى رقم 1١‏ 
1- الخليقة مروان ين محمد: رقم 1١‏ 


سه : برديات عن العمين الفباسي الأول ؟؟١‏ - دهكهز١)‏ 
-١‏ الخليفة أبى العباس السفاس  :‏ رقم ؟.” ظ 
"- الخليقة أبنو جعقر المنصور: رقم أ/,ر١؟‏ عراسيم 
5- الخليفة محمد المهدى : من رقم 1١٠١‏ إلى رقم 515 
نأ . اتلك اعنمل, عا قطنا -] 
رهذا المرجم هبارة عن دليل عرض فيه المؤلف «فرن كاراياتشيك» آهم اليرديات العربية التي 
لععسبا بتنسه ررتيهاً حسب اقاتها رالقسم الخاصن بالبردى العربى يشتعل على 55١‏ يثيقة سع 
تحليق من المزاف طى نص كل واحدة مثها من ناحية تاريخها يحجهها يتسما اكتشافها 
سوعه! وشلفه. ' 
كل 


4- الحليفة هارون الرشيد من رقم 710 إلى رم 56 


ه- الخليفة محمد الأمين من رقم 553 إلى رقم 745 
1 الخليفة المأمون من رقم 57 إلى رقم “7؟/! 
- الخليفة المعتصم بالله عن رقم 8؟3 إلى رقم 54 
4- الخليفة الواثق بالله هن رقم 75٠‏ إلى رقم ههلا 
9- الخليفة المتوكل على الله من رقم 757 إلى رقم هلا 
-٠‏ الخليفة المنتصر بالله من رقم ٠/9/1‏ 
١‏ الخليفة المستعين بالله 2 هن رقم الال إلى رقم 48/ 
الخليفة المعتز بالله من رقم 7845 إلى رم "الاب 

د: برديات ترجع العصر الطولونى 4ه؟ - 57اه 
1- عهد أحمد بن طواون من رقم 744 إلى رقم 484 
؟- عهد خمارويه بن أحمد بن طولون 2 هن رقم ه455 إلى رقم "امم 
؟- عهد حيش بن كمارويةه ‏ ., من رقم 354 إلي رقم اهم 
4- مهد فارون بن خمارويه هن رقم 604 إلى رقم 1خ.خم 


ه: معرديات ترجع العسير العياسى الثاتى(؟١‏ ) 
م3 - ااه 
-١‏ عهد الخليقة المكتقى بالله من رقم 8584 إلى رقم دم 


5- مها هن جدير بالذكر الإشارة إلي أن الدكتور أبرلف جروهمان قد قام بتشس يعضن من هده 
البردبات فى كتايه: 
اأعائناك الل اناتتبان تربخا لتنيا لس زترائمر تاتون 4 
لكذغ؟؟ | عله تاتتاضم عأضع- ]1 
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"- عهد الخليقة المقتدر بالله من رقم 885 إلى رقم 4.9 


"- عهد الخليفة القافر بالله من رقم 04١؟‏ إلى رقم 54١7‏ 
؛- عهد الخليقة الراضنى نالله من رقم 4١4‏ إلى رقم ١١3ة‏ 
ه- عهد الخليئة المتقى اله رقم 155 
د: برديات ترجع للعصير الإخشيدي(١)‏ 
ا بام هل 

13/4 عهد محمد بن طغج الإخشيدر 2 من رقم 145 إلى رقم‎ -١ 
)؟(١١11 مهد ألوجو بن محمد من رقم 511 إلى رقم‎ -7 
١١62 إلى رقم‎ ٠١17 عهد على بن طفع من رقم‎ -1 
٠1 إلى رقم‎ 1١0 عهد كافور الإخشيدى من رقم‎ -+ 


زُ: برديات نرجهم للمعصصر القاطمى 


مم7 - أت هف 
1- عهد !معن لدين الله من رقم ٠١45‏ إلى رقم ١/8“‏ | 
5- عهد العزيز بالله من رقم ٠١74‏ إلى رقم ٠١84‏ 
؟- عهد الجاكم يفن الله هن رقم ٠١5٠١‏ إلي رقم ١١45‏ 
ع-- عهد الظاهر لاعزان دين الله من رقم 1١49/‏ إلى رقم ١١/87‏ 
- عهد المستتصر بالله من رقم 11 إلى رقم ١49/5‏ 
5- عهد الآمر يتحكام الله من رقم ١7/1‏ إلى رقم 45؟١‏ 


لا8 1 ء اانطا 7# لتم تلن أل انسح موممظ ا 
١‏ لب, عايشة عيد الرحمن : العرجم السايق سن ١ه‏ 
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4- عيد الفاصد الله بردية رقم /7,41آ 


ح: برديات ترجع للعسي الأيويي(١)‏ 


1197م -؟125 فب 
1- عهد صلذح الدين بن أبوب رقع 5؟! 
؟- عهد المزيز عثمان رقم 111 !ا 
؟- عهد العادل سيف انين من رقم 11417 إلى رقم 41؟١‏ 
4- عهد الكافل محمد من رقم 1794 إلى رقم ؟.؟ا 
- عهد الصالح نجم الدين أيوب من رقم "١#‏ إلى رقم ١٠؟١‏ 
1-- مهد الأشرف مويبسى من رقم ١١١١‏ إلى رقم ١١16‏ 


ط ؛ برديات ترجع لعصر دولة العمانيك(؟) 
ا - الألاهف 
؟- عيد السلطان سيف الدين قطُن من رقم 1111 إلى رقم ١551‏ 
؟- عهد ركن الدين بييرس من رقم 1514 إلى رقم ١75‏ 
؟- عبد قلاوون هن رقم 17 إلى رقم ١775‏ 
- من عهد تاصير الدين مجمد «مجموعات مفتعيدة تناسب ولابانه 
التلاثِه. 


.١‏ ؟- د. عائشة عمد الريحعن : العريجم اسايق عن أن - ؟ة 


هذا 


أ- فى ولايته الأولى برديات من رقم ١74٠‏ إلى رقم ١74١‏ 
ب-- فى ولايته الثانية بردياث من رقم 25؟1 إلى رقم 1١148‏ 
ج- فى ولايته الثااثة برديات من رقم 49؟١‏ إلى رقم ١١54‏ 
ه- عهد المتصور أبو بكر رقم ١316‏ 
"- عهد الملك الصالع اسماعيل من رقم ١١5‏ إلى رقم ١/ا؟.‏ 


-٠/‏ عهد الكامل شبعبان رقم ؟/ا8! 
8 عهد اأتأصر حسين من رقم 119/9. إلى رقم ١815‏ 
4-- عهد الثميون محمد من رقم 1414 إلى رقم ١9٠١‏ 


١١435 من رقم١9؟! إلى رقم‎ ١ عهد الأشرف شعبان‎ -٠١ 
ظ‎ ١1..مقر‎ ١ عد العتصور على‎ -١ 

وها هو أخر رقم سجل قد تم فهرسته قى مجموعة يرديات المكتبة 
القومية )١(‏ بالنمسا. 





؟-. ل عائشة هبد الرحعن :المرجم السابق صن ؟: 


دما 


الفصل الثانى 
الموضوعات التى كتبت على ورق البردى 
فى العفد السلا مى ظ 


من الصعوية تحديد الموضوعات التى كتبث على أوراق البردى قى 
العهد الإسلامى ذلك لأنه كان يعتير أفضل المواد اللازمة للتدرين 
وخاصبة قبل إدخال صناعة الورق «الكاغد» إلى العالم الإسلامى - 
وبالإضافة إلى ذلك: فضعله الخلفاء - بداية من عهد الخليفة أبى بكر 
الصديق وحتى هارون الرشيد- فى المراسلات والتدوين وكتابة القرآن 
الكريم وكما أشرت من قبل ٠‏ الخليفة الراشد أبى بكر الصسديق قد جمع 
القسرآن الكريم فى قراطيس فق روى كل من السيوطى(١)‏ 
والسجستانى(؟) روادة متقارية: ظ ظ 

«جمع أب بكر القرآن فى قراطيس وكان قد سال زيد بن ثابت في 
ذلك فأ حتى استعان بعمر فقعل...»: 

أيضا فغمل الولاة والعسال هذا النوع من الورق لأئه كما أنثسار 
البيرونى (؟) فى كتابه متاريخ الهند» بأنه لا يمكن مدى الكتابة عليه 
دون إتلئف البردى» ذلك لأن طببعة الورقة البردية مكونة من ألياف 
متعامدة فوق بعضصها وإذً! ما أراد الإنسان محى أى تزوير نص فيها لا 
تمكئه هذه الطبيعة والخاصية من ذلك حيث سيثم كشفها بسهولة هذا 


-١‏ اليبرطي المسبدر السابق سب؟؟ا 
:- البيويئي : تاريخ الهئد سام 
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فضملا عن حدوث تمزقات فى ألياف الورقة؛ ولعل هذه الخاصية هى التى 
جعلت من البردى هادة متقردة للكثابة وخاصة عند كتابة موضوهات ذات 
قيمة أو رسائل هامة من قيل الختفاء وإلولاة والسلاطين وكيار رريجال 
البولة وحتى اليوم لاحظت أن العديد من الجهات الحكومية فى عالمنا 
العريى والإسلامى عندما تريد تكريم شخصية ما فإنها تكتب اذأك 
شهادة تقدير على ورقة بردية حتى تأخذ هذه الشهادة الصفة والشكل 
اللائق بالتقديرء أو ريما لإضفاء الجائي الجمالى والصيفة التاريشية ذاك 
لأن البردية عبارة عن لفافة تختلف في الشكل عن صفحة ورق الكاغن 
المبسوط الذى تعوبنا عليه . أما لفافة البردى فإتها تجعل من الثمن 
المكتوب ركاته وثيقة يجب الإحتفاظ بها. 

أما بالنسبة للموضسوعات التى كتبت على ورق البردى فى العمبر 
الإسلامى فإئها في الواقع عديدة ومتتوعة, شملتت تقريبا معظم تواحي 
الحياة(١)‏ من مراسلات ومكاثيات بين الخلفاء والولاة والعمال وأصحاب 
الشرطة والقضاء والمحتسيين وهناك وثائق عبارة عن إيصمالات جزية 
وخراج ووثائق وقف, وهبة وصدقة وتوزيع ميراث وأحكام قضاء 
وبالإضدافة إلى كل ما سبق, هناك ووصفات طبية متنوعة لعلاج العديد من 
الأمراض الشائعة قى هذه الفترة بواسطة يعض الذباتات الشهيرة فى 
المنطقة العربية وفى مصر على وجه الخقصروص: أيضما هتاك وثائق 


-١‏ أذر مؤلفات د. حروفمان في هذا الخسرص هثيم "١‏ مجلذداتِ مِنْ بربيات دار الكتب المصرية 
بالكافرظ, 

كالخ + .]لمث - تغط ذا متام جركا عسل هآ أتكتيائم العف شن اتدل تاحمل 

5 انك 19525 بختنا اود 8ت9 | بشنت 3 انكر متنا ملو لخ - إوجر ‏ إءة بن 

هت[ تلتق لد ككطا] علن ب 





عر 


عبارة غن عقود متنوعة «عقود زواج - بيع - شراء - عمل - إيجار - 
تجارةه كذلك هناك مراسلات شخصية بين الأقراد عبارة عن خطايات 
للاطمئنان ومجااس الصلع وفض المنازعات وأمور شمخصية تتعلق 
بالأسرة واحتياجاتها هذا فضاة عن كشوف يأسماء العمال وأصحاب 
الصرف وأالفتون والصناعات, ووثائق تتعلق بسياسة الدرأة وتنظيم أمور 
الديوان(١)‏ والجنود في البر واليحر والمراكب والمؤن والعتاد وعلاقات 
حسن الجوار ومكاثبات الخلفاء لقادة الدرل المجاورة في مناسبات سارة 
وفى التحذير من الخروج على شروط الاثقاقيات الميرمة قيما بينهم .... 
وغبرها كشر بجدا بصعب ذكره. ومن هذا المنطلق فاننى اخترت عددا 
من النصوص اليرنية لشرحها باختصار شديد حتى يتبين القارىء 
مدى أهمية هذه الوكائق فى حياتنا الثقافية. 

يمكن تقسيم المجموعات التى قم اختيارها اشرحها بإيجاز إلى ثلاثة 
فهموفات : 

المجموعة الاولى 

تعتبر البرديات الصادرة عن دواوين الدولة الإسلامية بداية من عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب بالغة الأهمية لانها تلقى الضوءه على سياسة 
وتتظيم وعمل هذه الدواوين. وفى اعتقادى أنه لا غتى عنها لأى طالب أى 
باحث فى مجال التاريخ والحضارة والفكر والنظم الإسلامية, 
سعيد مقاررى محمد: «الأسماليب القنية لبعض كتبة الدرارين في العصر الإسلامى من خلال رثائق 

بردي القرن الأول اليجريه بحث قدم للمؤتمر الدرلى التامبع عشر اعلعاء البردى «ركان تد عقد 


في القاهرة في القترة عا بين #س؟ /رفركفا ان 
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ذلك لأنها وثائق لا يمكن أن يتطرق إلبها أدنى شك هذا فضسلا عن 
احتوائها على معلومات وبيانات قلما توردها مصادر أو مخطوطات 
أخرى. 

ولقد اخترت عددا سير! من مكاتيات وهراسلات الولاة الأمويين 
والعباسيين فى الدواة الإسلامية وذلك هنى يدرك القارىء مدى ما 
وصلت إليه حضارتثا المريقة من مكانة فى تنظيم الشؤون الداخلية 
والخارجية مما أضفى مهابة واحترام ساشر الشعوب الأخرى على 
تقاليدنا ومشاعرنا الإسلامية العريقة. 
أبدأ هذه المجموعة بذكر نماذج من برديات «كوم إشقاى» وهى- كما 
ذكرت سابقا - قرية تقع فى صعيد مسير عثر بها على مجموعة كاملة 
ومتكاملة صن وثائق بردى العهد الأموي بعض من هذه الوثائق محفوظ 
حاليا فى مكتية دار الكتب القومية بالقاهرة والبعض الآخر تسرب 
وتلقفته أيادى عدد من اامستشرقين في فترات زمنية سايقة وأودعت 
خزانات ومتاحف ومكتيات وجامعات أوروبية وأمريكية وروسية. 

البردية الأولى : عبارة عن وثيقة ترجع لعهد والى مصر فى العهد 
الأموى «قرة بن شريك العيسى 4١‏ - تثه/ر ؤ.لا - والام(١)ه‏ زمن 
الخليفة الأموى الوليد بن عيد الملك بن مروان 3 1كقف/ 0.لا -- 
والام. هذه الوثيقة محفوظة حاليا فى مكتية جامعة هايدلبرج /, ألمانيا 
الغريية(؟) وصلتنى صسورة فوتوغرافية متها عن طريق البروفسيور 
5- د, ابراهيم العدوى: رلاية قرة بن شريك على ممسر فى شرء أرراق البردى - البجلة التاريضية 


المصرية - مجلد ١١‏ - سئة 15535م. 
؟'- د. عائشة عبد الرحمن : المرجم السايق مبسة؟ 
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د. «رئيف جورج شوري» أستاذ ورئيس قسم الدراسات الشرقية 
بالجامعة المذكورة والبردية تحتوى على كتابة عربية خالصة قوامها ”١‏ 
سطرا كتبت بالخط اللين وواضمحة فى قراءضها هذا بالإضسافة لكوتها 
متماسكة قى أليافها وهى عبارة عن رسالة من الوالى دقرة: إلى أحد 
عماله على قرية كوم إشقاق فى صعيد مصر ويدعى «بسيل» واسمه هكذا 
يكشف على أنه قبطى وربما استعمله قرة لخبرته ودرايته في تسيير أمور 
القرية. رالخطاب فيه حث لهذا العامل على الإسراع بإرسال الجزية 
والخراج إلى حاضرة الدولة اسد احتياجاك الجنود وعيالهم ثم 
الاستفسار عن ما تم جمعه من أموال وكيف سيفعل بها وخلافه ؛ وقى 
نهاية الخطاب نقرأ عبارة «والسلام على من اتبع الهدى » الأمر الذى 
بؤكد أن «بسيل» هذا ذعى كان لا يزال على دين آيائه «تصرائياه أيضا 
يلاحظ وجود اسم الكاتب ويدعى «جرير» فى السطر قبل الأخير ثم 
أخيرا تاريخ تحرير هذا الفطاب فى شهر رييع الأول سئة إحسدى 
وتمسعين وأحيانا كان يهمل تحديد تاريخ اليوم بالخسبط يسيب تأخر 
وصول عامل البريد من حاضرة الوالى إلى مكان العامل حيث كانت 
وسائل النقل بدائية وبطيئة كالإبل وغيرها. 
نس البردية:(؟) 

-١‏ يسم الله الرحمن الرحيم 
؟- من قرة بن شريك إلى بسبيل 
-١‏ تشرها د, ئها نن 8 ال ) في كتايه: 
]5 - 31 1086 بمعطامل اس ٠١‏ أسقناالات؟ا للاصرائه تاتروت 
1- اتظلرالعلدسق 
اوم 


'!- صاحب إشقوه فائى أحمد 

غ- الله الذى لا إله إلا هى 

ت- أما بعل قائه قد ذهب 

1- من الزمن ها قد علمت 

/ا- وقك استتشرت الجز 

فر به وحضصر عطاء الجتد و 

4- عطاء عيالهم وخروج الجيو 

-٠١‏ شن إن شاء الله فإِذا جاءك 

-١١‏ كتثابي هذا فخذ فيما على أرضكِ 

- من الجزية ومجل بالأول 

7- فالأول ممأ جمعت 

#4 ولا إأعرفن ما آأخرت 

م١-‏ ما قبلك ولا كان له حبس 

5- قإن أهل أرضك 

/ا1- قد فرعو[ من زراعهم 

-١‏ (ثم إن)(1) الله ممينهم على 

-١‏ عن تلور الأبجدية العروية ردقة تتفينها على الأرراق البردية فى العهد الإسلامى رظهىر نخبة 
معقازة من الأساليب الكتابية لعدد من كبار الكتاب المجردين للذط العربي فى كتابة الدرارين 
وساشس فثرن الكتابة 

انظر: سعيد مقأورى محمد : نماذج من الأساليب الكتابية العربية طى بعش الايراق الاردية شلال 
القررن الأولى اليجرة فى مسبر, 
بحث القى فى المرتمر الارلى التاسم عشر لعلماء اايردى لى العالب وكان قد عقد تى القاهرة 


فى الفترة ما يبن ؟- 4/رة/رمةام» > مركز الادراسات البردية/ر جامعة عين شعس القاهرة 
اميه 
م 


دم | 


ما كان عليهم من حق أمير 
-1٠‏ المؤيئين فلا تكونن فى أمر 
داك عجن ولا تأخين ولا ْ 
- تحسيا بها قبل فإنه لى 
؟؟- قد لى قد اجتمع عندى مال 
4؟- قن أعطيت اأجند 
؟- عطاهم إن شاء الله فاكتب 
76 إلى بما اجتمع عندك 
- مما جديث هن الجزية 
4 وكيف فعلت فى ذلك 
واأسلم على من اتيع الهدى 
٠‏ ؟- وكتب جرير فى شهر ربيع! 
-١‏ لأول سنة إحدى وتسعين[ ١‏ ). 
البرديةالثانية: أيضا تم العثور عليها فى منطقة كوم إشقاريهى . 
موجهة أيضا إلى عامل هذه القرية من قبل قرة بن شريك ويدعى «سيل» 
وفى محفوظة حاليا فى حكتبة دار الكتب القومية بالقاهرة «الطران رقم 
"ع مورخة بعام اذه/ ١‏ الام - موضوع البردية عبارة عن «دتعليعات 
وأوامر يجب تنفيذها من قبل الفامل بسيل بدعوى رد دين, عدد سطور 
الرئيقة ٠/١‏ سطرا بها بعض التمزق ى نص الوثيقة(؟): ش 
--١‏ (بسع الله الرحمن الرحيم) 
لقم - لنلط] اماع 8 ,قطن -! 


اناما ذا لسار ناعدج تاحرف أن امم ااانسقطصم ليك :0.1 مرا نم-2 
نأ.1 ,282 لفق .م.1811 .تسطاعنات .]1 امنا 
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؟- ( من قره بن شريك) 

؟- (ال)اى بسيل صاحب اشقوه فائي 
غ- (حمد الله الذى لا إله إلا 

ود شق 

1- أما بعد قإن مرقس بن جريج 
/ا- أخبرني أنه كان يسأل نبطيا 
8- من أهل. كورتك ثلثه 

9- وعشرين ديدرا وكلث ديثر 
-٠‏ فيزعم أن النيطي مات 

١‏ وأته أخذ ماله نيطىي هن 

آهل قريته وغليه على 

-١‏ حقه فإذا جاءك كتثابى هذا 
غ1- فإن أقام البيئه على ها أخبر 
١6‏ لى فانظن من أذ ماله 
-١‏ فعليه ديثه ولا يظلمن عند 
-١١‏ ك إلا أن يكون شائه 

- غير ذلك فتكتب , 

5- إلى به ولا تكتب إلا 

٠‏ بحق والسلم على من اتبع ا 
1- لهدى وكتب مسلم بن لبئن و 
؟- نسخ الصمات في صقر سنة 
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؟- إحدى وتسعين 
البرديةالثالثة: عيارة عن رسالة موجهة من الوالى قرة ين شريك إلى 
عامله يسيل وهى شديدة اللهجة إذ تحتوى على عبارات قاسية تحذر 
العامل من مخالفته اتوجيهات الوالى ٠‏ وبالرسالة أيضا تعليمات تقضبى 
بحضوره إلى دأر الامارة ومعه أوراقه. ١‏ 
الرسالة محفوظة حاليا فى دار الكتب القومية بالقاهرة دااطراز رقم 
(41١‏ مؤرخة بعام اذهكر١‏ الام - أيضا عثر عليها فى منطقة كوم 
إشقاوى» بصسعيد مصر. حالثها جيدة وتحتوى على كتابه عريية قواعها 
و" سطرا. 
نس البردية ؛ 
(-١‏ )ما تجمع 
؟- من هذه الأيواب فإني 
؟- أن أجد عندك الذي أريد من الا 
4- جر وحسن(١)‏ لجلب أحسن إليك 
»- وأصيبك بمعروف وأشد 
5- ذلك أمرك وعملك وأنا أر 
لا- جى إن شاء آلله أن يكون كذلك 
4- وأن أجد عملك على غير ذلك 
+- فإنما يجزى المرء بعمله ثم (لا) تلم 
6- إلا نقسك ولا تتخزن يعد الذى 
--١‏ نشرها د. أدولف جروهمان فى كتابه : أوراق اليردى العربية بدار الكتب المصرية الجزء 
الثذلث صب", 
يبور 


1- سمبت لك هن الأجل ولا أعرفن 
- هما عجرت ولا قصرت ولا قدعمتث 
11 قائة واللة لا يقعل ذلك أحد 
-١‏ إلا عرف حين يقدم على أنه 
1- بئس ما صنع ويئس ها (عمل) وإنى لا 
19 - أحب أن يبري أحد فى عملك 
1- شاى يكرقه من عجن ولا تأخير 
5- ولا إبطاء فإنى قد بعثتك حين 

. ؟- بعتتك على عملك وأنا أرجو 
-١‏ أن تكون عندك أمانة وأ 

؟- كرا وتتفيذا للسمل فكنْ عند 
17- أحسن ظنى بك فإني والله. 
14- لأن تكون محسينا مجملا أميثا 
م"- موقرا أحب إلى وأعجب 

عندى من أن تكون على غير ذلك 
اس لا تسين نفسك ولا تسيئن عملك 
18 - واستعن بالله فإنه من ينفذ 
5" الإصلاح ويواقى الأمائة 

-٠‏ يعته الله ويصلح له عمله 

15 ثم أقدم على يكل كتاب 

5" ترى أفى سائل عنه من عمل 
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77- أرضتك وكتايها والسلم 

4؟- على من اتبع الهدى وكتب عمير 

"- فى شوال من سنة إحدى وتسعين(١).‏ 

من النص السابق لهذه الوثيقة البردية التى ترجم القرن الأول الهجرى 
يدرك المرء مدى حرصى الوالى ومراقبته لعمل وتصرقات العمال على 
الأقاليم رالقرى التابعة لحاضيرة الدولة. ثم تستشف أيضا من خلال 
النص توجيهات وإرشادات الوالى للعافل وخاصة فى عبارات « لا تعيين 
نفسك ولا تسيئن عملك واستعن بالله...» إلى غيرفا من التصائع 
والتعاليم البالغة الأهمية لضمان حسن سير العمل وتجنب تواجى الخال 
والاضطراب فى نظم الدولة الادارية والعائية(؟). 

.-البرديةالرابعة: 

عبارة عن رثيقة بالفة الأهمية(؟) كونها تلقى الضوءم على علاقات حسن 
الجوار بين أقاليم الدولة الإسلامية فى الميد العباسى وبين بلاد ااثوية 
التى كانت تدين فى ذثك الوقت بالديائة المسيحية. 

والبردية محفوظة حاليا فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة برقم سجل 
(554؟) وهى طويلة إلى حد ما . حيث يصل طوفا إلى 15.6؟ سم 
وعرضها د. "دسم وتحتوي طى كثاية عربية قوافها 4ا3سطرا روفي 
مؤرخة بعام ١أأه/‏ ثدلام, تررجع تعهد وألى مصر فى العهد العباسى 





-١‏ د. أتواف جررهمان : الدريمع السايق ج؟ سسب؟ 
”- انتلر : العافحق 
ل االلة نا لوت نالا تتلنم! نلاتنائت ماناوط 1 5 الللتلقلا كشك ءارك لالظ عل 
لز ا لسعنتاترل] ذالن أ شللتلت ملكعلاوبالك لئلة الأطال؟ 01 ملعا عبذاا نا انمزمع 
9811| التلاء تا ان 


جم 


موسى بن كعب -141١‏ 147ه/ 70/8 - ١الام‏ زمن الخليقة العباسى 
أبى جعفر المتصور , ويذكر أبى المحاسنل١)‏ فى كتايه والنجوم 
الزاغرة» أن موسى بن كعب الأمير «أبى عينه التعيمى»ه يعد من أحد 
نقباء بنى العياس قاسى كثيرا وواجه يعض المتاعب والأهوال فى سبيل 
دعوة بنى العباس وقد عزله الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور وكتب 
اليه عبارة وأئى قك عزّلتك من غير سخطه وفى الواقع إنئي عثدف!ا 
درست نص هذه البردية وحدت أنها هامة لأنها تكشف لنا العديد من 
جوانب مازالت خافية فى حضارتنا الإسلامية منها سياسة الدواة 
الإسلامية تجاه جاراتها من الدرل الأخرى التى لا تدين بالديانة 
الإسلامية , أيضا تكشف عن مكاتة ومهابة اأدولة الإسلامية وسيادتها 
إِذا ها أقدهث إحدى الدول الأخرى على الاعتداء على أحد رعاياها من 
القجان والرسل, ك ذلك توضبح الوثيقة مقادير الدية والبقط والجزية 
والخراج اللازمة على الشعوب التى لم تدخل تحت إهرة وقيادة المسلمين 
كم تحتوى أيضدا على توجيهات ونصائح من قبل الوالى «موسى بن 
كعب؛ إلى صساحب, النوية مقروتة بالتحذير من مخالفة بنود الإتفاقية 
المبرمة فيما بينهم يعلاقات حسن الجوار وعدم الاعتداء وقيرها: 

نص البردية(1): 

-١‏ يسم الله الرحمن الرحيم 





؟-إنظن الماتحق 
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"- من موسى بن كعب إلى ..., صاحب هقر[ 2) ونويه سلم على 
؟- أولباء الله وأهل طاعته... وأحمد إليهم الله ا 
4- لذ لا إله إلا هو 
ه- أمأ بعد قد عرفت الذى صولحتم عليه والذى جطتم على 
1- أنفسكم من الوف! به فأحرزتم بذاك دماكم وأعوالكم إن 
/ا- أتتم وفيتم والله تبارك وتعالى يقول فى كتابه أوقوا 
4-- يعهد الله إذا عاهدكم ولا تتقضوا الايعان بعد 
5- توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله 
٠‏ - يعلم ما تفعلون وقال أوفوا بعهدى أوف يعهدكم 
-١١‏ وإياى قارهبون وقد وفينا لكم بالذى جعلتا لكم عليتا فن ا١)‏ 
-١‏ لكف عن دماكم وأموالكم وعرفت أمتكم قى يلادنا 
١١ح‏ وسيكوتكم حيث أحببتم منها وياختلاف تجاركم إلينا لا يصل 
4 إليهم هنا ظلم ولا غشم ولا يعتدى على أحد ممن قبلنا منكم 
-١‏ ولا بمئع من حقه ولا يحال بين تجاركم وبين مأ أرادو! أمنين 
15-. مطمثنين حيث سلكوا من بلادنا وقا بعهدئا وصدقا لقولئا 
>١7‏ وإيماتا بريثا وتصصديقا لنبيذا 
-١‏ وأنثم فيما بيئنا وبينكم على غير ذلك لا تودون إلينا 
5- ما ملدكم من !أبقط الذي صواحتم عليه ولا تردون من أبق 
-٠‏ إليكم من أرقائنا ولا يأمن فيكم تجارنا ولا تعجلون تسريح 
-١‏ رسلئا وإئت تعرف أن أغل الأدبان كلها 
والملل الذين لا يعرقون ربا ولا يؤمئون يبعث ولا يرجون ثوايا 
(1) مق هذه الحالة منفذة يكثرة لى نصوص البرديات العربية حيث تكتب الكلمة الواحدة ني 
سارين. ظ 

18 


97 ولا يخاقون عقابا لا يهجمون تاجرا ولا يحيسون رسولا 
4- وأنث تظهر لأهل ملتك الإيمان بالذى خاق 

ه؟- السماوات والأرضن وها بيتيعا وثؤمن بعيسى بِنْ مريم ويكتابه 
- وتظهر العدل لهم والعمل بالحق وعملكم فيما بيئتا 

7- وبينكم مخالف لما تظهر فقد أتاكم تاجر من تجار أهل 

- بلدنا يقال له سعد قد ذهب بأموال كثيرة زائفا 

5 بها من أهلها فحبستموه قبلكم وحلثم بيئه ويين من يطلبه بحق 
- ومنعتموه منه وبعث إليكم رجل من أهل أسوان يقال له 

-9١‏ محمد بن زيد تاجرا له قى تجارته وطلب حقوق له فا 

9- حتيستموه وما كان معه من المال فكتب إلى عاملى 

على أسوان يذكر أنه كتب إلى خليفتك 

4 فيه فكتب إليه خليفتك يساله أن يبعث إ ليه محمد 

70 ين زيد صاحب ذلك التاجر ليستخلقه على ما كان معه فن 
51- المال فبعثه إليه فى رهط من المسلمين فضريه ضيريا 

17؟- سعيئًا وكسر بده ووحيسه ثلث ليال عنده حتى خلن أنه قاتله 

ثم خلى سييله فذدعاه سلم بن سليمان عاملى على أسوان يالبيته 
5- على وصول تاجره إليكم وعلى ها صتع به خليققك 

+- فأتاة برهط من العسلمين عدول من سكان أسوان قشهدوا 
41- له بما ذكر من أمرة وآمر تاجره فكتب إلى بذاك كله 

؟5- وبعث إلى محمد ين زيد صساحب ذلك التاجر قوافى 

47- قدوم بطره رسولك إليئا قجمعت بيتهما ومع بطره 


82 


غ4- رهط من أهل ملتك فذكرو) أنهم 

م؛- ظظئوا حين أخئوه أنه معن كان يغير عليهم من البجه 

1- فامرت عوث ين سلبمان قاضى أهل مصر أن ينظر فى أمرهم 
4- ثم تجماتم على مثل ما تحمل عليه الناس من الحق والجدل 
4؛-- فقضى على بطره أن يرد ذلك التاجر وما كان معه من 
ة4- المال إن كان حيا وإن كان قد قتل فعليكم ديته 

- ولف دبثئر : 

-1١‏ وبعث إليكم سلم رسولا له منذ تسعة أشهر وررسولا هئذ أربعة 
5 أشهر قحيستموهم معما عندكم من أرقاء أهل الإسلام 
01 وأهل ذمثثا وما عليكم من البقط فإنه قد ذكر 

1ه- لى أن عليكم بقط سنين ام تؤدوه وما بعثتم به من البقط 
- بعثدم بما لا خبر فيه بين أعور أى أعرج أي كبير ضعيف 
أ0- أو صبى صغين 

9ه قانظر فيما كتبت إليك به وعجل 

8ه- البعثه إلينا بما بقى عايكم من البقط للسنين التى 

4- قبلكم ولا تيعث بما لا .خير فيه فاذ نقبله وايعث 

اليذا بتاجر محمد بن زيد ويما كان معه من العال إلا أن 
-1١‏ يكون قد قتل فتبعث بألف دينار دبثه وبما كان معه 

7 هين مال وابعث إليثا سعد التاجر الذى قبلكم ولا تؤخز 
75- من ذلك شيئًا إن كنتم تحبون أن تفى لكم يعهدنا 

1- ونكون على ها كثا عليه من الاستقامة لكم وعجل 
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4- ذلك ولا تؤخره وإن أنت لم تمتثل رأيت فيما 

بيتى وييتك رفى إن شاء الله فإتى قد أحيبت أن أعدر 
إليكم وإتخذ الحجة عليكم والسلم علي أولياء 

8 الله وأهل طاعته وكتب ميمون يوم الأحد 

- لاثنتى عشرة ايلة بقيت من رجب سنة إحدى وأريعين ومايه 


اليرديةالجامسسة: 
عبارة عن أمر رسمى صادر - على ما يبنو - إلى رئيس إدارة الكورة 
«المدينة» وهذا الأمر محقوظ حاليا فى دار الكتب القومية بالقاهرة 
التاسع الميلادى - غير معلوم مكان المعثور عليهء نقر؟ فى هذا الأمر 
عبارات تنفيذ دعقدية الجلد؛: فى أحد المخالفين هذا بالإأضافة إلى 
خريم جزه من المال :. 
وئص الكدابة قوامه خمسة سطور كالتالى: 
؟- أسياط واقرمه في صلب ماله ديثارا 
+- و(١)‏ حدا وأن يأخذ أحمد بن عبد الله وزكر بن يحى 
نوز ) بن عيد الله - بإيعاد (؟) ذكور المساحة 
من خلال الكتاية السايقة يستشف القارى» أن البردية تتعلق بجاتب 
5- تشرفا د. أدولف حروقمان : المرجع السايق ك؟ سبما ١١‏ 
؟- أقراً د. جروهمان هذه الكلمة دبإتفاذء رلكن نقلرا لظهور الحرف الرابع وفر قريب إلى الفين عن 

القاء لآن العين مقفلة لذلك فإنني أرجم ثرامته «عينا ه وعلي ذلك تقرا بإبعاد أو بإبعاذ؛ انظر: 
'؟"- انظن الملاحق 

ل 


جزائى ضد أحد المخالفين ونظرا لأن البردية ممزقة فى العديد من 
أليافها وخاصة قى جزثيها الملوى والسفلى فإن النص غير مكتملء لذاك 
يصعب التكهن يكامل مضمونها ٠‏ ولكن الجزء المتبقى يكشف عن إجرا, 
يجب أن يتبع هد مرتكب أحد المذالفات وربما كأنوا مجمومة حيث 
ورد ذكر « كل واحد متهم فى كل يوم عشرة أسياط وأغرمه فى صلب 
ماله دينار!» رمثل هذا الإجراء المتمثل فى !لضرب بالسياط ثم الفرامة 
المالية إنسا يدل على مدى ما وصلت إليه دقة ومراقبة الولاة والعمال 
لتنقيذ الأحكام وتطبيقها حتى تسود العدالة شتى أقاليم الدولة. 
+ المجموعة الثانية: 

رهى تسم موضوعات علمية متنوعة كالوصقات الطبية والسير والمغازى 
والأحاديث النبوية الشريفة وغيرها. وهي ‏ حقيقة - بالقة الأهمية 
للمسهتمين بهذا النوع من الدراسات وخاصية الأطباء وأقسام الفقه 
والشريعة والحديث النبوى الشريق وفيرها. ذلك لأنها تلقى الضوء على 
مدى ها وصل إليه المسلمون من تقدم فى تسجيل علومهم وتجاريهم على 
هذه الأوراق وفي هذه الفترة العتقدمة من التاريخ. 
البردية الأولبى: 
عبارة عن وصفة طبية أطوالها ٠؟١سم(١)‏ عدد سطورها سستة , كتيت 
بمداكد أسبود ؛ خطبا من النوع اللين أو ما يطلق عليه وخط التحرير 
العخفف» وكما هى معلوم فإن الوصقة الطبية غبارة عن روشتةه يذكر بها 
*- هذه البردية عن مجموعة د. عنرى أمين عوشي بالقافر؟ أعدافا حاليا لمتحل القن الإسعلامي 

بالقاهرة - برقم سجل (59155؟). . 
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أسماء المواى المعالجة وكمياتها وطرق استعمالها وتحضيرها وتشتمل 
أيضا على تعليمات واضحة بكيقية استعمال الأدوية ولقد كان للمصريين 
القدماء فضصل كبير بعد الله تعالى في علاج العديد من الأمراض عن 
طريق الوصفات الطبية المكتوبة على أوراق اليردى وتمثل ذلك فى 
ظهور العديد من البرديات الطبية ترجع للعهد القرمونى(١)‏ منها بردية 
«كافون» وبردية وأندرس» ويردية «آدوين سبيث» وترجع لعام ٠‏ مواقم 
وبردية «هيرسته وتحتوى على 5٠١‏ وصفة ويردية أندن «محفوظة فى 
متحف لندن متذ عام ٠141م‏ »ثم بردية برلين محفوظة فى متدحف 
برلين منذ عام 1447م وتحتوى على ١7١‏ وصفة طبية وطولها ١1.ه‏ 
هتر . أها البردية الثى تحن بصددها وهى ترجع للمهد الإسلامى وتقظثرا 
لأنها غير مؤرخة: فإن بعض الباحثين نسبها إلى القرن الأول المهجرى 
اعتمادا على عقارنتها بأبجدية القرون الأولى الهجرة, 

نص اليردية («)- 

) )البسرز )الل‎ (-١ 

5( ) وعدسهوحد ( ) حموم تشربه بما الشعير 

'- وللحما تشريه يما الكزير وللمغص والزحير تشريه بما قاتر وإلعقرب 
4- والجيه تشريه يما يارد وللصبى الذى يشتكى أذثه يلين أمه 





أحد. رياض رمغسان العلمي: الدواء من فير التأرين إلى اليوم - ساسبلة عالم المسرنة رقم ١؟!ا‏ 
الكريت 8- امار حابأ ام ص5 -1؟! ساة - 1 

؟- د. فنرى آمين عوضص: يربية طبية هنك لجر الاسلام - مركز الدراسات البردية م جامعة هين 
شفسن 1,67 ام 

+ د فترى أمين عوشن : البرجم السايق هب] - هة 
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ه- وللطحال تشرية يما الطرفا ولريح الأرحام تشريه بعا الحليه 

-١‏ والحمص(١)‏ ظ 

ومن خلال نظرة سريعة لنص هذه الوصفة الطبية يدرك المرء الأمراض 
التى كانت شائعة فى هذه الفترة ومتها أمراضى الحما والمغص والزجير 
وادغ العقرب وااحية: أمراضن الأطفال وأمراضن الطحال وأمراض النساء 
و(اأرمهد) البصر, 

ثم ذكر بالبردية أسماء عدد من النياتات الشائعة والتى عازالت تستعمل 
حتى اليوم مثل الشعير حيث كان شرابه ميردا للبطن ومدرا للبول 
واستعمل أيضا كملاج موضعى. والطبة كانت تستعمل لإدرار اللبن 
ولأمراض النسام وإزالة تجاغيد الوجه والشيب والإسهال والصرع:؛ أها 
الكسبرة ققد امستعمات لعلاج التهاب الرحم ولعلاج أمراضن الأمعاء . 
والبول الدموى, و#الطرقاء من الأشجار التى تكثر قى سيناء وتفرز مادة 
سكرية وكان يؤنى بها من سيناء وشباع قى اافسطاط وإستعمات ضيد 
الحميات وأمراض الطمال وثقوية الباه - وابن الأم الذى ورد ذكره فى 
نص البردية استخدم أيضا كعلاج رغذاء للطقل وعلاج موضعى للعين 
والأذنء وذكرت المردية كذلك العلاج بالحمص وكان دواء تاجع لعلاج 
أمراض النساء وإدرار الطمث وإلبول وتفتيت حصي الكلى وتنشيط 
الدورة الدموية أيضا يساعد على إخراج الجنين. والعديسة استعملت فى 
ملاح أمراض العين وعلاج موضسعى للأمراض الجلدية ثم ذكرت 





١‏ - إنثارا ملحل 
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البردية العلاج بالماء قى حالتيه البارد والفاتر حيث ينشط. الجسم 

ويغسل المعدة ويسهل عمل الكلى(١).‏ 

البرديةالثائية: 

وهى عبارة عن بردية كتب عليها نص حديث نبوى شريف. وكما هو 

معلوم لدى الباحثين بأن الموضوعات الدينية وخاصة القرآن الكريم 

وعلومه وبعض الأحاديث النبوية الشريفة قليلة ونادرة إلى حد ما فى 
الأعداق البردية 

وهذه البردية تحتويى على كتابة عريية قوامها سثة سطور بدأت باليسملة 
ويلاحظ وجود إعجام فى بعض كلمات نص الحديث الشريف - وهذا 

. الحديث النبوى الشريف كان فى مجموهة الدكتور «هنرى أمين عوض»ه 

'بالقاهرة ومحفوظ فى متحف الفن الاسلامى حيث أهداه د. هنرى 
للمتحف المذكور هو وبعض مجموعته الخاصة, 

وبلاحظ أن النص غير مكتوب به أى تاريخ ولكنني من خلال مقارنة 
دقيقة لأبجدية الحروف بمثيلاتها ببرديات القرن الهجرى الأول: أرجح 
كتابته فى القرن الأول الهجرى / السايع الميلادى(؟). 





-١‏ يسم الله المرحمن الرحيم 
-١‏ إنظر الملاحق 


؟- سعيد مقاورئ محمد : المرجع ااسابق صبلا؟١‏ - 8؟ار الملحق هب 58 - 0" حيثِ تكرت في الدراسة 
التحليلية النص الكتابى أنه ربما كان كاتب البسملة غير كاتب نص الحديث الشريف لاشتلاف هيئة الحررف 
الأبجدية فى كلتا الكتابتين ظ 
1س إتظلرا لمااحق 
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؟- قال عبذ الله بن وهب حديث عن معد ... بن 

؟- صبح .... عن أبن حذيفة عن رشد بن سعيد 

#- عن ..... الأتنصارى قال عرضر, على النبى - 

ه- صلى الله عليه وسلم - القرأن فى السنة التى 

1- قيض قيها رسول الله - صلى الله عليه وسبلم - 

- فقال أتانى أحى جبريل وأمرنى أن أقرأٌ عليه 

- القرآن 

البردبةالثالنة: 

وهى بردية تتعلق بموضوع هام «مقازى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم(١)»‏ تنسب لعبد الله بن وهب بن منبهء محفوظة حاليا فى جامعة 
هايدليرج بألمانيا - وتبدا البردية بالحديث عن مغازى الرسول الكريم 
على لسسان أسبعد بن زراره وإيمان أبيه زراره بن أسعدء ثم وصف 
العقبة فاجتماع دار الندوة ثم الهجرة إلى المدينة والقسم الأخير يتعاق 
ب« عزاة حتعم» . ؤمن المعروف أن وهب بن متبه ألف ثانى كتاب فى 
مغازى رسول الله فى الإسلام وأقدم مصدر وصائا مته بعض الشىء 
فى هذا القدم في الحضارة الإسلامية. وراوى هذا التص هو أبو طلحة 
محمد بن بحر - مصرى الأصصل - ثم روى وهب بن متبه الذى كان 
يشغل قاس صصنعاء زمن عمر بن عبد العزين؛ ونظرأ 

لطول نحص البردية فإننى اخترت بداية النص ونهايته هكذا (5): 

-١‏ جاءتتى صسررة هذه البردية عن طريق البرونسور رثيف جورج خدرى أستاذ ررئيسي قسم 


الدراسات الشرقية / يجامعة هايدلبرج - أثمانيا الغربية - رلقد نشرها فى كتايه : 
]ا ,نر ب اسح 87 علؤتامني لاا - الأحاط مأل .8 حاولالا :كا طعا 


9ل أانظر الملاحق 
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بداية النص : 

+١‏ بسم الله الرحمن الرحيم حدثنى محمد بن يحيى أبى طلحه 

؟- قال حدكنا عبد المل(.....) من بن أحمد بن ( )عن اسماعيل 
أبى الياس عن وهب ين مثيه 

؟- قال لما تابع السسلمون قبالا إلى سول الله حصلى الله عليه وسلم 
نهاية النص : 

4- إلا لحد ( )ولا( )سرون به وأن خيرا لكم فى بلدكم يهود 
( ) 

48- وهم له أعدى ولم ( )يتجىفهم عليه. 

البرديةالرايعة: 

وهده بردية تحمل عنوان : «حديث داوود»(١)‏ مؤرخة فى شهر ذى القعدة 
سئة 14؟"هف/ 44م - تضم عدة أحاديث نبوية شريفة تعود إلى عدة 
محدثين وعلماء ومعظمها ينسب لوهب اين منبه (4 ب ١٠١١ه‏ أو 
#ااه/ 4ه5- 650" م؟/ أى ” الام) وهى محفوظة حاليا فى 
جامعة هايدلبرج - ألمانيا نشرها د. رثيف جورج خورى سئة 1917م 
بعد أن بذل مجهودا كبيرا فى ترميمها وصيانتها واستعان فى قراعتها 
يكتاب «بدء الخلق وقصص الأنبياء(؟2) 

لأبى رفاعة عمارة بن وثيمة ابن القرات الفارسى (ت 45؟5ه/ ؟١1م):‏ 


' الل انلا .الندلزك مكالز املا | 

؟- د. رئيف جورج خورى: أهمية مصر الثقانية فى القرون الثلاثة الأولى الهجرية استنادا على أقدم 
ما وصئثا من البرديات التاريخية والإدارية العربية المحفوظة فى هابدلبرج. مركن الدراسات 
البردية - جامعة عين شعس بالقاهرة - (4ؤام هب -/ 
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ونظرا لطول النص فإننى فضلت ذكر بداية ونهاية النص هكذا : 
بدايةالن ص :)١(‏ 

-١‏ ذى القعدة سنة أريع وعشرين ومائتين ديد أسعد 
1 يسم الله الرحمن الرحيم حذيث ذاود 

1-- حدئنا أبى طلحة محمد ( | القرشى مولى لقمان 


4-وا( )حدثنا أبوأيوب( ) سب بن حبيب الدمشقى 
ه-.حدثنا اسحق بن ١‏ ( ) سعيد بن شمر 
1- عن قتادة عن الى...( ) إلى | ( ) لا من 
نهاية النص : 

و( ) وكان طالوت قد خرج 

6 ) ع غلام له قمر يبيت 
البرديةالخامسة: 


مبارة عن صحيقة لعيد الله بن لبهيعه (!ة - 4لااه/ ١١ل‏ - 
/م)()) محفوظة فى جامعة هابدلبرج - بالمائيا - يذكر د. ريف 
خورى أنها الصحيفة الوحيدة التى وصلت إلى أيدينا سالمة من الفناء 
والتمزق يبلغ طولها 44١سم‏ - الكتابة منفذه على الوجه والظهر - وعدد 
سطورها ؟؟7 سطرا - لم ينشر منها حتى اليوم سوى سطر الإسناد 
الأول سنة 5١15م‏ وقد نشره الأستان كارل 


-١‏ انظر الملايسق. 
ات ..,آ فل عناملا لضع نك عنرناز متتاهآا صطز جاملاك لناك .) .خآ . لالظ -2 
24 .م 19846 تاتاعوطاعت مالا )نال تناتزمجا 


|| 


هنرش بير )١(1301©1‏ وذلك بسيب رداءة الخط وصعوبة القراءة - 
أما بالغسبة للمواضيع المكتوية باليردية فهى تتألف من عدد من 
الأحاديث النيوية الشريفة وذكر أسماء بعض الصحاية الذين عاشوا فى 
مصر . وهناك بعض الأحداث التاريخية الهامة مثل مقتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ومطاردة معاوبة بن أبى سفيان عندما كان أميرا وواليا 
فى الشام وتبدا الوثيقة بذكر مقتل الخليفة عثمان ثم بدفاعه عن نفسه 
عندما حاصره قاتلوه ثم مقتل عبد الله بن الزيير هذا بالإضافة إلى 
أمور سياسية عاهة ومواضيع دينية متنوعة عن الإيمان والجزاء والعقاب 
والجنة والنار ومواعظ أخرى أما بالنسبة لمؤلف هذه الوثيقة فهى «عبد 
الله بن لهيعة: والحديث مساق إليه بواسطة تلميذه عثمان بن صالح 
الذى توفى في أوائل القرن الثالث الهجرى / التاسم الميلادى 

ونظرا لطول نص الوثيقة فإننى أيضا اخترت ذكر بداية ونهاية النص : 
بداية النص : ظ 

-١‏ بسم ألله الرحمن الرحيم حدثنا عثمان بن صلح بن يحيى بن اسحق 
- سعد ([ )أفى  (‏ )عديسى البلوى قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


5-(02- )الجليل قال( ) فإن بن عديسى معن 
أخذ من فى الزمن 

4<( )يلد فهريوا ( ) أبى معديس وممد أنئى ( ) فى 
مال أصحاب .. 





١ص د , رئيف خورى: المريجمع السايق‎ -١ 
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نه يقنص البردية(١):‏ 

-١‏ فاتقل عبد الله من مصرهم بليغة عن أبى قبيل وهب عن يحيى بن 
أبوب عن أبى قبيل المعافرى قال كنا عند عبد الله ين عمرو 

5- تذكرتا تراب مصن فقال يعضنا يعر ١(‏ )وقال بعضنا يعوز 
هادها 2 ... فقال عبد الله بن يحيى أن الله إذا أراد لك بعد عليها 
07- عليها كتب ١(‏ ) قال قلنا ما كتب الحورية يا محمد قال كتب ناهت 
قالوا قد هدنا 000 ( 


4 المهموعة الثالئة 

وهى تشتمل على البرديات التى احتوت على موضوعات متثتوعة 
كالمكاتيات الشخصية كالعقود المختلفة «زواج - بيع - شراء - إنجار 
- عمل ...؛ خطابات مجالس الصلح وفضن المتازعات كشوف العمال 
وأصحاب الحرف والفنون والصناعات, إيصالات الديون وبعفض 
المعاملات المالية بين التجار وغيرها كثير ومتعدد ومتنوع يعد بالآلاف 
محفوظ حاليا فى العديد من المكتيات والمتاحف والجامعات ودور الكتب 
ومجموعة الأرشيدوق رايئر فى قينا ومجموعة جامعة هابدليرج - ألمانيا 
ومجموعة متحف اللوقر يفرنسا «باريس» وغيرها كثير: 
١-البردية!‏ لأولى: 
عمارة عن «أقدم عقد زواج»(؟) كتب على ورقة بردية مؤركةه بعام ١4مه‏ 
-١‏ إنظلر العلاحق 

الإسلامى بالقاهرة. 
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' بدأت‎ )١( الام يحتوى العقد على كتابة عربية قوامها خمسة سيطور‎ ١// 
بالبسملة ثم نص العقد(؟) هكذا:‎ 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

5( )ذا حر ) بن عامر بن هبيره من عشرة دنائير فصاهر 
عبد الله 

7- بن عبدون بن ثمار ال( )ين فصاهر إياه فى سنة إحدى 
وتسعين شهد [ 

4-د....(0- )هد بن أبى شمر ونعيم بن سيف وعمارة بن عمر 

0 ى....0 ) س بن عياش وكثب 

فى الواقع هناك العديد من عقود الزواج كتبت على ورق البردى 
ودراستها يكشف العديد من الأمور المتعلقة بالزواج من الصداق 
(المهر) والشهود وخطبة الثكاح وما إلى ذلك من الأمور ؛ أوردها د. 
أحمد الشامى فى بحثه «التطور التاريخى لعقود الزواج فى الإسلام» 
وبدار الكتب المصرية بالقاهرة عدد كبير من عقود الزواج كتبت فى 
العهد الإسلامى على ورق البردى(؟) منها عقد زواج يحمل رقم سجل 
4 مؤرخ فى شهر ربيع الأول 169ه/ 41/7م, 





احلدراسة الأساليب الفنية للبردية انظر سعيد مغاررى . المرجع السابق ه١١‏ 

؟--اتظر : الملاحق 

؟حد. أحمد الشامي : التطور التاريخى لعقدد الزواج في الإسلام - مرك الدراسات البردية - 
جامعة عين شمس /ر القافرة "المةا , 
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عقد زواج يحمل رقم سجل 118 مؤرخ فى شهر شوال سنة 114ه/ 
ا 

عقد زواج يحمل رقم سجل٠8١+81‏ مؤرخ قى شهر شعبان ال/ااه/ 
م آ 

عقد زواج يحمل زقم سجل ١!"‏ مؤرخ فى شهر رجب 51؟ه/ مارس ظ 
١م‏ 

عقد زواج يحمل رقم سجل 11١‏ مؤرخ فى شهر جمادى الأخر؟ 
5ه/ اذام 

عقد زواج يحمل رقم سجل ١44‏ يرجع تاريخه للقرن الثالث الهجرى / 
3م 

عقد زواج يحمل رقم سجل ١١1‏ يرجع تاريخه القرن الثالث الهجرى / 
آم ظ 

عقد زواج يحمل رقم سجل8 ٠١‏ يرجع تاريخه للقرن الثالث الهجرى / 
كم ظ 

عقد زواج يحمل رقم سجل؛184 مؤرخ قى شه صبفر ٠1‏ آهف/ 1168م 
عقد زواج يحمل رقم سجل ١4”‏ مؤّرخ فى شهر جمادى الأولى 414ه/ 
ام 

عقد زواج يحمل رقم سجل ١47‏ مؤرخ فى شهر جمادى الأولى 4١4؛ه/‏ 
14 

عقد زواج يحمل رقم سجل ١١1‏ مؤرخ فى شهر جمادى الأولى !١5‏ 
شف/ 14١آام‏ 0 
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عقد زواج يحمل رقم سجل ١45‏ مؤرخ فى شهر جمادى الثانية 
14/1 ْ 
وبالاضافة إلى ذلك هناك العديد من عقود الزواج كتيت فى العهد 
الإسلامى على ورق البردى محفوظة حاليا فى المكتبة الأهلية بقينا فى 
مجموعة الأرشيدوق راينر «قاعة البرتينا» منها عقد زواج برقم سجل 
ويرجع تاريخه إلى عهد الخليفة العباسى القاهر بالله 7٠‏ - 
7 اه أيضا هناك مجموعات أخرى قى عدد هن المكتيات والمتاحقف 
العالمية منها جامعة هايدلبرج - ألمانيا ومجموعة برلين ... وفيرها 
وفى الواقع إن دراسة عقود الزواج التى كتبث فى العهد الإسلامى على 
ورق البردى بالغة الأهمية لأنها تضم معلومات وحقائق وييانات قد لا 
نجدها فى وثائق أخرى. 

البرديةالثانية: 

عبارة عن عقد شراء أرضء كتب على ورقة بردية محفوظة فى مكتبة دار 
الكتب القومية بالقاهرة - يرقم سجل ١74١(‏ تاريخ) يرجع تاريخه 
لأواخر القرن الثانى وبداية الثالث الهجريين والبردية حالتها جيدة 
وكتابتها واضحة قوامها "؟ سطرا - احتوت على بيان تفصيلى 
بالأرض المباعة وحدودها وأسماء الورثة الذين لهم الحق فى هذه 
الأرض بالإضاقة إلى تفاصيل أخرى هامة فى معرفة قواعد البيع 
والشراء قى هذه الفترة المتقدمة. 
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النص الكامل لليردية(١):‏ 

-١‏ (ورثة أحم)د بن سلم 

؟- ( ) الرحيه 

؟- وينات الحسن بن يل حبى وال)شرة(ل)ى 
4- أبى الرحبه وجميع حقهما من ذلك التاثين 

ه- كاملين ولهما أيضا الثلثين من جميع 

1- التخل والعراص التى تحته فى الجانب 

/ا- القبلى مما بلى الغرب من هذا الكفر 

- أحد حدود ذلك الأول القبلنى) يلى ال(زرع)له 
9- الجعدية واليحرى يلى تخل 00 

٠‏ - والشرقى بلى متازل عبد الظاهر (؟) والغريبي 
-١١‏ بلى نخل ودين ميمون وثئخل سرى بن ناقع 

-١‏ ولهما التلثين من أرضي الزرم وفى 

--١١‏ بقعة تعرف بالبير ... من هذا الكفر 

-١4‏ حدها القبلى يلى أرض الأجا بن ابراهيم 

-١6‏ فيها الث والهد البحري يلى الحد 

7- الفاصل بين أرض سفرا وبين(؟) 


معان*) - لإمتعط ا لافتادرككيظ فط 3 االزمهم عمأطوعطف .ف .1 التلللتان 1١‏ 


؟- قرأ د. جروفمان هذه الكلمة «عبد الظفير»» ولكننى من حلا ل دراسة أبجدية حروف الكلمة 
رحجحت قراخها «عيك الظاهر»ه ارجع : سعيد مغاورى مجعد : المعرجع السايق صسلأا ١‏ الملحق 


سلا ؟ 
'- انظر الملاحق 
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/اؤ- .... أبى النجم وورثة أحمد ين سلم 

-١4‏ والحد الغريى أرض أبى الرحيه 

5- ولهما من العراص والمخيزة 

- على قدن إنضيافهم وهى يلى 

١1؟-‏ الخمس هن ورئة محمد بن أبى السرى(١)‏ 

؟-اليردبةالثالئة: 

عقد عمل كتب على ورقة يردية محفوظ حاليا قى دار الكتب القومية 
بالقاهرة يرقم(96 50 ,11 8761) (؟) ولقد حرر هذا العقد بين 
طرفين الطرف الأول: وفى آحد العرب الذين وقدوا إلى مصر ويدعى 
«سعيد بن عيسي» والطرف الثائى ؛ وهو أحد الذميين الأقباط ويدعى 
«هارون بن بقاءه وقد حرر هذا العقد بتارييخ لالا'هث/ر ١4م‏ وأقد 
حدنت بالعقد فترة العمل ومدتها شهرين - أما ذوعبة العمل فهي عمل 
الفول» : أيضما ذكرت المبالغ المتفق عليها كتجرة لهدًا العامل إذ وردت 
بالبردية بالتفصيل وتاريخ تسديدها حتى تكون كل الأمور واضبصة 
للطرفين وبالإضافة إلى كل ذلك دون أسماء الشهود الذين حضيروا كثابة 
وتحرير العقد وهم «أيوب بن موسى ومحمد ين أثوب ووليد بن مسلم 
القرشى....» والعقد يحتوى على كتابة عريية خالمة تتخللها كتابة 
قبطية وهى اسم الشهر القبطى دكهيك:(؟) المحدن تسدان القسط 

ٌْ انظر الماؤحق‎ -١ 


!1 اتنتمر! ١‏ التتتزتتتر ملعف أن امنيا عاذاا مانخذا تش ١‏ [للللتلتاة) 3 
- يلاحظ وجود كتابة قبطية فى نهاية السطر السابع - رربما كان ترقيم أحد الشهود ديدعي أيوب 
بن موسى يربعا كان أحد الأقباط الذين لم يتقنوا كتابه تيقيحهم بالعربية فرقع يلخته القبطية 
انار سم عغارري : المرجع السايق هنا !ا؟, 
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الأول من أجرة العامل وريما كتبه الكاتب باللفة القيطبة حتى يتمكن 
العامل من قراعته بسهولة لأنه كان لا بزال على ديانته المسيصية, 

عدد سطور الكتابة تسعة سطور واضحة وجيدة على الرعم من وجود 
بعض التعزقات فى عدد هن الألياف ولكنها لا تؤثر كليا على النص . 
نس العقد :)١(‏ ظ ٠‏ 

--١‏ بسم الله الرحمن الرحيغ 

؟-(ه)ذا ها استأجر سعيد بن عيسي استاجر هارون ين بقام استاأجره 
؟- (سبرعيد بن عيسى شهرين كاملين على أن يعمل له عمل الفول وعلى أن 
4-- يعطيه فى هذّين الشهرين سدس دينر لكل شهر درههين 

*- وأول يوم من الشهر أول يوم عن كهيك من شهور الحجم 

1- هن سنة عتين وسبعة وعشرين شهد على ذاك 

- أيوب بن موسى وكتب شهادته 

/- وجمحمد بن أثوب وكتب بخطه 

4- وليد بين مسلم القرشي وكتب شهادته بخطه 

البرديةالرابعة: 

وفى عبارة عن «جواز بالمرور لأحد الأقياط والسماح له بالعمل فى مدينة 
القسطاط» وده البردية محفوظة حاليا في المتحف البريطاني بلئدن 





؟- انظر السلاحق 


دنا 


برقم سجل )١()٠١١94(‏ ترجع لعهد الأمير عبد الملك بن يزيد 155 
لالااهر .ولا - 4ملام ويذكر أن هذا الأمير قد تولى ولاية مصر مرتين 
فى بدابة العهد العباسى وارتيط اسمه بتأسيس مدينة العسكر كانى مدن 
مصر بعد الفسطاط وتقع فى الشمال الشرقى(؟) وهذا الجواز عبارة 
عن تصريح موجه إلى أحد الأقساط ويدمي: حائق مولى أبى موسي 
وشبيب, ثم حدد مكان إقامته حيث ذكر المكان وهى دير أبى فرميس 
وذكر تاريخ العمل بهذا التصريح قى ثهاية السطر السادس هعذا: دإن 
انساخ شهر رييع الآخر سنة ثلث وستين...٠(؟)‏ 
ونظلرا لحدوث العديد من التمزقات فى ألياف التصسريح فإِنْ عبارات 
عديدة من النص غير كاملة » والكتابة الموجودة واضسحة ويمكن قراءتها 
بشكل جيد ؛ وعدد سطور البردية تسعة ونصها كالتالى: 
-١‏ ( )نسم آلله |ارجمن الرحيم 

( )أكتب هئ حاذق هولى أبى موسى وشبيب بن ( ) 

( )الملك بن يزيد على كورة أسفل ١‏ )وقرأسمطا( ) 

( )سيماسد ( ) جيلان من أهل دير أبى هرميس من كورة 
ه-( ) أثنا له بعمل بالفسطاط فى ( ) 

( )حا( )ان انسلع شهر ربيع الآخر سنة ثلث وستين 

) لقيه من عمال الأمير أصلحه الله ولا يتعرض له بالأذي 


-١‏ سعد نقاروع محبد : الفريجع السايق - سب ؟1١‏ العلدق هب؟ا؟؟ 
1 كر تفط السلكا "لد ا للسترنا تر ل 
؟- افظر!المايحق 


)نات 


0-4( )والأجلالأع( إ)بكتبالز ) 
4ف( الأول سنة( ) 

البرديةالشامسة: 

البردية الأخيرة فى هذه المجموعة تتعلق بموضوع «توزيع 
ميراث» (1) محفوظة حاليا فى دار الكتب القومية بالقاهرة (يرقم 
سجل ؟١)وهى‏ مؤرخة بعام 196ه/ ١41م(؟)‏ 

ترجع أهمية هذه الوثيقة لأثها توضح جانبا هاما في العلاقات 
الاجتماعية فى نظم الدولة الإسلامية ؛ كذلك تكشف.مملية توزيع 
اثميراث حسب الشرع الاسلامى الحنيف ويشهادة القاضى نقسه 
ويأمره ومحضره ثم توقيعه وتحديد قيمة كل شهر وتاربخ 
الاستحقاق حتى تكون جميع الأمور على بينه وحتى لا يحدث أدنى 
طعن فى أحقية كل شخص فى أخذ حقه كما أمر الله تعالى. 

والوثيقة بها العديد من التمزقات والنس الباقى يمكن قرا 
وكتابتها تحتوى على نص قوامه ٠١‏ سطرا. الخص: 
(| )الهمذانى ( ) 
( ) المكرمى قا( ) 


١ 
]اس‎ 


ل !أن - لإنل1! اللنتاة تقبط نادلا 111 ا الإتزائام لالطلتتف نش بللمقته دام | 
1 
7- رقم جلها لى سجلات دار الكتب القومية بالقاهرة هو 001 
'- ازثار الملتحق 


الات 


؟-( ) اللدزا)ينا ( ( 
+( ) بن راشد ( ) 

ابنة هبيده بن عبد الل2 ) 
1- ومايه شهد ح ( ( 

لا- القرشى على مثل ذلك ( 1 
8- ولا يعرفان ينات عبد الله ( ( 
5- ولم يدفعها بثى عبيده ( ( 
-٠‏ هولا لم يكن لهم مالو! ( ا 
- إن تركه إليهن عد( | ) 
- لهن قد أبى القاضبى عمرى ( ( 
11 من ذلك ما عمل وإنئقفدة   (‏ ) 


14- هبد الله بن +( ) 
1لحبنى عبيده بن عبد الله 1 ) 


“ىر /ا١-‏ هذا فى شعيان من سنة ( ( 


)  ( شهد حمزه ين زياد بن سى‎ -١4 


5 عمرق بن أبى بكر يعال ) 
وكتب يأمن القاشبى عمعرو بن ([1 ) 
١؟-وسر‏ ين المعمر ال( ) 


أ هذه الكلئة ترزها د. جريفمان : «البقال» واكننى من خلال استملتسى لاأبجدية الحرولى أرجح 
قراجها دالله» لاختفاء جروق القاف بن الكلمة كلية, انظر : سميد مشايري معمك؛ المرهم 
السابق م7١‏ ماح مب ؛ة! 
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5- ويوسف بن يريع ال ( ) 
7؟- يأمر القاضى عمرو ( 1 
4؟- القرشى وكتب شهادته ( ) 
6 فى شعبان من سنة ( ١‏ ) 

5 ين مسلم السلمى ركتب شهايته ( 
/ا؟- خمس وتسعين ومائة (( ١‏ ) 
8- بأمر القاضبى عمرق ين [بى بكر ( 


0ت أبي غياث الأزدى و ( ( : | 
-١‏ أبى يكر 


يه 


( 


الفصل الثالة 


فى دحض افتراءات المستشرقين 


لعبت البرديات العربية دورا كبيرا فى دحضى العديد من 
الأكاديب والاآفتراءات التى رويجتها - وتروجها - ثة من 
المستشرقين , فمثهم هن أراد الطمن في عدالة المسلمين وتشويه 
صبورة الفتوحات الإسلامية فى الأقاليم المفتوحة زمن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب فى كل مصر والشام والعراق وفارس 
وغيرها فيما بعد . وعلى العكس من ذلك فإن غالبية الوثائق البردية 
التى ترجع لهذه الفترة تكشف بكل وشوح مدى العدالة التى نفذها 
قادة الميوش الإسلامية أثناء فتوحاتهم وهذه الوثيقة البردية الأولى 
التى أطلق عليها «يردية أهناسيا» وهى الوثيقة المؤرحة بعام 
ه/ 1827م وسبيق شرحها من قبل , تكشف بكل وضوح مدى 
سماحة وهدالة القائد عبد الله بن جابر - حيث حررن إيصالا 
باستلام كمية من التعاج لإطعام جنوده على أن تخصم من الجزية 
المقررة على الأقباط فى الإقليم الذي مرت فيه جثود المسلمين حيث 
حرر كاتب هذا الإيصسال عبارة فى غاية الدقة فى ظهر الإيصال 
هكذا: :شهادة بتسليم النعاج للمحاريين ولغيرهم ممن قدمو! البلا 
وهذا خمسماعن جزية التوقيت الأول»(١)‏ 


١-د,‏ أحمد مختار عمر : المرجع السايق ط الهيئة المحسرية العامة لاتاليف رالنشى - القافرة 
11 سلةكة د ؟ 
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وكان فى إمكأن هذا القائد النظفر أن يسطى بكل جيوشه على 
ممتلكات الأقباط فى قرى مصر المتناثرة ويستولى على أى شىء 
وأكن تعليمات الخليفة المستمدة من كتاب الله تعالى وسئة رسوله 
الكريم صملى الله عليه وسلم حددت الطريق لكل قائْد وكل راع: يفي 
هذا الخصوصن أعجبنى حدا تعليق المستشرق «أنوالف جروهمان» 
على نص هذه الوشيقة اليامة حبث قال: 

دإن هذه المتنعاملة إزاء شعب مغلوب قلما تراها من شيعب 
منتصر»(١)‏ ولكننى لا أستبعد عطلقا حدرث هذا الأمر وغيره كدير 
ريما لم تصل إليه أيدينا بسبب ضياعه أو تلفه لذلك فإن دراسة 
الوثائق الإسلامية تساعد كثيرا فى تفنيد مزاعم وأباطيل بعضص 
المستشرقين الذين يملأ قلوبهم الحقد الدفين على ثراث وحضصارة 
هذه الأمة العريقة صاحبة الأمجاد والبطولات والتاريخ الزافن, 

؟"-أيضا أثيتت الأوراق البردية خطأ رأ بعض المستشرقين 
الذين ذكروا في كتبيم بأن أول من جبى الرْكأة بمصر كان 
السلطان صلاح الدين الأيويى وإكن بوجود إيصال يرجع تاريشه 
إلى القرن الثانى الهجرى وبالتحديد سئة 448 ذه عن زكاة بعضص 


1- د. ألولف جريهان : المحاشرة الثائية طيم دار الكتبي السصسرة بالقاهرة ستة ٠‏ 55اغ 
تحريب ترفيق اسكاروس صب! ١‏ 
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الأشخاص ساعد على دحض هذه المزاعم وثفى هذا الرأى 
الذى لصق يشخصية إسلامية عريقة كصلاح الدين الأيوبى(١).‏ 

*- أثبتت أوراق البردى العريى خط الرأى الذى روجه بعض 
الستشرقين وأرادو! به الطعن فى هدالة الحكم الإسلامي فى جباية 
الجزية حيث ذكروا أن المسلمين فرضوا الجزية بمقادير تابتة لكل 
[هل الذمة المقيمين في الدول الإاسلامية ولكن من خلال الإطلام 
على عدد غير قليل من نصعوص الأوراق البردية لاحظت أن هذا 
الرئى خطأ من أساسه ذلك لأنه قلما نجد شخصين يدفعان نقفس 
الجزية ٠‏ فقد أرشدتنا وثائق البردى العريى إلى إبصالات الجزية 
والخراج ووضحت بها المقادير الواجبة فأحيانا نقرأ أن شخص 
وجب عليه أداه دينار وآخر دينار ونصف وثالث ثلث دينار ورابع 
ثلثي دينار (؟)... وهكذا ومثل هذا الأمر يكشف أن عامل الجزية 
والخراج كان مكلفا بأُخذ مستحقات الدولة من أموال حسب 
إمكانيات الشخص وما تمتلكه يداه وليس هكذا جزافا بتقديرات 
ثابثة على كل الناسء فقد وردت فى بعضى النصوص الدردية مقادير 
خراج بالفغة اليساطة وذلك لأن أصحابها كانوا من غسسر أصهاب 
الأملاك الواسعة, ظ 


ما نر» 11 لنت لمنزتيقم تاأطليف ١11زلازللطامءة ١١‏ 

نمثل االتلاتاما عل تلاتلطأتتامم عاإننضرن) خا "أن قتلةللقاقتلتا” لاعت بم 2 

؟- ل. أحمد فختاني عمر : المرجم السايق عبدة! ل سفيد مشاريي فعبة: المرجع السايق 
س_؟؟" التتائج 
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ه- دلات الوثائق البردية الإسلامية على حقيقة ثابتة الأسف لم 
يتنبه إليها الباحثون لاعتماد بعضهم اعتمادا كليا أوجزئيا على كتب 
بعض المستشرقين الذين ذكرو! أن الإعجام تم على يد يحيى بن 
معمر فى النصف الثاتى من القرن الأول الهجرى ولكن يلاحظ أن 
هذا الأعجام منفذ وبكل وضوح على وثيقة بردية «أهناسيا» المؤرخة 
بعام ؟؟ه حيث يلاحظ وجود إعجام لحروف «الشين والزاي 
والخاء والثون» وغيرها . لذلك فإن وجود هذه الوثيقة البردية الهامة 
«بردية أغناسيا» ساعد على دجض زعم هؤلاء المستشرقين ومما 
يدعى للأسف إعتماد يعض ياحثينا العرب على كل ها يكتبه علماه 
الغرب دون تمحيص أو تدقيق. 

ه- زعم المستشرق 13118 01اة2(١)‏ أن اللغة العربية لم 
ترسخ فى مصن وإم تتخذ كلقة رسمية إلا فى القرن العاشر أو 
الحادى عشر الميلادى. ولكن سثل هذا الزعم يمكن أن تنقضه 
وثائق البرديات العربية من أساسه: وذلك بسيب وجود الالاف من 
هده البرديات بدابة من عام ؟اف/ر 1645م مثل بردية أفئاسيا 
التى تعاصر سنوات الفتح الأولى امصر. أيضا ظهرت قبل نهاية 
القرن الأول الهجرى وثائق «برديات كوم إشقاو» وهى التى ترجع 
لفترة حكم الوالي الأموى قرة بن شريك العيسى 5٠١‏ -51ف وفي 
مكتوية كلية ياللغة العريية وليست فيهسا أية كلمسة قبطية 


١‏ بد . ايحمل فكتار عبر : المرجع السبايق ساةاة بها بعنيها, 
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أو يوثائية. 
١‏ بحشتث الأوراق البردية العربية مؤاهم وأباطيل الأسقف 
«ساويرس بن المقفع» وهو مسيحي يعقربي شغل منصب أسقف 
. كنيسة الأشه وذين عام ها1ه/ر 40كم حيث ألف كتاية «سير الآياء 
والبطاركه» الذى تجنى كثيرا على الحكم الإسلامى وشكك فى عدالة 
المسلمين ويالغ فى تشويه صورتهم وخاصة العهد الأموى ولكن 
بظلهور وثائق برديات كوم إشقاو ساعد على تفنيد هذه الأباطيل 
والمرّاعم والافتراءات الكاذبة حتى أن بعض الباحثين حذر من 
كتابات هذا الأسقف ومنهم الياحث المستشرق ه. أبدرس. بل 
والباحكه تبية هعبود(١)‏ وقيرهم . وأوضحو) أن حقد هذا المؤلف 
وسوء فهمه للأمور جعلته يصور العدالة الإسلامية على أثها قسوة 
وجبروت. وفى الواقع يمكننى القول بأته كان لا يمكن الرد على هذه 
المزاهم إلا من خلال وثائق ثابتة ترجع الحدث نفسه ولا تتوفر هذه 
المادة إلا فى الوثائق البردية العربية حيث أتها وثائق لا يمكن أن 
بتطرق إليها أدنى شك أو تزييف فى صحتها . ظ 

-١‏ أوضحت الأوراق البردية مدى عدالة الوالى قرة بن شريك 
العبسي وتفت عنه التهم الزائفة:التى وردت فى المعديد من كتب 
المؤرشين القدامى واستغلته! فكئة من المستشرقين لتشويه 


11> لاتتاتانا ناكلا تلالانا اكع آنا كلمن كاه انالف نذا ! اأناظ اط -د 
1.57 . االإتزائن] ممعضكا بش" تلاحتاظلف متطفكك] ,4قل .م -ذانا 
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صورة هذا الوالى: حيث صورته المصادر العريية القديمة بأنه 
أعرابى جلف وقاس(١)‏ ولكن أوراق البردى التى ترجم لفتثرة ولايته 
هن 1-5٠‏ 5ه كشقفت جوانئب عديدة من سداسته العادلة ومراقيته 
للأسواق وتوجيهاته المستمرة للعمال ومحاسبتهم على كل صغيرة 
وكبيرة فى أعمالهم فى الدواوين وحرصه الدائم على توفير جانب 
العدالة والحق لكل المسلمين والاميين كذلك أرضحت هذه الأوراق 
أن قرة بن شريك لم يكن ظالما وليس بسيىءم التدبير وإنما هو مثال 
للحاكم القدير الحريص على سير الإدارة سيرا حسنا(؟):. 
كذلك ببنت الأوراق البردية عدألة الخليفة القامس همر بن عبد 
العزيز تجاه أهل الذمة صقيرهم وكبيرهم وتوجيهائه السسديدة 
للعمال والولاة بمراعاة الله فى أعمالهم وخشيته فى السر والعلن . 
- أظهرت الأؤراق البردية تسامح المسلمين مع أهل الذمة 
الأقباط والمسيحيين حيث تركوا لهم كنائسهم وأديرتهم وصوامعهم 
دون أدنى أذى بل حرصوا على حمايتهم شريطة أن يدفعوا الجزية 
لييث مال المسلمين وليس أدل على ذتك من اعتراف «يوحتا 
النقروسي» الذى عاصر فتع مصر حيث ذكر أن عمرى بن العاص 
وقت قدومه إلى مصر لم يهدم الكنائس القبطية ولم يعتد عليها(؟) 


- عبد الله بن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزين على ما رواد الامام بن أنس وأمحابة‎ -١ 
تحقين أحمد عبيد عالع الكتب المليعة السادسية 101!اق/م غففاس.__؟؟‎ 

0ك ابراقيم العنوى: دلاية ره بن شريك على مصر فى غسوء أرراق اابردى - البجلة التاريخية 

/ل- أحعد قاد سيد : عدالة الحكم الإمسلامى لمصمر لى عصر الولاه - مركز الدراسات البردية / 
جانية فين كس همذ ب كه 





بعالم 


.وهناك العديد من الوثائق البردية التى ترجم لهذه اافترة مكتوبة 
باللفتين القبطية والعربية تؤكد هذا الكلام وهى - بالتالى - دليل 
دامع ضد أى مستشرق أو متطرف يريد النيل من تاريخنا العريق 
ويحاول إلصاق التهم الزائقة به. . 

4- دلت الأوراق البردية العربية التي ترجع إلى عهد١‏ “5 
الأموبين والعباسيين على عدم تدخل الإدارة المالية للدولة الإسلامية 
فى أعمال أهل الذمة بل تركت لهم حرية العمل والتصرف فيما 
يملكون حيث أثبتت هذه الوثائق أحقية كل مواطن وعقيم فيما يملك ‏ 
من أراضمى إما بالزراعة أو البناء والبيع والشراء والتوريث والهبة 
وما إلى ذلك - أى أعطت سلطات الدولة الخرية الكاملة لكل 
الذميين. ْ ش 

-٠‏ قندت الوثائق البردية العم الشهير الذى لصقه الغرب 
بمستشرقيه من أن المسلمين نشروا الدين الإسلامى بالسيف 
والنار ويكفينى للتدليل على تكذيب هذه الفرية ما ذكره مستشرق 
أخر عكف سنوات طويلة على دراسة البرديات العرنبة وفود. 
أدولف جروهمان حتى عرف عنه أنه رائد علم البرديات فى الفصبر , 
الحديث . حيث رب على هذه التهمة الزائفة فى محاضرته التى . 
ألقاها فى مقر الجمعية الجغفرافية النصرية «فى مساء يوم 
الخميس ٠١‏ ابريل سنة ١197مع(!)‏ وأبطل كل مزاعم زملائه 


أ- د أليافه جروفمان : المرجع السابق عمب؟؟ 
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المستشرقين الذين نظروا للحضسارة الإسلامية يعنظار أسور 
وسبعوا جاهدين إلى تشويه صورتها وعدالتها التى استمدت 
شرائعها وقوائينها من الرسالة الخاتمة التي نزلت على قلب: سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلع. 

ظ وذكر د. جريهمان بردية واحدة فقط فى هذه المجحاضيرة وكانت 
كافية لدحض هذه الفرية الباطلة وهى بردية أهناسيا السايق 
الإشارة إليها. وفى انلوقت الحالى مازالت هذاك أصموات أخرى 
تحاول تشويه صورة المسلمين الصافية ومثل هذه الأصوات تظهر 
بين الحين والحين فلقد طالعتنا الصحف[١)‏ الصادرة فى صباح 
يوم السيت الموافق6١‏ ربيع أول ١٠4اه‏ بخبر هجوم عتيف شنه 
الممثل البابوى فى الأمم المتحدة ويدعى «ريناتق مارثينوه» فى كلمته 
التى ألقاها فى لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للأمم المتهدة فى 
أمريكا وذاك عند مناقشة عدد من القضابا مثل التمييز العتصبرى 
والمخدرات وغيرها فقال مهما الإسلام بالعنصرية «وفي بعض 
المجنمعات يوضع قنانون دين معين مثل الشريعة الإسلامية يطبق 
على كل المواطنين بغضص النظر'عن معتقداتهم الدينية». وهو يقصد 
بذلك النيل من الشريعة الإسلامية الفراء بوصفها غير عادلة حيث 
تطبق قوانينها على من يخضع تحث سيطرتها من غير المسلمين. 


-١‏ جريدة الشرق الارسط العدد رقم م١ ٠‏ 4 الأربسام لاا ربيع ثاتى ١٠11ه‏ السوائق ١5‏ ترلمير 
كخكأم وصفمة البرينن 


4ا 2 


ولقد تشرقت بالرد على هذه الثرية عير جريدة الشرق الأوسطا - 
من خلال وثرقة بردية إسلامية ترجع القرن الثائى الهجرى وموّرخه 
بعام 4١‏ ١هك/ر‏ هلام حيث أوضدت هذه الوثيقة مدى سماحة 
المسلمين عند تعاملهم مع المسيحيين واليهود ... وغيرهم 
وخاصة من ناحية مراعاة مشاعرهم وتقاليدهم : بل إن منهم من 
رغب فى تطبيق شرع الله عليه على الرغم من أنه لم يدخل في 
الإسلام يسيب عدالثة ونزافة أحكامه. 


2 


الساب الشالث 
كنز البوداى 


النصل الأول: 2 


قصة خروحج ثروة البودبات العربية 


تسريت من بين أيديئا عشرات الآلاف من الوثائق اليردية 
العربية فى فترات زمنية مختلفة هيمنت فيها السيطرة الأجنبية على 
مقاليد الأمور فى العديئ من البلاد القربية: ويساعن فى ذاك إنتشار 
الجهل والأمية لدى العديد من الفلاحين قى قرى ومدن مصر 
وشمال أفريقدا ومتطقة الجزيرة العربية. 

وقبل الدخول فى ذكر قصة تسرب أغلى ثروة قومية خارج وطنذا 
العريية . 

ففى عام 1855م عثر بعض الفلاحين في منطقة سقارة في 
محافظة الجيزة يمصر على إبريق صغير من الفخار وجدت يداكظه 
برديتان عربيتان ونظرا, لأن مثل هذا الآمر كان لا يعني من قريب أو 
من بعيد اهتمام هؤلاء الفلاحين ؛ فإن هاتين البرديتين وصلتا 
«برثارنى دروقيتى» 10160152111 8871121010 وكان بشغفل منصب 
قتصل فرتسا بمفصرء ونظرا لعدم كد ه في علم الآثار 
الاإسلامية حبث أنه كان قاويا فى الآثار المصرية فحسب:؛ فقد 
«سلفستر دى ساسي» لإعانث 06 برعاوع5]1(١)‏ الذى اعتني يها مع 





-١‏ نشرهم ني صحينة [العلماي؛ 1]5لافلالاة 05|! 11غا1]لاة)[ صادرة فى باريس عم؟؟) - الاج 


ألم 


برديات أخرى وصلت إليه أيضِا من القنصل الإنجليزى ويدعي 
11 116117 وذلك تحت عناية الملك لويس الأذامن عشرء وقد 
قدمت إليه برديات القنصل الاتجليزى كإفداء شخّصى الملك ويعد 
مرور خمسين عاما تقريبا وبالتحديد عام 1411م عثرت مجموعة 
من الفلاحين فى قرية كوم فارس:مدينة أرسنوحي القديمة,ز١)‏ على 
أكوام من اللفائف البردية في إحدي الخرائب المهجورة وعمرضوها 
للبيع نلرا لجهلهم بقيمتها العلمبة قاشتراها منهم هج ترافرس 
75 ا وكان يشغفل منصب قنصل الرايخ الألسائي فى 
القاهرة. وسعى هذا القنصل على تهريب هذه البرديات إلى 
المشحف المصرى فى برلين لحفظبا هناك. واثر ذلك توالت 
السرقات والثهريب واستكقل فؤلاء القناصل جيل الف لاحين 
المصريين بقيمة هذه الوثائق الهامة هذا بالإضافة لحاجتهم إلى 
الأموال المقدمة لهم وبسخاء من القثاصل ورجالهم الدّين ظلوا 
يجويون القرى بحثا عن هذه الكنوز الهامة ؛ ولم تمض فترة كبيرة 
حتى عثر سكان الفيوم على مجموعة ضصلخمة من لفائف البردي فى 
خرائب «كوم الحرانيةه اشتراها القنصل الألمانى «ج. ترافرس» 
وأرسلبا إلى «متحف اللوقر بباريس» وقسم آخر مثها أشتراة 
بورجسن وروجرز وكان يشغل منصب القتصل الإتجليزئ يعصر . 


)| ألمت تلزانت ماأطلشضث أن اناوناة عنا) ها نم . التلائلثلت ]تمق 1 
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وبعد .جهود انتقلت هذه الوثائق إلى ملكية المتحف المصرى 
ببرلين عام 1441ام(١).‏ ظ 

هذه هى البدايات الأولى للاقتمام بالبرديات المربية(؟) 
ويستشف القارىء أن قناصل دول كبرى فى ذلك الوقت مثل فرئسا 
وإنجلترا وألماثيا كان لهم قصب السيق فى امتلاك هذه الثروات 
بالإضافة إلى أثار أخرى وتحف منقولة مثل قطع العملة والزنجاج 
والخرّف والنسيج والسجاد والخشب وفنون العاج والمعادن 
والمخطوطات وغيرها من شتى الفنون والصتاعات والحرف 
الإسلامية القديمة عبر الحمصور هذا قضلا عن سرقات أخرى لفنئن 

وصمناعات وآثار مصرية قديمة ويونانية وقبطية وكل ما هى قديم. 

وبعد عام 1481م اقتسع نطاق البحث عن ثروات وكنوز الوثائق 
البردية العربية - واسمحوا لى أن أختار. لفظ «كنز البردى علأنه كنز 
بمعنى الكلمة - مادى ومعنوى - فقد استغلته فئة غمبر أمينة من 
التجاز كسلعة رائجة لدي ئلة من المستشرقين الأجاتب ولم يعرفوا 
قدر تراث وطنهم الغالى بل سهعوا جاهدين - بالاغراء المادى 
الفلاحين - لحثهم على البحث عن هذه اللفائف الثميئة. أيضا فإِن 
[لمقرم.لكتات نف , اااذطتاكه0 -1. 


لا- يعتبر سلفستو دى ساس أول عن نشر يردية عربية عام 1850م فى المجلة ألتى سبق وأشرت 
إليها . 
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البردى العربى يمكن أن يكون كذزا مهعنويا وذاك لأنه يعتير 
مصدرا أصيلا لا يمكن أن يتطرق إليه أدنى شك فى مجال 
الدراسات التاريخية والحضارية: وصدق أحد الباحثين عندما قال 
: «متى وحبدت البردية وجد التاريخ الصحيح)؛(١)».‏ 

وأيا كان الأمر؛ فإنه بعد عام ١84١م‏ إتسع نطاق البحث الحثيث 
على لشائف السرديات العريية ودهلت فى السباق دول أخزى مثل 
إيطاليا والنمسا وبولندا وغيرها وقامت يمثات هذه الدول يعمل 
مواسم حفر فى كثير من مناطق الصعيدء بالإضافة إلى بعثات 
الحفر الأخرى فى منطقة الدلتا حيث عثر في مديثة الفسطاط 
«منطقة مصر القديمة بالقاهرة» على مجموعة كبيرة من البرديات 
يرجع غالبيتها تعهد عمرى بن العاصء زمن الفتوحات: لذلكِ فهى 
بالغة الأهمية لأنها فترة متقدمة فى التاريخ الإسلامى . ومجموعات 
أخرى ترجع إلى العصر الفاطمى أيضا عثر على عدد من البرديات 
العربية خلال هذه الفترة قرب طنطا وفي كوم القلزم قرب مدينة 
السويس, 

وبدلا من دخول الصدفة فى البحث عن اليردى تُظمت بعثات 
تثقيبية لعدد من الدول ٠.‏ شاركت فيها - تقريبا - كل أورويا ومن 
أشهر العلماء الذين اشتغلوا بالبحث عن البردى العالم 
50133/1101 سنة 1847م والعالم جوجنت ]1011808 سنة 
٠م‏ 





أ ل. زعت أحمد فؤاك: المرجم السابق عد 
ادم 


وبين عامي ؟١16:‏ 6١15م‏ تمكنت البعثة الألمانية العاملة 
بمصر تحت إشراف العالم «روبسون» من العثور على كميات كبيرة 
من البرديات لم يعلم عددها حتى اليوم ٠‏ ثم توقفت لمدة ٠‏ سنوات 
وعادت مرة أخرى بهمة ونشاط أكبر عام 1104م تحت إشراف 
الياحثين «فيريك وتسوكو 2110161 ,كاعع161/آ وكان مجال 
عملها قاصرا فى البداية على منطقة الأشمونين وفى هام ١٠11م‏ 
تمكنت هذه البعثة تحت رئاسة المستشرق «شويرت وتسوكر» من 
الحصول على كميات من البرديات فى منطقة عرب الكوم منها 
صكوك قبطية ترجم للقرئين السادس والسايم الميلادذيين. 

وبالإضافة إلى ما سبق ؛ قامت البعثات الإيطالية بداية من عام 
؟ ٠م‏ بحملات تنثقيبية واسعة بإشراق «قيلكن وشوفر 520110161 
1121 .11 وتمخضت هذه الحملات عن اكتشاف كميات .2 
كبيرة فى منطقة «أبو صير الملق» عام 4١16م‏ وفى منطقة أخرى 
تمكن الباحثتان « حريئقفل وهاتت 11ت1ت22) .”1 .8 ع 111] .كلق 
من اكتشاف مجموعات بردية بالغة الأهمية أيرزها فى منطقة 
«الفشن» سنة 5١15م‏ والبهنسا عام 1891م )١(‏ ؤمما هى جدير 
بالذكر أن ايطاليا أنشأت لهذه البرديات معهدا فى مديثة فلورنسا . 


-١‏ المزيد من المعرفة حول البعثات الأجنبية التى وقدث إلى مصير للتتقيب ونهب آثارفا ومنها رنائق 
البردى الفرعوني واليوناني والقيطى رالعربى. إرهع د. عبد العزيز الدالى : المرجع السايق 
ملد؟1 ,هه 
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وإقد بدأ المعهد الفرنسى للآثار بمصر رحلته الضخمة فى سبيل 
الحصول على لفائف من اليرديات العريية - وكاتت أولى يرامجه 
المنظمة عام 4١15م‏ ثم تعطلت بسيب الحرب العالمية؛ ثم ما لبثت 
أن عادت مرة أخرى فى ديسمبر من عام ١199م‏ تحث إشراف 
الباحث «سان بول جيرار 7118010) 20111 ]50111 » فظفرت بثروة 
قيمة من هذه الوثائق . واستمر الحال هكذا.. كل بعثه تعمل فى 
مجال ودائرة محددة لا تنازعها عليه بعثه أخرى . وأصحاب هذا 
الكنز المغلوبين على أمرهم فى غياب تام بسبب افتقاد الويمى 
الثقافى ٠‏ واستمر هذا الوضع تقريبا مدة خمسين عاما استئزفت 
فيه عشرات الاآلاف من ثروات وكنوز حضارتنا الإسلامية العريقة. 
ولم تغب بولندا عن الركب أيضاء إذ ساهمت بعثاتها 
الاستكشافية عام 1577م المتمثلة فى جامعة وارسو بالإشتراك مع 
المعهد الفرنسى للآثار بالقاهرة وتمخضت جهود هذه البعثة عن 
العثور على مجموعات بردية متكاملة منها /ا وثائق هامة . هذا 
بالإضافة لوثائق أخرى مكتوية على الرق فى أطلال مدينة إدفو. 
أيضا نظمت البعثة الإيطالية نفسها وقامت بمسح شامل لعدد 
من القرى المصرية فى الوجهين القبلى والبحرى . حيث قامت 
البعثة (0181160 8ع010851عطع:1م 111551026) برئاسة 
الباحث « قوليانى 081127310/ا» ونجحت هذه البعثة المنلمة فى 
العثور على مجموعات بالغة الأهمية من اللفائف البردية الإغريقية 
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والقبطية ثم العربية , منها صكوك للضرائب ترجع للقرن الثالث 
الهجرى/"التاسع الميلادى(١).‏ 

وبعد ... هذه هي البدايات الأولى لظهور علم البرديات العربية 
1/11 613:60 (؟) ويستشف القارىء من خلال ما سبق 
ذكره مدى السبق الأوروبى فى العناية بهذا النوع من التراث » فى 
وقت كان فيه غياب عربى عن العنذاية بالآثار يصفة عامة وتراث 
الوثائق البردية بصفة خاصة بسيب ضعق الإمكائيات المادية , 
وريما بسبب سنوات الإحتلال البغيض الى عانى منه جزء كبير من 
وطننا العريى وريما كان راجعا لعدم الوعى الثقافى والعلمى لدى 
القاعدة العريضة من المواطنين الذين قدموا مساعدات كبيرة لهذه 
النعثات الاستكشافية لنهب الآثار وتراثنا العريق ٠‏ بل إن بعضهم 
عمل مرشدا وفنيا وتاجرا وعميلا لها بسبب سخاء وكرم الدول 

الأوربية وإدراكهم الشديد لمدى الفقر الذى لازم هؤلاء المواطنين 
الذين باعوا ماضيهم بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من 
الزاهدين . 

وأسوق لذلك مثلا واحدا أورده د. جروهمان فى كتابه عن 
«البردى العربى» حيث ذكر اسم رجل يدعى «الشيخ حسن» وقد قام 
هذا الرجل بعدة حفريات خفية فى منطقة الفشن يفية الاستيلاء 


-١‏ د . عائشة عبد الرحمن : تخائر البردى فى مكتية ثينا ص؟؟ 
1 .تر لخدا ,ل 11ئة 0151 -2 
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على كميات من لقائف اليردى لبيعها للأجائب والمستشرقين .. 
وحتى اليود لم تعلم الأعداد التى هريها هذا الرجل من تراث بلدن 
وأمته - ونظرا لكثرة الحملات والتنقيبات من قبل البعثكات الأجندية 
من ألمانية وفرنسية وإيطالية وإنجليزية ويولندية ونمسساوية... 
وغيرها. وساعدهم فى ذلك تجار عرب تخصصوا في سرقة هذه 
الكنوز النادرة. من قرى ومدن عديدة فى مصر منها : أطلال الفيوم 
ومنف والأشمونين والبهنسا وأهناسيا وأخميم وأسيوط وإدفو وطما 
والنوية والفسطاط والدلتا وكوم القلزم بالقرب من السويس وطنطا 
وكوم إشقاو وغيرها كثير. 

رأيت أنه من الأفضل إلقاء الضوء على قصة خروج أكبر وأغنى 
مجموعة بردية كاملة إلى النمسا وهى التى يطلق عليها الآن 
«مجموعة الأرشيدوق راينر»(١)‏ محفوظة فى قاعة البرتينا وذلك لآن 
فى قصتها من الحيل والخدع ما يدفش الألباب وهى عبارة عن 
دروس وعبر حتى نكون على بيئة من أمرنا لأن هناك محاولات يقوم 
' بها بين الحين والآخر عدد من المستشرقين فى تهريب أنفس القطم 
التراثية لأهداف مريبة بخطط ماكرة يلبسها أصحابها ثوب التجارة 
والخدمات والعلاقات الثقافية وفى باطنها ثوايا لا يعلمها إلا الله 
تعالى. 
-١‏ قمت فى صيف عام 1135م بزيارة علمية لهذه المجموعة أثناء اعدادى لرسالة 


الدكتوراه واطلعت على المعرض الدائم للدرديات العربية فى قاعة «البرتيتاء» 
بالمكتبة القومبية فى قينا - التمسا. 
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«قصة تهريب أغنى مجموعة بردية إلى النمسا»(١)‏ 

لم يكن للقنصل النمساوى بالقاهرة أدنى اهتمام بالبرديات 
العربية كما كان لقناصمل إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا الذين 
سعوا جاهدين وبكل ما أوتوا من قوة للبحث عن تراث اليرى -.. 

وتتلخص القصة فى ١‏ شخصيات نمساوية بارزة تعتير صاحبه 
السبق فى تهريب هذه الكميات الكبيرة التى ريما تتعدى ٠٠١ ..٠‏ 
وثيقة متنوعة من فرعونية ويونانية وقبطية وفارسية وعربية: 
'الشخصية الأولى وهو المستشرق النمساوى «قون كاراباتشيك» 
والشخصية الثانية التاجر «تيودور جراف» والشخصية الثالثة هو 
الأمير النمساوى «الأرشيدوق رايثر». ظ 

بدأت القصة بممارسة هواية التاجر النمساوى تيودور جراف 
الذى كان منشغلا باقتناء قطم من النسيج الشرقى بالإضافة إلى 
تجارة السجاجيد الشرقية النفيسة حيث كان يصدرها إلى التمسا 
رجمعت الصداقة بين التاجر «تيودور جراف» وبين المستشرق 
«كاراباتشيك» الذى كان شغوفا كذلك بدراسة النسيج الشرقى 
ونظرا لتشابه هواية الرجلين فقد توطدت العلاقة قيما بينهما , 
حتى إن التاجر «جراف» كان يتعمد إحضار كميات من النسيج 


لفل كنال 11 الت طا ؤت لتم انال ناللكنللنونم مم عمل سملم :11 .“نم !1 | 
اننا" املق ع وانرانن ااطتطانلات لالظ للعداندتدك لمان( ) 
1062 ا 11 نان ؟1 تروعرك تأصطط لعن انط سكا . /1 . لس لمانا 


اه 


الشرقى من مصر عند قدومه إلى العاصمة النمساوية قينا إرضاء 
' لصديقه كاراباتشيك وذلك قبل الثورة العرابية(١).‏ واستمر هذا 
الحال إلى أن قام التاجر «تيودور جراف» بإرسال كمية من النسيج 
الاغريقى والرومانى مع بعض لفائف البردى إلى صديقه المستشرق 
دكاراياتشيك» عامى :١184١‏ 1847م فتلقاها هذا المستشرق بكل 
شفف وأقبل على فحصها ودراستها وفى أعقاب ذلك سارع 
«كاراباتشيك» بإبلاغ صديقه التاجر جراف بأهمية اللفائف وأخيره 
يضرورة جمع كل مأ يصل إلى يديه منها. وما كان من هذا التاجر 
المحنك إلا بذل بعض المحهود لإرضاء نهم صديقه الباحث فى 
شينا وكانت الجولة الأولى لرحلته الحصول على كمية ضخمة من 
برديات الفيوم وأهناسيا قدرت بثحى من ٠٠٠٠١‏ «عشرة ألاف 
وثيقة» مكتوبة بست لغات المجموعة العربية منها فقط تضم تقريبا 
٠٠٠‏ وشنقة بالغة الأهمية. 

وعندما وصلت هذه الكميات الضخمة إلى فينا ذهل المستشرق 
«فون كاراباتشيك» وكاد لا يصدق عينيه وهي ترى صناديق مليئة 
بتراث وحضارات عصور سابقة وتمكن فى سنة //141١م‏ وبعد جهد 
شاق من فك عدة لفائف من هذه الوثائق الهامة: واقتضى تعدد 
لغات هذه الوثائق إلى الاستعانة يعدد من علماء اللفغات العربية 
والسامية والهيروغليفية والفهلوية والقبطية والدونانية وغيرها.(؟) 
؟- د. عائشة عبد اارحمن : المرجع الس' * هبه؟ 
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وكان كلما انتهى من فحص لفافة وضهعها بعناية بين لوحين من 
الزجاج لصيانتها . 

وام تنته القصة عند هذا الحد. بل سعى المستشرق 
«كاراباتشيك» إلى إبراز أهمية هذه الوثائق فى أوروباء فاقاء 
معرضا يوم 1؟ مارس 1447م فى المتحف النمساوى للقئون وألقى 
محاضرة هن قيمة هذه الوثائق وأهميتهاء والنتائج الأولى لبحوته هو 
وزملائه من العلماء والباحثين وقدم ثمرة هذه الجهود دليلا مفصلا 
لهذه البرديات بعنوان :)١(‏ 

أت 7011 1511120ا لامح عزن ]1 

ولكن جهوده هذه منيت بالفشل عندما حاول إقناع مسئّولى 
المتحف النمساوى الفنون بضرورة شراء هذه المجموعة النفيسة 
حيث أن التاجر «تيودور جراف» طالية شن هذه البضاعة خاصة 
وأن هناك دولا أخرى سعت جاهدة اشرائها من هذا التاجر النشط 
بالثمن الذى يرضيه لمعرفتهم بقيمة هذه الوثائق التاريخية والتى لا 
يمكن أن تقدر يثمن. 

ولكن المستشرق «كاراباتشيك» فطن مؤخرا وذهب إلى 
الأرشيدوق النمساوى الأمير «رايئر» - راعى المجمع العلمى فى 
ذلك الوقت - ونجح فى إقناعه بشراء هذه المجموعة النفيسة قبل 

| 
85 اناا ام أن انا لاقلا ترام ] امن وطممعة !1 

رفيه لرحات بالزنكوغراف لأهم الوثائق التى فحصت من قل هذا المستشرق. 
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أن تتسابق دول أورويبية أخرى ويكون لها الفضل فى إقتنائها, 
وبعد ذلك أطلق على هذه المجموعة اسم الأرشيدوق «راينر» لأنه 
صاحب الفضصل فى إثنقاد الموقف وأودعها باسمه فى متحف قيتا. 
ثم توالت الزيادات على هذه المجموعة بإضيافة مجموعة أخرى 
إقتناها الباحث «كرال» أثناء إقامته فى مصر سنة 447١م‏ 
وأضيفت إليسها مجصوعة أخرى كانت تخص العالم الأثرى 
«شفاينفورت :61111111112 /510:117 حيث عرضها للبيم فى القاهرة 
سنة 1441م واإستطاع التاجر «جراف» فى شرائها لصساب 
الأرشيدوق «راينر» وهى التى تعرف حاليا باسم «مجموعة الفيوم 
الثانية» 1120ا"1 1"03/1011181 16ت لزا/ 101 وتوالت الامدادات 
لهذه المجموعة يفضل جهود التاجر «جراف» و«كاراباتشيك» 
وإمدادات بعضن الباحئين والمستشرقين أمثال «هابنريش لان ] 
وفيسللى '(68561/الا والعالم الأثرى جسراف لاندبرج 0141) 
85 حيث إشترى هذا العالم الآلاف من الوثائق البردية 

بتوجيهات من «كاراباتشك» لحساب الأرشيدوق «رايئر» ؛ بعضها 
من برديات الأشمونين وتمتاز بدقتها ولونها البني الفريد. 

وفى خلال سنوات قلائل وصلت هذه المجموعة إلى رقم 
مخيف٠١٠٠٠‏ وثيقة «سبعون ألف» فى نهاية القرن |اماضى وذكر 
أنه فى عام 1895م ويعد وصول هذه المجموعة إلى هذا الرقم 
الضهم من الوثائق النادرة؛ تقدم الأمير.صاحب الفضل فى 
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شرائها «الأرشيدوق راينر» إلى إهدائها إلى «مكتبة البلاط 
الامبراطورى» وذلك كهدية عيد ميلاد للقيصر «فرائز يوزف 1112 
)١([0561‏ وكان « كاراباتشيك» قد عين مديرا لهذه المكتبة من 
قبل؛ واستطاع أن يقضى بقية حياته متفرغا لدراسة نماذج وأعداد 
منها بمساعدة يعض الباحثين والعلماء إلى أن وافته المثية فى 
اليوم التاسع من أكتوبر سنة 1514م ويقيث هذه المجموعة 
الفريدة تذين له بالفضل فى جديته وحرصه الدعوب على جعل 
النمسا محط أنظار الباحثين فى شتى أنحاء الأرض لدراسة بعض 
هذه الوثائق الهامة. واستمز هذا الحال إلى اليوم وهى الآن 
محفوظة فى «قاعة ألبرتينا» بمكتبة قينا القومية. 

وفى الواقع إن وراء هذه القصة العديد من جوانب القسوة 
والمعاناة والجهد بذلها بصفة خاصصة التاجر «تيودور جراف» 
والمستشرق «كاراياتشيك» وظلت هذه الأمور سرا لا يمكن 
الإفصاح عنه لأنها كانت مسجلة فى رسائل تبادلها هذان الرجلان 
واستمر هذا الحال فترة طوبلة من الزمن إلى أن تجرأ أحد 
الباحدثين وهو الدكتور «هريرت هونجر(؟) 11 ,111118561» من 
القيام بكتابة بعض الأبحاث ونشرها فى قينا سنة 1155م فأذاع 
بذلككل! لأسرارالتىكانتفىطىا لكتمانوا لتىلايعلدبها! لا 

1111 تإنام 11 قل الؤ انتم لل تلالعتتال اتنتااظ :لعا نتطقتنيةا ١‏ 


للد 
م96| لمات اك .رن :طانم 11!] -2 


23 


الله تعالى وتبداً هذه الرسائل من عام ١144م‏ حيث بدأ 
المستشرق كاراباتشيك بتشجيع صديقه العزيز «تيودور جراف» 
البحث عن البردى فى خرائب الصعيد وأطلال الفيوم» وذلك دون أن 
بكون للتاجر خبرة بقيمة هذه البرديات المطلوبة أو الثمن الذي 
يجوز امثله أن يدفعه -ومن القاهرة بعث «جراف» إلى صديقه 
دكاراباتشيك» بخطاب مؤرخ فى 1841/77/10ام جاء فيه : 

«... بعد رسالتى الأخيرة التى طلبت فيها نصيحتكم بخصوص 
شراء السحادة الدمشقية القديمة, يسرئى أن أبلفكم اليوم أن بحثى 
عن قطم البردى إنتهى بنجاح؛ وان تكن قطعا صغيرة؛ ولعل قيمتها 
فئ أنها مكتوبة بعدة لفات من أقدم العصور ومن الصعب على أي 
حال العثور على لقائف كبيرة سالمة من الضصرر وأنا أتابع فى 
الوقت الحافس البحث بحماس مع الأمل فى النجاح وقد أرسلت 
إليكم هذه القطع بالبريد المسجل وآمل أن تخبرنى قريبا عما إذا 
كان لها قيمة؟ وها قيمتها؟ وفل استمر فى إرسال القطع الصفيرة 
إذا لم أوفق فى العثور على لفائف كبيرة؟.. 

«الواقع أنى لا أدرى هل تسنتحق هذه القطع المرسلة إليك ما 
دفعته فيها من ثمن؟ وسوف أسافر إلى أسيوط بعد ثلاثة أو أربعة 
أيام ولعلى أعود من رحلتى بنتائج طيبة....»(1). 


1864 العامة , ألن ,ترد 1 تاتالا الى , ١‏ 
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ومن قيئا جاء رد «كاراباتشيك» مؤرخا فى 9/رغة/١1881م‏ أى بعد 
مرور شهر تقريبا هكذا: «والآن إلى اليردى: كنت على حق إذ 
أرسلت هذه اللفائف الصغيرة ففيها قطع جميلة لا يزال خطها 
واضحا جداء ويعض القطع كاملة: ومنها صك من عام ؟55١ه/‏ 
امام وفى الجزء الأخير منه. صيغة كاملة وردت ميتورة فى بردية 
أخرى بتاريخ 1ه , ولم يكن من المستطاع إكمالها لولا الظفر 
بالصيغة نفسها تامة. فى هذه البردية التى أرسلتها مع الدفعة 
الجديدة ومع سرورى البالغ بجمال هذه القطع وقيمتها لا أزال ألح 
فى طلب المزيد منها فإن قطعة صغيرة من صك أو وثيقة ماء يمكن 
أن تضيىءه لنا ما ظل غامضا علينا لمدى طويلة . واكتب لى فى 
خطايك التالى بيانا عن حالة الأختام على اللفائف ومدى سلامتها 
وعشرون فرنكا للقطعة قد تبدى غالية لكن سوف نرى وعلى أى حال 
لن تصاب بخسارة مأ ولى رجاء ؛ تجد على زاوية الصفحة الأخيرة 
من خطابى ثلاث عبارات عربية لها دلالة خاصة فى العربية, 
وتستطيع أن تستفسر لى من بعض أصحايك العرب: عما إذا كانث. 
لاتزال مستعملة إلى اليوم بدلالتها القديمة؟ وثق إننى سوف أدين 
لك بكثير إذا ما قمث لى بهذه المهمة . ولكن يجب ألا تذكر إطلاقا 
أن هذه العدارات منقولة من نصوص البردى بل كفى أن تقول أتها 
وردت فى مخطوط قديم )(؟). 
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٠.‏ ولقد توالت الرسائل بين الدكتور «قون كاراباتشيك» والتاجر 
«تيودورجراف» حول صفقات البردى وأحيانا ما كان يطلب 
كارياتشيك من جراف أن يكون هذا الأمر سرا فيما بينهم ويأتى رد 
«جراف» دضرورة الميادرة فى سداد قيمة هذه الشحنات لأن هناك 
جهات أوروبية عدة وخاصة ألمانيا تعرض عليه وبسخاء كبير شراء 
كل ها تصبل إليه بداه من وثائق هى ورجاله «جواسيسه» من العرب 
والبدى. وهذا! .نص خطاب هام كتبه «جراف» وهى فى قينا إلى 
صديقه المستشرق بتاريخ ١١/؟١/ر18/80م‏ قال فيها: 

«الصديق العزيز ... علمت مما كتبه نائبى بالقاهرة إلى أن 
الاهتمام باليردى ثار من جديد وقد انتشرت هناك شائعة تقول أنه 
تكونت فى برلين جمعية برئاسة هاينريش شليمان 16101161! 

رصدت تصف مليون مارك المانى لاجتلاب 
الببدى من مصر»(١).‏ 0 

وفى رسالة أخرى بعثها جراف إلى كاراباتشبك يخبره فيها بأنه 
مستمر فى البحث ولكنه قد يتوقف لفترة بسبب يقظة الحكومة فى 
القبض علي مهريى وثائق البردى وهذه الرسالة مؤرخة فى منتصف 
ديسمير 1886م قال فيها : 

« .... وكتب لى ثائبى فى القاهرة أنه قد بلغه أن الأستاذ أدواف 
إرمان هن علماء المصريات المشهورين يبحث الآن فى كل مكان 
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عن البردى ويسأل عنه كل من يلقى؛ لكن دون اى ينجح إلى الآن فى 
الوصول إلى شيىء منه وليس هذا يمستغرب قاليردى أولا لا يعوم 
فى الهواء بالقاهرة وثانيا: معروف هنا أن جواسيس الحكوىة 
المصرية منتشرون في كل مكان يحاولون أن يعرفوا أين عثر أو 
يعثر على البردى ومن الذى عكر عليه ولهذا قإن مصادر البردى 
لابد أن تتوقف وتصمت لفترة طويلة؛ وأعتقد أنه بعجرد نشرك ما 
أعددت من مجموعتنا هن اليرديى ... وفبها وثائق يالغة الأهمية عن 
غزى المسلمين لمصر . سيكون من الخطر المجازفة بالسؤال عن 
البردى فى مصر , فما يالك بمحاولة تصديره إلى الخارج؟ 

وعلى أى الأحوال لذا أن نعد أنفسئنا سهداء لأننا استطعنا 
لحسن الحظ أن ننقل إلى قيئا فى الوقت المناسب هذه الكمية 

الكسخمة من وثائق البردى الموجودة لدى سمو الأرشيسيق 
رايئر...»(١).‏ 

وفي رسالة أخرى موجهة من التاجر «تيودور جرافق» إلى 
صديقه «كاراباتشيك» مؤرخة فى ١١/؟/لاخخام‏ يخبرة:فيها بأنه 
يحمل يئفسه شخصيا كمبة من البرديات إلى قيذا وطلب من 
صديقه عرض هذه الكميات على الأرشيدوق «راينر» ثم إفادته 
برأي سهى الأمير فيها وختم خطابه قائلا : 

«... ولن بسعدنى فقط فى هذه الظروف التجارية السميئة أن نتم 
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الصفقة بل إنى أرحب كل الترحيب بإتمامها في أقرب فرصة لك 
لأتى أيد أن أسافر خلال هذا الشهر إلى القاهرة وأرى من 
الضرورى تنجيل سغرى إلى أن ينجلى الموقف بالنسبة إلى هذه 
المجموعة الجديدة من البردى والرق. والواقع إنه لى ساورني 
أدثى ريب فى تردد سمو الأرشيدوق راينر فى شرائها لكنت 
اضطررت إلى عرضها للبيع فى مكان أخرء لأنى دفعت فيها من 
رس مالى: مالا أستطيع الاستغناء عنه طويلا فى مكل هذه 
الظروف...» 

هذا وقد تم فعلا شراء هذه الكميات لحساب الأرشيدوق وضمت 
إلى مجموعته فى مكتبة قينا القومية ثم كتب الأمير الأرشيدوق 
رايتر خطاب شكر وتثمين للجهود الثئ بذلها كاراباتشيك فى 
؟ا/رع/ل/ا4مام جاء فيها؛ 

الأستاذ العزينء كا راباتشيك 

«..,. وبسهدني كذلك أن أسمع عما فى هذه المجموعة الجديدة 
وأن أعلم أن العمل فيها يتقدم بنجاح يفضمل جهدك وجهود السادة 
زملائك المشتفلين بها . وأنا مقدر بطبيعة الحال أن العبء تضاعف 
بالزيادة المضطردة فى مجموعتنا التى ترجم الوثائق الأخيرة منها 
إلى عام مم ولاشك فى أن ترقيم هذه المجموعة وتصئيفها 
يحتاج وحده إلى جهد شاق.... وأحييك إلى اللقاء .... رايثر..» 

مها سيق ذكره من أجزاء خطابات ورسائل الشخصيات الثلاثة 
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الذين كان لهم الفضل فى تكوين أكبر مجموعة يرِدية فى العالم؛ 
نستشف مدى الخدعة الكبرى التى وقع فيها المسلمون من جراء 
السطو الخفى على تراثنا العريق وتصديره إلى الخارج كسلعة 
بتاجر فيها بأبخس الأثمان وللأسف الشديد نحن فئ غفلة ثامة عن 
كل ها يحدث حواثا ومثل هذا الأمر وجب التثبيه هليه لأجل الحفاظ 
على الكمية الباقية لدينا ومحاولة استرداد ها سلب ما عن طريق 
البونسكو والجهات المعنية أ تصوير هذه الوثائق بأجهزة حديثة 
لتكون تحت أيدئ الباحثين فى وطننا العريى الكبير. 

كذلك فإنه أصبح من الضرورة إتشاء معهد للبرديات بمهينر على 
غرار المفاقد الموجودة حاليا فى عدد من الدول الأورويية مثل 
معهد البرديات بجامعة هابدلبرج بالمانيا ومعهد البرديات يمدينة 
فلورنسا فى إيطاليا والمعاهد الأخرى في فرنسا واتجلترا والولايات 
المتحدة الأمريكية وغيرهاء يتم فى هذا المعهد تدريس علوم 
البرديات من فرعوئية ويوئائية ولاثينية وقبطية وعربية وذلك لأن 
مصر هى صاحبة الفضصل فى زراعة البردى ومن ثم الكتابة عليه 
عير العصور التاريشية, 


عاعه 


الفصل الثانى 


الأعداد التقريبية 
للوثائق البردية الغربية فى العالم 


من الضعوية التكهن بالكميات المحفوظة فى المكتيات والمتاحف 
والجامعاث أو من مقتنيات الهواة ذلك لأنها يست لها فهارس 
تحندها بالضبط. وأكثر من ذلك فإن هناك العديد من المكتبات 
والمتاحف والجامعات العالمية لديها وذائق بردية عربية لم تفخحص أل 
تفهرس حتى اليوم ؛ الأمر الذى يزيد العملية صعويه وتعقيداً. 

وخلاصمة ااقولء بإن العالم العريى يكاد يخلو من الأوراق البردية 
سسوى حصر التى تضم خزانة دار الكتب القومية بها على مجموعة 
قوامها تقريبا ٠٠٠١‏ «أربعة آلاف بردية» وتونس بها بعض البرددات 
لا تتعدى أصايع اليد. ومجموعات أآخري لدي بعض الهواة قى دول 
الخليج العربى. هذا وقد تمكن أدولف جروهمان أن يحصر ,)١(‏ 
مقدر مااستطاع - الأعداد التقريبية للوثائق البردية العربية, 
أشبتها فى كتابه المنشور بهذا الخصوص سنة 1550م في «برا غ» 
بجمهورية التشيك . 


ناز ملت وأطتمم تلات لان 11 انا اذ نعطت لها جم تلة أله كا بذ .ة111041]1تء -ا 
-خخلاة] العامة 


ع 


أول! : قارة أقويقيا: ‏ 
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تبلغ مجموعة دار الكتب القومية بالقاهرة . كما ذكرت من قبل, 
٠ك‏ وثيقة بدأ فى جمعها الأستاذ «مورتز» 1/101:112. اعندهما 
كان يشغل منصب مدير هذه الدار بداية من بعام 1445م حتى عام 
6ه . والفترة النشطة التى زودت فيها الدار بأكبر كمية من 
البرديات العريية كانت فيما بين أعوام ١855‏ 6١٠35أم‏ واستمرت 
اليادة بإطراد فى هذه المجموعة عن طريق الشراء والإفداء 
وعمليات البحث والتنقيب ويرجع الفضل فى ذلك للأستان «ب مورتز» 
على حرصه ودعمه لتكوين هذه المجموعة على الرغم من امتلاكه 
لبرديات أخرى تمكن من الخروج بها من مصر عندما انتهت فترة 
عمله كمدير لدار الكتب .)١(‏ 

هذا ويذكر د؛ جريههمان أن هذه الدار نودت مجموعات أخرى 
سنة 1559م من مدن وقرئ مصرية عديدة مبها الفيوم, الأشموئين, 
البهنسا؛ كوم إشقاو, إدفو, الداتا. وغيرها. 

ومما يدعو للآسف أن هذه البرديات الهامة لم تجد من العناية 
والرعاية الشئ الذى يتناسب مع قيمتها العلمية. قوسائل حففلها 
غير متطورة وبعضها يحتاج لترميم وصيانة عاجلة هذا بالإضافة 
لعدم فهرستها ونم بدرس متها سوى بضمعة مئات. والباقى رهين 

الرهمن : المرجع السايق سيم 
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الحقظ؛ وفى هذا المسجال يحي الإشارة الى أن الدكتور ١‏ 
جروهمان ١‏ كان قد انتهي من دراسة 78٠١‏ وثيقة بردية إسلامية من 
برديات هذه الدار يعضها يتصل بالحياة المصرية من القرن الأول 
إلى منتصف القرن الرابع الهجرى فى تواحى متعددة ومنن “3 من 
إدارية واقتصادية وفقهية وغيرها. 

وبالإضافة إلى هذه المجموعة القيمة يقتنى متحف الفن 
الإسلامى بالقاشرة مجموعة هامة أخرى بعضها جاء هن خلال 
بعض الحفائر التى نقذت فى مدينة الفسطاط وأماكن حفائر أُخرى 
في الوجه القيلى - وغيرها ‏ ويعضها جاء كإهداء من الدكثور 
هنرى أمين عوضي )١(‏ بالقافرة, 

هذاء ويحتفظ المعهد القرئسى للآثار الشرقية بالقاهرة يبعض ٠.‏ 
أوراق البردى العريى وقد نشر «10.76111.[» إثنتين مثبا. 

وهناك مجموعة أخري خاص.ة يقتئيسها الاكتسسور 
01طاكت 191.1123(؟ ) و«ومحمد على سعويدى؛ فى عين شمس وقد 
نشر 52115 .116 » اثنتين منها, أيضا توجد مجموعة عثر عليها 
حديثًا بالاسكتدرية كان يمنتلكها الدكتور «بوي أوبيره فى 
الأسكندرية وقد اهتم بها وصانها بعناية وتضم حوالي ١١٠‏ ورقة 
بردية وهى على جانب كبير من الأهمية, بينها أوراق كاملة كتبت فى 
1- أهدى د هثرى أمين عرض بضددة مثا من هذه الأوراق كهدية عنه للمتحف المذكور لتمفظ به 


زتجيل أسيفاة:: 
؟-د. عبد العزين الذالي : المرجم السايق صسسة؟ - از - بيه 
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القرنين الثائى والدّالث الهجريين. للأسف, لم توفق دار الكتبٍ 
القومية بالقاهرة فى امتلاكهاء وأخيراً توجد مجموهات أخرى 
متناثرة بين أيدى يعض الهواه فى سائر مدن وقرى مصرء شمالها 
وجنويها: لم يعلم عددهاء بعضهم يحتفظ بها خشية وصول أيدى 
رجال الآثار إليها ويعضهم يحتفظ بها كتركة من الآياء والأجداد: 
بغية بيعها بسسسر باهظ فى زمن لاحق. 
ثانيا: الولابات الميتحدة ال مريكية: - ذف.ذ.نا 

١‏ -آن آاريي: تقتنى جامعة ميتشجن الأمريكية مجموعة بردية 
بالغة القيمة بعضها من برديات الأشمونين ويذكر الأستاذ 
"514120 مدير مكتبة هذه الجامعة أن عدد برديات هذه 
المكتبة بلغ نحواً من (85) وهى مجموعة ترجعم لفترات زمنية 
مختلقة ولم ينشر منها شئ على الرهم من دراستها من قبل 
الأستاك « واريل» 01211 )١(.76/‏ 

؟ - جامعة شيكافن -.211102150) 

يحتفظ - حاليا - المعهد الشرقى يجامعة شيكاغى - ومنذ عام 
89م بمجموعة قيمة من البرديات العريية كان قد جمعها 
الأستان ]8.1111 خلال إقامته فثرة طويلة يمصر مديراً للكتب 
القومية (دار الكتب الجديوية سابقاً) وعثدما رحل عنها أخذها معه 
بدون ووجة حي وباعها لمعهد هذه الجامعة ولم بعلم عدد هذة 
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الوثائق الهامة إلى اليوم ويعد سنتين من هذا التاريث, تمكنت 
الجامعة من شراء ١١‏ بردية عربية أخرى عن طريق الأستاذ/ يوتر 
10111 وبعيها يفترة أقثنت المامعة "؟ ورقات بردية هربية من 
دمشق عن طريق الأستاذ محمد أغا. 
وفى عام 19419ام أضديقت إلى هذه المجموعة ثلاثمائة وإحدى 
وثلاثون قطعة بردية. وقد مكفت السيدة (]60طالك )١()1!.‏ على 
دراسة ؟١‏ وثيقة من بربيات هذه الجامعة فى أربعة أبحاث متتالية , 
البحث الأول منها يخص عهد والى مصر فى العهد الأموى «قرة بن 
شريك العبسي 531-5٠‏ هه. والبحت الثاني: وكان موضوعه غن 
أديرة الفيوم ويحتوي على وثائق بوقف دير نقلون 812811011 
والبحث الثالث كان عن أوراق البردى العربية فى عهد جعفر 
المتوكل على الله (؟5؟؟ - 419'ه) ويحتوى على ثلاثة تقارير فى 
المقاييسء أما البحث الرابع والأخير فهى عبارة عن عقود الزواج 
العربية بين الأقباط ويحتوى على عقدى زواج. 
قباكدلقيا : 123تاجراعل0قلاتط 
شى عام 5م ضضم متحف جامعة د«بتسلفائيا علدا من 
الأوراق البردية العربية تلقاها كهدية من جمعية الاستكشاف 
الأميريكية وفي عام 5م استطاع الأستاذ:ت1لمط1! حدانا. بجر 
-عانااتاكورز لاتاسمتى عجال مز جاتلمسطحيت ده ميحس رطمسييه! مال بلط .تاسططم | 
19/1 عسات 
,1 1114 ةك لناذ]2 عاويت سوه مإساسائرحت عكي مستهر بواط يويك . 


ركلك!!] !ل لؤألكا تمنائوية] نعللا أن عساتان اننا لاتاة1 سسطا" ٠‏ 
ترام اذا زا لتاضث دا تارف 


7 د 


شرام مجموعة قيمة من الوثائق من برديات ومخطوطات على الرق 
كان يمتلكها الأستاذ «مورتز» عندما كان مديراً لدار الكتب القومية 
بالقاهرة. 

وأستّطا م «موللر» شراء مجموعات أخرى لم يعلم عديقا من 
سوق العاديات ‏ والمجموعة الخاصة من برديات الفيوم والأشمونين 
- فقط- وصلت تقريبا إلى ٠٠١‏ وثيقة. تمكن الدكتور 126113 
8 من وضع فهرساً مفصلاً لها. نشر فى سلسلة مطبوعات 
جامعة بنسلقانيا. )١(‏ 

ثالثا:_اوربا ل" 

5 اسمثلا-١‎ 

كما ذكرت من قبل فإن مجموعة برديات مكتبة قينا القومية 
بالئمسا تعثبر أغنى مجموعة بردية قى العالم على الإطلاق ويرجع 
السيق فى جمع واقتناء هذه المجموعة كما أشرت من قبل يرجم 
إلى ثلاثة أشخاص وهم المستشرق الدكتور «يوسف قفون كارابا 
تشيك » والأرشيدوق النمساوى رايئر ‏ والتاجر «تيودور جراف» 
وتمكنوا على همدى بضع سئوات من جمع ما يقارب ال يل 
وثيقة يردية بألغة الأهمية. ولا يال هناك تدو من عشرة آلاف لفافة 


بردية متنوعة من برديات فرعوئية ويونائية ولاثبنية وقبطبة وعربية ؛ 


1- د عبد العَرِينٌ الدالى: المررجع السايق عسسلاه 
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للآسف لم تفك هذه المجموعة حتى اليوم والجزء المفهرس منها 
يبلغ 55٠‏ وثيقة وأرقامها فى سجل المجمويعة من 50١‏ إلى رقم 
سجل ١6٠١‏ أقدمها بردية أهناسيا المؤرخة يعام ؟؟ه/ ١٠14م‏ 
وأحدثها البردية المؤرخة بعام .4ه وترجع لعهد السلطان 
المنصور محمد فى عصر الممائيك )١(‏ 

ولقد تزايدت كميات البردى فى هذه العجموعة تباعا حتى زودها 
د. أدولف جروهان فى ربيع سئة ١157م‏ وبتكليف من إدارة المكتبة 
القوسية بالنمسا حيئ تمكن هذا المستشرق من عقد صفقات كبيرة 
في مدثية الفيوم والبهنسمها والقافرة وكان هن جراء ذلك الحصول 
على مجموعات متنوعة من برديات عربية وقبطية ‏ ويعض الرق 
والعظام وصلت تقريبا إلى ٠ ٠‏ :وثيقة وكانت تلك هى آخر صفقة 
شراء كبيرة قامت بها إدارة هذه المكتية . 

ويمكن تقسيم الرصيد العربى فى هذه المكتبة وحتى آخر تاريخ 
وصلت إليه هذه الوثائق على النحو التائى: (؟) 

أ ثمانية آلاف وثيقة بردية عريية 

ب ثلاث مئة وأربعون قطعة رق 

ج ثمائية ومشرون آلف وأريع وتسعون قطعة ورق 

د _ ثلاث وثاؤئون قطعة كتان 


؟سد. عيد العزين الدالى: المرجع السابئ عمف 


لت 


ه - عظمة واحهدة 

و عشر شقافات فخار 

وقد عكف عدد كبير من الباحثين والمستشرقين )١(‏ والعرب(؟) 
على دراسة تماذج من هذه اليرديات. وأكن للأسف؛: فإن م عظم 
هذه الأبحاث لم يوف هذا القدر الضهم والهائل من هذه الوثائق 
حقه من البحث والفهرسة والدراسة والتحقيق والنشر, 

؟ ‏ المانيا: ‏ '761108133) (؟) 

؟- برلين: ‏ دستاعء 15 

أنشئ فى برلين متحفاً للحضارة المصرية أطلق عليه «المتحف 
المصرى:» حظى هذا المتحف بتعداد كبيرة من الوثائق البردية 
المتنوعة هن برديات فرعونية ويونائية ولا تبنية وقبطية وعربية. . 
والمجموعة العريبة لها قصدة كبيرة تعود لعام ا/181١م‏ وماتلاه من 
أعوام؛ حيث تمكن قتصل ألمانيا فى مصر أنذاك وبدعهى 111705" 
من شراء أعداد كبيرة من هذه الوثائق وهريها إلى المتحقف 
المصرى ببرلين. ظ 

ثم توالب الإيادات على مجموعة هذا الستحف؛ ففى عام 
خا أوصلت صفقة كبيرة لهذا المتحف وكائت ضمن مجموعة 
الأستان 11.8111850[1 والقنصل الألماني 11088615 .1.أوأضشرفت 


كنات نات كاتا لم181 , تالمنؤت لتر لله نمالل وتتطتك .1 واسمسطصة» ا 
.! 


د عائشة عبد الرحمن : المرجع السايق سلما ؟. 
؟- د . عائشة عبد الرحمن : المرجم السايق ص5 - ق؟ , 


زم 


إليها مجموعة أخرى حصل عليها كل من الدكتور 
001,775 13.,أوذلك بمساعدة القنصل 501112101 وأصلها 
من مدنية الفيوم . ولقد وصل رصيد هذه المجموعة سئة اام 
حوالى 55٠‏ وثيقة بالغة الأهمية. ْ 

ولقد توالت الزيادات تباعاً على هذه المجموعة ففى عام 14/47١ه‏ 
اشترى الأستان 1.5]61212 عددا من الأوراق البردية تم العثور علبها 
فى منطقة الفيوم . وفى الواقع إن مديئنة الفيوم أمدت هده المجموعة 
بكميات كبيرة ومتتالية ؛ منها ماتم بطريق الشراء ومنها ماتم العثور 
عليه أثتاء مواسم حفر وتنقبيات عديدة .هذا بالإضافة لمجموعات 
أخرى من أهناسيا والأشمونين والنويه... وغغيرها. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن أهم مجموعة اقتنتها المتاحف الحكومية فى يرلين 
بألمانيا كانت تلك المجموعة اثتى توصل إليها الدكتور -ناطانة ./71/ 
الث ._ حيث كان يشرف على هذه المجموعة منذ عام ١٠٠15ام‏ 
وبشاءت الظروف أن بيقيم فى القاهرة سنة ه355ام الأمر الذى مكنه 
من شراء مجموعة قيمة جداً قوامها ١١1‏ وثيقة هامة من «موريس 
بهمان» فى القاهرة. ومعظمها من بردى الفيوم وأهناسيا 
والأشمونين. 

وفى عام 1957م نقل الأستان 186011 .1. )من مدينة ميونخ 
سبعا وعشرين قطعة بردية إلى المتاحف الحكومية ببرلين(١).‏ 


د. عبد العزيز الدالى: الفرجع السايق م__"ثالا - الا. 
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وفى حقيقة الأمر فإن رصيد المتاجف الحكومية ببرلين يصل 
تقريباً إلى 79 وثيقة بردية عربية مفهرسة؛ وعلى الرغم من ذلك 
فإن المرحوم الدكتور عبد العزيز الدالى يشير إلى أن هناك 
مجموعة كسيرة من الصناديق الصاج وحقائب عديدة مازالت تحتوى 
على أعداد كبيرة - للأسف الشديد - لم تفحص وتفهرس حتى 
اليوم. : 

أيضا أحب أن أشير إلى وجود مجموعات خاصة فى ألمائيا 
منها مجموعة الدكتور ه. أبشر 10561161 .11 ومجموعة يوليوس 
كورت 16101112 1011115ل وغيرها من المجموعات محفوظة فى 
خزائات العديد من الهواة الذين تمكنوا من الحصول على هذه 
الوثائق إما بالشراء وإما بالوراثة. للأسف الشديد ليس هتاك 
فهرس كامل وشامل لعددها . 

ب برساوو(١):‏ 00 

هناك مجموعة بردية عربية موجودة حاليا في قاعة بحث 
الدراسات اللفوية فى جامعة برسلاو وهى عبارة عن أريع أوراق 
وثلاث رسائل وكشف. 

ج :- جيسن : 21655©1) 

توجد مجموعة قيمة جدا أطلق عليها مجموعة 211023ل وفى 
محفوظة حاليا فى قاعة بحث اللغات القديمة بجامعة لودفيج 
1/1 نز الآ فى مدينة حيسن ورصيد هذه المجموعة 
د. عبد العزيز الدالى: المرجع السايق صسملا - ؤل - ءلم 
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متنوع؛ فهناك برديات من الفيوم والأشمونين وغيرها؛ ولم يعلم 
بالضبط عددها الحقيقى وأيضا لم ينشر منها شئ حتى الآن. 

د هاميورج : 1]121111(111:8 

فى عامى ١1١91٠١‏ ؟١9١‏ وضع الأستاذ 8261261 .11.-) خطة 
منظمة للحصول على برديات عريية : ونجحت هذه الخظة فى إقتناء 
مجموعات كبيرة من البرديات من الفيوم وأهناسيا والأشمونين 
وإدفى وأسوان. هذاء ولقد وضع الدكتور ه. إبشر1 1056116 .11 
نحو من 10 وثيقة بردية عربية بين ألواح زجاج لحمايتها من 
الضغوط والتلف. وهتاك مجموعات أخرى لم يعلم عددها ولم 
تفهرس وتدرس حتى اليوم. 

ف هايدليرج .11160615618 )١(‏ 

تحتوى مكتبة جامعة هايد لبرج مجموعات متثوعة من البرديات 
الإسلامية ويداً إقتناؤها منذ مدة طويلة « "١‏ يونية /1851م» وهى 
مجموعة كان قد اشتراها الدكتور 1115011أ0.150) ويها مجموعات من 
بردى الفيوم وجبلين وأخميم والأشمونين. - وهناك مجموعة أخرى 
أطلق عليها مجموعة التنقطصاع؟] -اا0طنة ا"الامهم (؟) - ومما هق 
جدير بالذكر أن الدكتور ]156112112101 كان قد تمكن من جمع 
كميات كديرة من هذه الوثائق ومن أماكن متعددة من صعيد مصر 
من الوجهين القبلى والبحرى حيث ساعدته الظروف في ذلك فقد 
١-د,‏ عيد العزيز الدالى: المرجع السابق: منة/؛ د. عائشة عبد الرحمن : المرجع السابق مدلا؟. 
؟- وكانت فى الأصل مجموعتين منفصلتين إحداهما .خاصة بالدكترر 0113:1501 ؟].) والأخرى 

خاصمة بالدكتور 511)0]1,*! ثم بعد وفاتهما تم جمعهما رأطلق عليهم مجموعة شوت - رانهارت 

النخط لامتكا حلأضلاك االامو8 
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عاش بمصر مدة طويلة من عام 1495 وحتى عام 1895. وقد 
أودعت مجموعات هذا الدكتور بمكتبة جامعة هايدلبرج حتى اليوم, 
وبعضها لم يدرس ويفهرس حتى اليوم ويذكر د . الدالي(١)‏ أن 

مجموعة الدكتون 15111112101 وصلت - تقريبا - إلى ٠٠٠١‏ وثيقة 

وريما زاد العدد عن ذلك. 

وقد بقيت هذه المجموعة فى ميونخ إلى أن حصل عليها 
11 وأهداها فى ١٠١‏ يونية 4١15م‏ إلى مكتبة جامعة 
هايدلبرج - وكان الدكتور1561211810 قد توفي فى 7١15م‏ 
وحاليا يطلق عليها 1612122104 50106 11لا1”22 ونظرا لتعدد 
الأماكن التى عثر عليها من الفيوم والأشمونين وأهناسيا وأخميم 
وجيلين وكوم إشقاو ثم توالت الزيادات على هذه المجموعة منها 
مااشترته الجمعبة الألمانية لأوراق البردى ومنها ما جاء عن طريق 
الحفريات الأثرية » حيث قامث أكاديمية هايدلبرج وجمعية فريبورج 
فى 233138ل111561,2 وذلك سنة ,.19١5‏ 

وفى عام غ157 تمكن الدكتور أدولف جروهمان من شراء ما 
يقرب من 55 وثيقة بردية إسلامية لحساب هايدلبرج وجامعتها(؟). 

وو سب لبيزج : 1 

تمكن الدكتور0(,1,0111) من اقتثاء مجموعة كبيرة من البرديات 
العربية تم العثور عليها فى مدينة الفيوم وهى محفوظة حاليا فى : 
مكتبة جامعة ليبزج. 
-١‏ د. عبد العزيز الدالى: المرجع السبابق: صبة/ د. عائشة عيد الرحمن : المرجع السايق ص.ما؟. 
؟- دمت بزيارة جامعة هايدلبرج ومعهد البرديات بنفس الجامعة واطلعت على مجمومة كبيرة من 

برديات شوت - راينهارت فى صيف عام 97ؤام. 
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ز - ليتمرتز :1011161012 1 

يرجع الفضل فى إقتناء مجموعة ليتمرئز إلى الدكتور جروهمان 
مذ عام 1470 ووصل عدد هذه المجموعة تقريباً إلى ٠١4‏ وثيقة 
بردية عربية. 

ح - ميونخ تاعططاء114:1(١)‏ 

تحتفظ مكتبة الدولة الياقارية يعدد من الوثائق البردية الاسلامية 
من بينها وثائق كُتبت بلغتين عربية ويونانية؛ وهى - فى الواقع - 
بالغة الأهمية . 

ط-- منستر *61 19/111151 

يرجع الفضل فى إقتناء مكتبة هذه المدينة لمجموعة برديات 
نادرة إلى الدكتص 13656111061 118115 حيث تمكن من شراء 
كميات كبيرة من مصر أثناء فترة إقامته الطويلة بهاء وللأسف 
الشديد لم ينشر منها شىء حتى اليوم. 

ى-- ست راسبورج : 511251001118 

تمكن العديد من المستشرقين الألمان من شراء أوراق بردية 
إسلامية عديدة ومتنوعة من يرديات العهدالأموى والعباسى من هؤلاء 

العلماء,16161101/ا. أ/ؤأ, .101مطء015 ظ,مارعاع0 اعم امه 17 

أل تلقططاع ؟]1. ),ععاع151ء 1.81 ,11.11615©[1 وفى مرحلة 
أخرى أضيق إلى مجموعة ستراسبورج كميات بردية أخرى جاءت 
عن طريق الاتحاد الألمانى لأوراق البردى وعموما فإن المجموعة 
؛ د. عائشة عبد الرحمن : المرجع السابق صب ؟ 
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الموجودة حاليا بعدينة ستراسبورج تحتوى على ١١‏ وثيقة قبطية 
وعربية و" وثيقة يونانية عريية أما المجموعة العريية الخالصة 
فتضم 18١‏ وثيقة ترجع لفترات زمنية مختلفة أضيف إليها فيما 
بعد 52 وثيقة كانت محفوظة فى الجمعية العلمية فى ستراسبورج 
وهى محفوظة حاليا هى وياقى المجموعات فى مكتية جامعة 
ست رأسبورج ومينى البلدية. 
" - «جمهورية التشيك» :- ١1[ع©2)‏ 

براغ : 11:21 

اشترى الأستاذ /[0.7/65561) «فسلى(١)»‏ مجموعة بردية قيمة 
من تاجر أرمنى فى باريس سنة 5 195٠١‏ تضم 8١/85‏ وديقة بردية من 
.بينهم 491 وثيقة عربية ؛ وقد انتقلت ملكية هذه الوثائق إلى الأستاذ 
1 .111 بعد وفاة صاحبها الأصلى الأستاذ فيسلى. ثم 
باع الأستاذ هفنر سنة ١954‏ هذه المجموعة إلى المعهد الشرقى 
فى براغ وتعرف حاليا باسم 

5 ا(اأقدوت آنا 0116110165 1آلامة2 ١‏ 

# - بولندا : (؟) 1”010720 ظ 
وأرسى : 2155257 7/7 

يوجد عدد من الوثائق البردية العربية محفوظ حاليا فى مكتبة 
جامعة وارسى تضم تقريبا 54 وثيقة أهداها المكتبة الأستان شمدت 

56112101 .) ويرديات هذه المجموعة من حفائر منطقة 
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الفيومه بعصر ثم حدثت زيادات أخرى فى أعداد هذه المجموعة 
بفضل الحفائر التى اشتركت فيها بعثة جامعة وارسى مع المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقافرة ولم يعلم الأعداد التى تم العثور 
علبها حتى الأن. 
ه - قرئسا : 112116 
باريس 1"2115 

بمتحف اللوقر نحواً من 7١7‏ وثيقة عربية بالغة الأهمية للأسيف 
الشديد لم يدرس منها شئ حتي اليوم سوى يعض مقالات للدكتور 
يوسف راغب(١)‏ أيضا تضم خزانات المكتبة الأهلية بباريس 
أعداد! من البرديات من بيينها "؟ وثيقة عريية من بينها وثيقتان كان 
قد أهداهما مسيو دروفيتى 8.101076]11 إلى ملك فرئس. | 
ونشرهما د. ساسى 5.06 /ا506 وقد وحدتا فى سقارة والطرن 
الع ريي ةللبابايوحناالكتكامن 
٠١ / ١١(‏ / الاهم) وهى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس 
برقم 444٠‏ مخطوطات لاتينية. وقد نشرهما لأول مرة شامبليون 
فيجاك 11[26 )١():1211220111012‏ سنة 1416م 
" - إنجلترا :-180812201(؟) 
أ-جامعة كمبردج 21115110856) 01 1517 17لا 
يوجد وثيقة بردية عربية واحدة عبارة عن نص سحري كتب بلغتين 
عربية وقبطيةء نشره الأستاذين (كرؤم وأ. كروب) 2.0102 بلا 0م ناك! .لم 


تالا ناث ] نان[ عنداك! آل ساتات قلات نا[ لاتقل ,:(أ سيا ) .تاألعنيا -1 
5ل تا اقتتانافع تكن أكذلكا م الاتتاع نا العا :1141111:6 اننا :121 ٠ك‏ 
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نيا - لندن 10011 
بالمتحف البريطانى بلندن مجموعات بردية عربية بالغة الأهمية من 
مناطق متعددة بمصر من بيذها وثائق قرة من شريك العبسى - كوم 
إشقاو. وبرديات أخرى من سقارة والفيوم والأشمونين ؛ وفى 
محفوظلة حاليا فى قسم المطيوعات والمخطوطات الشرقية. 
و جدير بالذكر أن مجموعات المتحف البريطانى فى لندن قد عكف 
على فحصها ودراستها نخبة من العلماء البارزين أمثال د. 
جروهمان وكروم وبيكن ويل وييلابل. وغيرهم. 
ج-مانشستر .11211165161 
تضم مكتبة 11501813 16/131105 101111 بمدينة مانشستر 
مجموعة كبيرة من الأوراق البردية العربية. عثر عليها واشتراها 
215 01 12591010) 1:11 عندما كان مقيما فى مصر 
وأحضرها إلى قصره فى 1121811011 باسكتائده سنه 14899م. 
وفى عام ١٠5١م‏ قامت مكتبة 14/104005 101112 بشراء هذه 
المجموعة الخاصة من السيد 1207/10101) [01آ1 وهى تشتمل 
على «ستة آلاف درج ولوحة ومخطوط». ويبدو أن هذه المجوعة 
الضخمة كانت جزء من ذلك الكنز الكبير الذى اشترى منه 2110© 
58 0131) فى صيف 1898م بضعة آلاف من القطم 
أورقًا برديه, ثم انتقلت فيما بعد إلى مجموعة بردى الدوق (ربثر) 
1 ومن المرجح أن تكون الصفقتان مكملتين بعضهما 
البعضء كما أنه من المؤسف أن عا13182866..[ الذى أرسل 
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إليه 0125810120 11311 مجموعة لوصفها وفهرستها لم يجد الوقت 
الكافى لفحص هاتين المجموعتين ياعتبارهما تمثلان مجموعة 
واحدة متكاملة وقد عهد للأستاذ350218011010]11 فى أكسفورد 
إعداد هذه السجدوع» 

د - أكسفورد )١()02210101‏ 

تحتفظ مكتبة اليودليان 180016101 فى مدينه أكسقورد بمجموعة 
بالغة الأهمية من الأوراق البردية العربية تتالف من 15 وثيقة. 
ومعظم المجموعات البردية فى هذه المكتبة ثم جمعها بين أعوام 
14 1484م وذلك إما بالشراء أق بالإهداء من '1غاق66. [.ن) 
ومن المرجح أنها من الفيوم , ثم نجحت هذه المكتية فى عام 
4ح فى عقد صفقات ضخمة قام بها الأستاذ 520/086 
ومحاولات أخرى قام بها -17.)0.20001:60107 سنة 1691م , وصفقات 
السيد 116] ,"1 بين عامى 15:8 15:5ام وصفقات السيدةن/:5 
سنة 5157أم وكان من حراء هذه الصفقات المتعددة أن نجحت هذه 
المكتبة العريقة فى إحتواء كنز ضخم من ثروة البردى العربى ضم 
إليها عدد 1 اورقة بردية من برديات كوم إشقاى وآخر بردية فى هذه 
المجموعة يرجم تاريخها إلى عام 48؟" / ١141م‏ وقد اشتراها 
الأستاذتن[:5 سنة 19775م. برقم سجل 0فك! اخ .دابا 


-١‏ انظر : [10ثا] بذ 1111ئتال[)01) 
د. عيد العزيز الدالى: المرجع السابق هبةة - 6ة. 
د. عائشة عبد الرحمن : المرجع السابق صلم ؟- . ؟. 


لزما” 


ه - مجموعة ثاصر الخليلى 01166141013 -) 11:21111؟1 
وهى عبارة عن مجموعة خاصة إشتراها أحد البريطانيين ويدعى 
ناصصر الخليلى ( من أصل ايرانى) وهى تضم تقرييا ( )5٠١‏ بردية 
عريية نادرة - قام الدكتور جيفرى خان بعمل فهرس وصفى 
لها(١)‏ 
/اإيطاليا 16817 
| -فلورنسا 1101:1266 
يضم معهد البردى فى مدينة فلورنسا (جامعة قلورنسا) مجموعة 
كبيرة من اليرديات وهى محفوظة الآن ضمن مجموعة الجمعية 
الإيطالية لأبحاث البردى: وجدير بالذكرء أن كمية البرديات العربية 
بهذه المجموعة قليلة خاصة إذا ما قورنت بمثيلاتها من البرديات 
اليونانية واللاتينية. عهد الأستاذ 102" 06113 6/1[ باعدادها , 
وفهرستها(؟). 
ب - ميلانى 1١1112110‏ 

اشترى الآستاذ 4.708118120. - عندما كان مكلفا من قبل 
جامعة ميلانى الملكية بعمل بعض الحفائر فى مصر - مجموعة 
كبيرة من البرديات العريية عام غ؟15 من أحد متاحر بيع العاديات 
فى القاهرة عدد هذه المجموعة بقدر بنحو من لاه وشيقة ؛ أضيفت 
إليها مجموعات أخرى قامت نفس الجامعة بشرائها فى صفقات 
أخرى . هذا بالإاضافة للكميات الضخمة التى حصلت عليها هذه 
الجامعة من حفرياتها بمنطقة المعادى. 


تتامم انأعن 8 لماعهانت5 اتتؤحيو متطوعث .تانائطكا زاون -[ 
لقان اتنا لناتا؟2) مولانت المت ااتاحططك] 
؟- د. عبد العزيز الدالى: المرجع السابق صره؟: د. عائشة عبد اارحمن : المرجع السايق مب 8* . 
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4-النوريج 210139377 )١(‏ 
أوسلى510() 
يجامعة أوسلى كمية من البرديات المتنوعة والمتعددة العصور من 
فرعونية ويونانية وعربية يتراوح عدد هذه البرديات ما يب ١‏ 
و٠٠١1-‏ والمجموعة العربية بها فى.غاية الأهمية وغالبيتها لم يدرس 
حتى اليوم ‏ وقد اشترى هذه المجموعة الأستاذ الدكتور 
13 من مصر فى سنة ١٠11م‏ - ويذكر د . جروهمان أن الدكتور 
100 .5 أخيرة بهذا الأمر وعهد إليه بإعدادها على الرغم من 
صغر وقلة عددها .)١(‏ 
5 بلحيكا 15151111211 

لم تذكر المراجع العربية التى بين أيدينا وجود برديات عربية فى 
بلجبكاوتجدر الإشارة أن بلجيكا من الدول الأوربية التى لها اهتمام 
خاص يعلم البرديات وليس أدل على ذلك من وجود المقر الدائم 
للهئية الدولية لعملاء البردى فى العالم ومقرها مدينة بروكسل وتنظم 
هذه الهيتة مؤتمراً دوليا كل ١‏ ستوات لعلماء البرديات «من فرهونية 
ويوئانية ولاتينية وقبطية وعربية» فى إحدى الدول. وآخرها كان 
المؤتمر الدولى التاسع عشر الذى عقد فى القاهرة بالتعاون مع 
جامعة عين شمس فى الفترة ما بين  "‏ 1545/4/5م وكان لى 
شرف المشاركة فى أعمال هذا المؤتمر المهم. كذلك يوجد فى 
بلجيكا عدد من الجامعات والمؤسسات الثقافية والمكتدات العملاقة 
- لذلك فإننى لا أستبعد إطلاقاً وجود عدد من الوثائق الدردية 

1م الام .لنتا1 ثك.111 11ت[ ) 
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العريبة فى هذه المكتبات والجامعات والمتاحف قى عدد من المدن 
منها: -210 للااتع'1' رتتة أماآ ,اللغطان ,5ع انظ 
101 

٠‏ -سويسرا 0ذااء2) 5151 (؟) 

يمتحف أرأى الاقليمي 631211 بردية عريية بالغة الأهمية. وصلت 
إليه عن طريق الدكتىر 6عاءا0ضاتةث 11160101 فى الثمانينات من 
القرن الماضى. وهناك احتمال كبير أن يكون قد حصل هليها 
بالشراء من جامم العاديات الشهير فى القاهرة تعط!تتاظ قلنعنصم 
ثم انتقلت فيما بعد إلى متحف الجمعية الجغراقية التجارية فى 
مدئية 401310 ثم إلى متحف أراى الإقليمي. 


رابعاأ؛: ‏ آسيبا هذه5دخ1 

1115512 اًيسور-١‎ 

. يخم الاتحاد السوفيتى مجموعات متنوعة من تراث اليرديات 
بشتى أنواعه من فرعوئية ويوزائية وقبطية وعربية. 

وما يعنينى هذا ذكر البرديات العربية ويمكن تقسيم المجموعات 

الروسية من البردى إلى ثلاث مجموعات رئيسية مم ملاحظة أن 
هذه المجموعات الثلاثة فسعت فى سنوات عديدة ماضصية وفى 
الإمكان أن تكون هناك مجموعات أآخري قد استحدثت في العصر 
الحديث لم تصل إليها بعد عملية الفهرسة والحصر والتسجيل. 


أ د. عبدالعزيز الدالي: المرجع السايق مب ذه - ناه 


لم 


المجموعتان:الأوئىو الثانية»هفى مدنرة تينتجراد01111312518)1. 1 

فتحتويى مجموعة 11126017[ 1“018135لاأعلى عدد كبير من 
برديات كوم إشقار وهى كما ذكرت من قبل قرية تقع فى صعيد 
مصر عثر بها على مجموعات كبيرة من برديات العهد الأموى 
وخاصة فى ولاية قره بن شريك العبسى 5-٠‏ “5ه 

هذا ولقد بدئ فى تكوين مجموعة ليننجراد عام /19:1م- 
واستمرت الزيادات تتوالى عليها حتي ضمت فى عام 1570 إلى 
أكاديمية العلوم.. ثم انتقلت حاليا فى معهد الكتاب والوثائق (وهو 
معيد تابعأ ا العلوح في مديئة لينتجراد). ويذكر -[856 ./38 
167 أن هذا المعهد يحتوى على ٠٠١‏ وثيقة بردية عربية لم ينشر 
منها سوى بضع وثائق فقط. 

وقد نشر الأستاذ 111 في سنة 1551م دليلا لمعرضن كتايات 
العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى . إحتوى هذا الدليل على 
وصف لبعض القطع وهى موجودة فى (العارضة) رقم 04. على هذا 
التحو: - ظ 
١) (‏ - بداية خطاب من قرة بن شريك إلى حاكم إشقرى 
؟"- إخطار من والى مصر عن رفع الضنرائب لعام 117أم ويشتمل 
هذا الإخطار إيضاً على أسماء الدافعين للشرائب والميالغ 
العستحقة عليهم 
5 قطعة بردية باقية من عقد بيع منزل من القون التاسع إلى 
العاشر المنلاديين. 
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- أمر بإعداد خمسة عشر طيقا من القمح ‏ مؤرخ بنهاية القرن 
التاسع الميلادى. ظ 
(ب) : - وثائق مكتوية على ورق «كاغد» ترجع إلى ااقرنين الدتاسع 
والعاشر الميلاديين وعلى ذلك يمكن القول بأن مجموعتي لبننجراد 
هما:- 1 مجموعة ليتشاكوف (يردى كوم اشقاي) . 
ب مجموعة المجمع الطلمى (المتحف الباليوجرافي سابقا) بها 
صك. 
المجموءالثالثة :عموسكو؟+810801 

بمتحف القئون الجميلة فى مدينة موسكى عبدد من الوثائق 
البردية العربية تقدس تقربيا بحوالى ٠٠١‏ وثيقة ‏ وقد جمع هذه 
المجميعة الياحث /701115007) .5.لا من مصمر بين خا 
كام بعض من برديات هذه المجموعة احتوى على موضوعات 
بكتايتين عربية وإغريقية وعريية وقبطية. 
؟لترشيا : «القسطنطيتية» ‏ بالنتدف العثمائى بمدنية 
القسطنطينية وثيقه بردية عربية من العهد الأموى 
؟-المجموعة اثعربية فى قارة أسيا 
تشمل الدول العربية التى كانت لها صلة كييرة بالدولة الإسلامية فى 
العهود المختلفة زعهد الظفاء الراشدين ثم المهدين الأموى 
والعباسي) منها مدن كانت مقر للخلاقة الإسلامية كاامدينة المنورة 
- ودمشق ويغداد . اذلك فإثثى لا أستبعد إطلاقاً وجود أعداد من 
الوثائق البردية العريية فى عدد من الأوراق البردية لدي عدد من 
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هواة جمع التراث الإسلامى والتحف الأثرية قى دول الخليج العريى 
من بينها المملكة العرمية السعويية والكويت والامارات المتجدة 
وقطر والبحرين وسلطنة عمان ولكن للأسق الشديد لم يعلم 
تفاصيلها وعددقا. وريما يتم الإتصال بهؤلاء الهواه لمعرقة أعداد 
هذه الوثائق الهامة ومواقعها ونظراً لعدم وجود هيئة عربية 
متخصصة فى علم البرديات سيظل عدم معرفتنا بالأعداد التقريبية 
ثق البردئ العريى أمراً عسيراً تأمل أن تتولى الجهات المهعنية 

النظر فى هذا الشأن, 
5 .. اليابان ودول جنوب شرق أسيا مدمدل ظ 

نظراً للتقدم الكبير الذي رافق النهضة الصناعية لدول مثل 
اليابان وكوريا وغيرها . فإن هناك اهتماما خاصيا من قبل البايانيين 
على شراء اللوحات الفنية وسائر الكراث القديم ‏ اذلك فإننى "ا 
استبعد إطلاقاً وجود كميات من الأوراق البردية بشتى فروعها من 
فروعوئية ويوئانية وقبطية وعربية لدى الهواة أى الجامعات أو 
المؤسسات الثقافية , للأسف الشديد لم تعرف عددها بسيب عياب 
الفهارس المتخصصة. 
شاعساً:_قارة استراليا 4115118118 
لم يرد قى المراجع العريية وريما الأجنبية دذكر للمجموعات البردية 
فى قارة إستراليا ولكثني أستطيع أن أوكد بأن هذه القارة العملاقة 
- التى تضم عدداً كبيرا هن الجامعات والمتاحف والمكتبات 
والمؤسسات الثقافية - لابد وأن تحتوئ هذه المراكز والمعافد 
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الثقافية نماذج من .الوثائق البردية بفضل جهود المستشرقين 
والباحثين الانجليز الذين عكفوا على دارسة تاريخ مصر والعالم 
الإسلامى » ومنهم من قام بحفائر قى مصر فى الوجهين (القبلى 
والبحرى) في قترات زمنية سابقة. ونظراً لعدم وجود فهارس لهذه 
المجومات يظل التكين بأعدادها أمراً شاقاً. 


معت 


المصلل الثالث 


أولا؛ ضرورة العناية 
بتواث البوديات العربية 


من خلال دراستي لعدد من البرديات العربية ومن خلال 
اتصالات بعدد من الجهات المعنية يشؤون الثقافة والتراث فى 
وطئنا العريى وجدت أن هناك شبه غياب عن هذه الوثائق, إما لعدم 
توفرها بين أيدينا وإها اصعوية قراءتها لتفكك أليافها وتمزق العديد 
من أجزائها وإما لأسباب أخرى لا تعرف ما هى,. 

وأبا كان الأمر فأحب أن ألفت الأنظار إلى أهمبة هذه الوثائق 
المخطوطة لأنه في إعتقادى - لا غتى عثها لأى طالب أى باحث فى 
مجال التاريخ والحضارة والفكر والنظم والفنون والأثار الإسلامية 
لأنها إطلالة على الماضى بكل حذافيره حيث أنها عايشت فثرة 
الخلفاء الراشدين وتحمل بين طياتها العديد من جواتب الحياة فى 
الدولة الإسلامية . بعضها ها رال غامضا وفذاك موضيوعات علمية 
وبسير ومفازي وأحاديث تبوية شريقة ومراسلات متنوعة سن الخلفام 
والولاة والعمال وأصحاب الشرطة والقضاء ورجال الفقه وقادة 
الجيوش وسائر أعمال رجال الديوان والمحتسبين؛ هذا فضلا عن 
مرأسلات خاصة بين الأهالى من قطر إلى قطر فى مصر والشام 
والعراق وفارس والحجاز وهئاك عقود يشتى أتواعها ترشر بها 
العديد من المكتبات والمتاحف والجامعات والمعاهد الأوريية 
والأمريكية والروسية: يعضها لم يدرس بل ولم يفك حتي اليوم, 


ان ل 


شعلتث موضوعات هذه العقود مختلف الأمور التى تسير عجلة 
الحياة من عقود زواج - بيع - شراء - إيجار - عمل - صدفقات 
تجارية - سفن وغيرها كخير, 

وفى الواقع إن دراسة تماذج من هذه الأوراق سوف يكشف 
العديد من العلوم المتعلقة بالدراسات الحضارية والمجموعة التى 
درست حتى (ليوم على اارغقم من قلتها فإنها أظهرت أسماء مختتفة 
من خلفاء. وولاة: وألقاب, ووظائف ومهن وموازين ومفاييس وعملة 
وضرائب وجند عرب وأسر مصرية أى عربية وافدة من الجزيرة 
العربية؛ ونظم بيزنطية وإدارة عربية وطرق ومدن وقرى وكفور ثم 
أسواق ويساتين ومنازل وغيرها كثير. 

وفي هذا الخصوص بذكر د . عبد المنعم ماجدر١)‏ أنه وجد عند 
دراسة الأرشفة المخصصة بالموضوعات 5120[86015 فى المكتبة 
الأهلية بفينا رؤوس موضوعات متنوعة هامة جدا فى حياتنا الثقافية 
منها : ما يتعلق بالسجملات- المتشورات- المكوس- الأجور- 
المبادلات- العقارات- المتئخرات- الإعقاب المحاصيل- الحرضه 
الرى- الحصاد- محصول الزيت- الكروم- المعاصر- الحنطة- 
الحيوب- التوابل- الفول- المعادن- الكحل- الأدوية- الأموال- 
الزكاة- الجزية- الخراج- الإقطاع- المقاييس- المصادرات- 
العملة- الصيرفة - بيث اثمال - القضاء- المحاكمات- الاتفاقيات.- 
الييم- الماكولات- التسمير- أصحاب الحرفت 
-١‏ د. عبد العئعم ماجد: عل البردى العربي لأرل مرة - مركز الدراسات البرنية /ر جامعة عي ” 

شسي القاهرة ارخا م. 
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المماليك- الطلاق- اليتامى- اليهود- الحديث النبوى- الشعر- 
القصائد- البناء القواعد- الزخرفة- النقش- الأثاث- الحط- 
التراسل ..... وغير ذلك. 

وفى الحقيقة إنه يصعب على المرء تحديد الموضوعات التى 
كتبت علئ هذه الأوراق ذلك لأنها كانت مادة كتاية فريدة فى هذه 
الفترة ولمدة أريعة قرون تقريبا بداية من عهد الخلفاء الراشدين. 

والأمر الذى يعنينا حقيقة هى بيان جوانب النقص والتقصير فى 
العناية بهذه الوثائق فبالإضافة إلى عدم صيانة الكمية المتوفرة 
لدينا وهى المحفوظة حاليا فى دار الكتب القومية بالقاهرة. فإن 
المنطقة العريية تكاد تخلى من أية معاهد أى مراكز بحوث تتخصص 
فى علوم البرديات بصفة عامة والعربية بصفة خاصة سوى المركز 
الوحيد الذى أقيم فى عقد الثمانينات فى مقر جامعة عين شمس 
بالقاهرة وهو «مركز الدراسات البردية» وعلى الرغم من ضيق 
إمكائياته المادية. إلا أنه يعتدير بحق خطوة رائدة على الطريق وكنا 
نتمتى قيامة منذ نصف قرن على الأقل» حيث سبقئنا عدة دول 
أجنبية واهتمت بهذا النوع من التراث فأقامت له منعاهد وأقسام 
وقواعد معلومات ومراكز بحوث وليس أدل على ذلك من وجود معهد 
للبرديات فى مدينة فلورنسا بإيطاليا منذ عدة عقود من الزمن 
وأنشأت جامعة أكسفورد بانجلترا أول كرسى للأستاذيه فى علم 
البرديات عام -)١(13:04‏ وأقامت جامعة السريون بفرئسا 


-١‏ ل, حسن رجب: اليردى - سلسلة إقرأ العدد 11 القاهفرة أخخكام 
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«باريسمعهد خاصا لعلم البرديات -22(/5010م 06 10511146 
6 - وفى بلجيكا هيئة دولية لعلماء البرديات فى العالم مقرها 
مدينة بروكسل تجتمع هذه الهيئة مرة كل ؟ سنوات على هيئة 
مؤتمر دولى لمناقشة الأبحاث والبرامج المتعلقة. بهذا النوع من 
التخصصص. واقد تشرفت بالمشاركة فى أعمال المؤتمر الأخينر لهذه 
الفيئّة وهو المؤتمر الدولى التاسع عشر لعلماء اليردى فى العالم 
(وكان قد عقد فى مقر جامعة عين شمس بالقاهرة بالتعاون مع 
مركز الدراسات البردية- بالجامعة المذكورة فى الفثرة ما بين ؟- 
5“ ا (١)وهما‏ يدعى للأسف هو ثدرة الباحثين 
المتخصصين فى علوم البرديات العربية فى وطنتا العربي وإقد تبين 
لى ذلك عندما لاحظث هذه الوفرة من المستشرقين من المانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وهوائدا وبلجيكا وايطاليا ويولندا 
والنمسا وجمهورية التشيك وغيرهم كدير. 

ومن هذا المنطلق فأنه يشرفنى توجيه الدعوة تكل الجامعاتث 
والمؤسسات الثقافية فى وطننا العربى لإعطاء تراث البرديات 
العربية جانبا من الاهتمام بإنشاء مراكز بحوث أو قواعد معلومات 
حتى يتسنى للطلاب والباحثين من الاطلاع على تراث الأجداد 
والسلف الصالح ذلك لأن البرديات الإسلامية لا تخص مصر 
فحسب بل تخص المنطقة العربية ككل لأنها كتبت فى زمن 


-١‏ شاركت ببحثين عن الأساليب الفنية للكتابة العربية على بردياث القرون الأولى الهجرة. 
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الخلفاء الرأشدين- صحيع أن مصر صنعت أوراق البردى 
وتفردت بهذه الصناعة دون غيرها من سائر الأقاليم الإسلامية, الا 
أن ذلك لم يمنع من تصدير هذه الخامات الى حاضرة الخلافة 
الإسلامية فى كل من المدينة المنورة (إبان عهد الخلافة الراشدة) 
ثم إلى دمشق فى العهد الأموى ثم إلى بغداد فى عهد بنى العباس. 

لذلك فإن البرديات العريية تحمل فى طياتها موضوعات تشمل 
جميع مظاهر الحياة فى الدولة الإسلامية من الحجاز إلى الشاه 
والعراق وفارس ومصر وشمال أفريقيا وغيرها. 

وعلى هذا فإن العناية بها أصبح مطلبا قومياً وخاصة فى الوقت 
الحاضر وأعتقد أن هذه المهمة يسيرة على أيبناء عشقوا تراث 
أجدادهم وكفى التفريط الذى حدث فى الفترات الزمنية السايقة 
والذى كان من جراؤه خروج أعداد كبيرة تعد بعشرات الآلاف 
وتلقفتها أيادى ثلة غير أمينة من المستشرقين وكان همهم الأكبر 
جمع هذا التراث وريما كان لهم الحق فى ذلك بعد ما اكتشفوا 
الهوان الذى وصل إليه هذا التراث حيث استعمله بعض الفلاحين : 
كوقود واستغله البعض الآخر كبخور عند حرقة حيث تخرج منه 
رائحة زكية نتيجة حرق الألياف وبعضهم لم يدرك قيمته فدهسه 
برجليه أثناء حرث الأرض بألة حرثه. 

والقسم الآخر أهمله وتركه خشية أن يحتوى على معلومات قد 
تضلله عن ذكر الله. ومجموعة أخرى رأت أن هذه الوثائق قد تدر 
عليها ربحاً فأخذت فى المتاجرة فيها والبحث عنها بغية الثراء 
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القاحش وكان لكل فريق ما تم. وفى هذه الأثناء رأى قناصل الدول 
الأجندية فى مصر أن هذا النوع من التراث قد يندثر لى ترك هكذا 
لأفله فسعوا جاهدين على أخذه وشرائه وتهريبه إلى بلادهم قلم 
تحلى مكتبة - كما ذكرت من قبل - أى جامعة أو معهد أو داركتب 
إلاويها مجموعة من هذه اللفافات. ‏ 2 

صحيح أن هذه الوثائق تحظى بعناية خاصة من قبل هؤلاء 
المستشرقين فى بلادهم من صيانة وترميم وفهرسه وريما تحقيق 


ذ بف 


وفتشر. 

ولكن فى الوقت الحاضر ويعد أن عاد ظهور النهضة العلمية 
والثقافية فى وطننا العربى وبعد انتهاء فترات الإحتلال الغاشم الذى 
حدم سئوات عديدة على صدر بلداآن عديدة من هذا الوطن الحبيب. 

١‏ - اذلك اقتضت الضصرورة العناية بهذه الوثائق من قيل أهلها 
وتتمثل هذه آلعناية فى محاولة استردادها من الجهات التى سمحت 
لنفسها الإستيلاء عليها وإن فشلت هذه المحاولات قريما تطالب 
بإعادة النسخ المتشابهة من بعض الوثائق ونطالب بتصويرفا 
جميعا على أجهزة حديثة (ميكروفيلم وميكروفيش) وتوزع بكاملها 
على جامعاتنا ومعاهدنا ومراكن بحوثنا العربيه والاسلامية حتى 
ينتفع الآبناء والأحفاد يتراث السلف الصالع رضوان الله تعالى 

"- ثم تقتضى الضرورة أيضا إنشاء لجنة دولية عربية تعنى 
بشؤون تراث البرديات العربية وها يتعلق بها من أبحاث ومطبوعات 
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وعلماء وياحدين. 

؟ < التوسع فى إنشاء مراكز بحوث أو قواعد معلومات فى 
شتى بلدان العالمين العريى والإسلامى وتكوين جيل من الباحثين 
المتخصصين فى هذا النوع من التخصص. 

؛ - القيام بعملية موسعة لحصر وفهرسة الوثائق البردية فى 
العالم بسره ويعد لذلك فهرس شامل لهذا النوع من التراث ليكون 
فى أيدى الباحثين. 

ه - إنشاء نشرة دورية أى مجلة متخصصة فى علوم البرديات . 
بصفة عامة والعربية بصفة خاصة لإلقاء الضوء على نشاط مراك 
البحوث العربية والعالمية ومحاولة ربطهما ببعضهماء فيكون ذلك 
' مرجعا يرجع إليه شتى الباحثين إذا ما أرادو! تأصيل معلوماتهم. 


| د. عيد المنعم ماجد: علم اليردى العريى لأآرل مرة - مركز الدراسات اليردية م جامعة عين‎ -١ 
شمس القافرة 1585م‎ 


ل 


ثانياً - علاج وصيانة لغائف البردى(١)‏ | 

نظراً لآن ندات البردى من المواد العضوية لذلك فهو حساس 
للتلف بارتفا ع الرطوبة المحيطة به حيث تهاجمه فطريات العفن كما 
أنة حساس للتلف بانخفاض الرطوية المحيطة أو ارتقاع الحرارة 
الذى يؤدي إلى حجفافه كذلك يسهل مهاجمته بالآفات الحشرية 
والقوارض التى تستعمله كقذاء لها. 

وفيما يلى بعض أعراض تلف البردى ثم طرق معالجتها:- 

#جفاف البردى 

عند تعرض البردى لجو جاف (رطوية نسبةأقل من )/14٠١٠‏ أو 
لحرارة مرتفعة أو لكليهما معاً لمده طويلة: تظهر على لفائف البردى 
فى هذه الحالة أعراض الجفاف من تشقق فى الألياف وحالات 
تقصف وتفتت. أو حدوث نخشر للمحتوى المائى لمادة اليردى 
نفسها الأمر الذى قد :يؤدى بالتالى إلى تبخر الحد الأدنى 
الضرورى من الماء اللازم للحفاظ على ليونته الطبيعية. وعلاج 
البردى الجاف يعتمد أساساً على إعطائه الماء ليستعيد محتواة 
المائتى الطبيعى ويتم ذلك بإحدى طريقتين قديمة وحديثة 
١‏ -الطريقة القديمة : 

أ - استعمال الثباتات الخضراء الغضة (الممتلئة بالعصير) مثل 
الخس أو بعض الحشائش الطبيعية التى قد تتواجد فى أماكن 


أ- ن. بجسام الدين عبد الحميد محمود: هديائة ورق اليردى مركر الدراسات البردية م جامعة عبن 


شعس بالقاهرة 1547م مب ه- 
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الحفائر الأثرية (أثناء عملية التنقيبات الأثرية فى مواقع الحفر). 
وتتم هذه العمليه بوضع اللفائف أو الأوراق البردية الجافة فى إناء 
محكم الغلق مختلطا بهذه الصشائش فيمتص منها الرطوية والزيوت 
الطيارة ليستعيد ليوئته ومرونته حتى يمكن فك اللفائف بشكل 

ب- هناك طريقة أخرى بدائية ويسيطة فى تطرية لفائف البردى 
وتتلخص هذه الطريقة فى تعريض البردى فى مصفاة لمصدر يخار 
الماء مع التقليب حيث يتخلل بخار الماء المصفاة ويالتالى يصل 
هذا البخار إلى البردى الجاف حيث تمتصه ألياف البردى وتأخذ 
إحتياجها من الرطوبة . وفى العادة كانت تستعمل هذه الطريقة 
قديما أثناء عمليات التنقيبات الأثرية . ولقد تطورت حاليا حيث أعد 
جهاز خاص لتطرية ألياف البردي من خلال مواد بخار كهربى 
مناسب. 
؟ - الطريقة الحهديئة : 

أ - طريقة مباشرة : 

تتم بوضع لفائف أو أوراق البردى في إثاء مغلق مع مصسدر 
بخار ماء منها على سبيل المثال ناقوس زجاجى بداخله قطعة قطن 
مسللة بالماء. 

وكذلك يمكن استخدام مجفف زجاجى ذى غرفتين ونتم الطريقة 
بوضمع البردى الجاف فى الغرقفة العليا ويوضع الماء فى الغرفة 
السفلي ثم يثبت حاجز شبكي بين الغرفتين وذلك لتسهيل عملية 
-١‏ د حسام الاين عبد الحميد . المرجع السايق صب 8 9٠١‏ 
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نفان بار الماء من الغرفة السفلى إلى البردى المراد تطريته فى 
الغرفة العليا. 

ب:--طريقة غير مباشرة : وتتلخص هذه الطريقة فى وضع 
البردى الجاف بين ورق نشاف (خالى من الحموضمة) مندى برذاذ 
من الماء والكحول على أن تضاف إليه نسبة من محلول الثيمول 
(وذلك ليكون كمضاد فطرى) ثم يتم وضع هذا البردى أسفل ثقل أو 
ريما تحث مكبس حيث يتم انتقال الرطوية بالانتشار من ورق 
النشاف المندى إلى ورق البردى الجاف. وهما هو جدير بالذكر أن 
هذه الطريقة المتطورة تشمل كذاك تعقيم البردى وحفظه من 
فطريات العفن بسيب استعمال مادة كيميائية(١)‏ 


ثالثا - فرد البردى الجاف وتقويتم 

١‏ -قفرد لقائف البردى الهاف 

يتم فرد لفغائف البردى الجاف الذى تعرض لعوامل طبيعية 
فقاسية بواسطة رشه برذاذ من المحلول الآتى : 

محلول كريوكس مثيل سليولوز فى الماء أو مخلوطأاً بالكحول 
الاثيلى بنسبة 725٠‏ وذلك إذا كان الحير حساساً للماء. 

وتتم الطريقة بوضع لفائف البردي المندى برذاذ هذا المجلول 
السابق على ورق نشاف (خالى من الحموضة) ثم بعد ذلك يتم فرد 
اللفافات بملقاط خاص يحرص وعناية بالغة ولايد ان يقوم بهذا 
العمل خبير بعملية الترميم الدقيق- وكذلك يقضيل الخبير 
أ- د. حسام الدين عيد الحميد : المرجع السايق صبة. 
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المدرب على قراءة النصوص البردية حتى يكون على بيئة من ترتيب 
القطم والألياف ليخرج النص كاملا إن أمكن. وإذا ما عهد إلى 
شخص غير معد هذا الاعداد فقد يؤدى ذلك إلى تهشم الألياف 
وتفك اللفافات بشكل مخل مما قد يعرض النصوص إلى التلف 
ويذلك تصبع البردية غير مفيدة. وتالفة. ! 

؟ --تقوية لفائف البردى الهش أوالمتهالك: 

يتم ذلك الأمر بواسطة رشه برذاذ خفيف من أحد المحاليل . 
الآثية: 

١‏ - محلول صمغ عربى + جلسرين + قطرات من الثيمول 

" - محلول كريوكس مثيل السليواوز | 

؟ - محلول كريوكس مثيل ااسليولوز + الصمغ العريى 

-. محلول البيداكريل أو محلول النايلون السائل 

ثم الخطوة التالية حيث توضع لفائف البردى المقواة بين ورق 
نشاف أو ورق شمع أو ورق برافين ويعد ذلك توضع لفائف البردى 
بين لوحي زجاج أى تحت مكبس حتى تمام الجفاف. 

رابعا : طرق حفظ البرودص وعلا جه( )١‏ 

١‏ - أحيانا تصاب لفائف البردى بالفطريات وذلك إذا تعرض 
لرطوية عالية حيث تنمى عليه فى هذه الحالة بعض الفطريات وتظهر 
فى صورة فالات بيضاء أو يقع ملونة وذلك فى حالة الإصابيات 
الشديدة- وفى حالات أخرى أشد خطورة تتحول البردية 
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إلى كتلة لزجة ليست لها شكل وعند ذلك يصعب علاجها. 

ولعلاج البردى المصاب بالفطريات يتم أولا علاج الرطوية العالية 
وتتم هذه الطريقة بالتجفيف إما فى صندوق مجفف أو مجفف 
كيماوى مثل السليكا جيل أو أى مسجفف آخير أي باستعمال 
المجففات الكهريائية فى صورة أجهزة 1(0]1111111)1111215 . 

ولأجل حماية لفائف البردي من خطورة التعرض الفطريات أو 
لحشرات أخرى ضارة يتم تعقيمها بإحدى ثلاث طرق هى : 

- التعقيم بالأبخرة 

تدم هذه الطريقة بياستعمال يخار الثيمول بنسبة 6 جو/ ١١‏ 

قدم سطع من البسردى وذلك فى صتدوق خاص (من ايتكار 
بلندرليث) حيث يتم وضع كمية من الثيمول المطلوية فى طيق داخل 
الصندوق المحكم مع لفائف البردى و يسلط على طيق الثيمول 
مصباح حرارى (قوته ٠١‏ فولت) وذلك لمدة ساعتين حيث يتم تبخير 
الشمول وعادة يتم التبخير امدة ١4‏ ساعة متصلة(١)‏ 

كذلك يمكن إجراء عملية التعقيم باستعمال الفورمالين أو أى 
ميخرات حديتة أخرى . 

ب- التعقيم بالملامسة 

تتم هذه الطريقة يمرحلتين : الأولى بواسطة الكيس المتكرر بين 
ورق نشاف جاف مع مراعاة تغييره. ثم المرحلة الثانية نتم يكيس 
البردى المصاب بين ورق نشاف سبق معالجته بمحلول الثيمول فى 
الكحول أو محلول خامس الكلوروفيئول ٠١(‏ /) فى الكحول أو 


١ د. حسام الذين عبد الحميد 0 المرجع السايق مدة ب‎ -١ 
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محاليل المبيدات الفطرية الأخرى. 


ج :- التعقيم با لأشعة 

هذه ااطريقة سهلة ولكنها باهظة التكاليف حيث يمكن استعمال 
الأضعةفوق البنفسجية أد العوجات الفوق الصوتية أو 
الكهرومغناطيسية أى أشعة الكويالت فى تدقيم البردى تحت ظروفه , 
مناسبة ولا يتم ذلك إلا على أيدى خبيرة متخصصة ولها دراية 
عميقة بنوعية وخصائص اللفائف البردية التى تحتاج لعناية ورعاية 
خاصة. | 
؟ - علاج اللفائف البردية العصاية بالحشرات الضمارة(١)‏ 

يتم هذا العلاج بواسطة إجراء عملية التعقيم وتتم الطريقة 
باسبتخدام صنتاديق التيخير الخاصية حيث يستعمل فيها مدخنات 
القايونا الذاتية .7737701 لاط 51111011115 11111118211011 1ا2- 
كذلك تستعمل المدكتات التقليدية ضد اأحشرات الضارة والمؤدية 
مثل بروميد المثيل مع كاني أكسيد الكريون أو السيائيد وتتم هذه 
المعالحة أيضا بواسطة نخية خاصة من أفضصل المتخصصين وذاك 
لأن أقل شط فى إستعمالها قد بؤدى إلى ضياع الثروة البردية: 
هذا فضخملا عن حدوث اختناقات أوريما يكون هناك خطر على 
الباحشين والعاملين فى هذا المجال الهام. 


1< د. مساح البين عبن الجسد . العرجع السايق صعاة ١-‏ !ا 
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"-علاج حعوضة البزدى(١)‏ 

للبردى نوع خاص من الحموضية قد تكون ناتجة عن التحليل 
الإتلافى الضوتى الجنين النباتي فى أنسجة وألياف الثبات إلى 
أحماض عضوية أ ريما تكون نتيجة انتقال الحسوضة من حوامل 
أو من خلفدات أى ملفات كرتونية حمضية استعمات لحفظ الدردي. 

وعادة يتم قياس نسية الحمورضية بالطريقة السطحية أو الطريقة 
اللوثية المعروفة وعند التأكد من الحمض تتم المعالجة باستعمال 
مطول "/ إيدروكسيد الباريوم فى الكحول بالرش المياشر أو 
باستعمال نشاف مشيع بمحلول هذه المادة - ثم بعد ذلك يتم كبس 
البردى بين أوراق النشاف المشبع فتتم المعاداة بطريقة غير 
مباشرة من خلال ورق المعالجة إلى ورق البردى الموضوع بين 
النشاف. 

5 -- ترميم أقائق وقطع اليردى المعزق 

فى العصر الحديث نجحت العديد هن التجارب فى ترميم البردى 
منها تجارب رائدة قام بها «د. حسن رجب»(؟) حيث كانت نتم 
بطريقة الخلفية أي طريقة الترقيع وذلك باستعمال شرائط الدردى 
الحديثة الصنع أو لقائف وشرائط. أخري قديمة, 

وفى الواقع إن مثل هذه الطريقة لها أصول فى روسيا ورومائيا 
وأسبانيا وذلك كطريقة لترميم الورق ويتم الترميم باستهمال 
اللواصىٌ التالية : 


؟- د. حسن رحب العريهيم السايق هفبفاة, 
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١‏ - إستعمال لواصق طبيعية موجودة فى الطبيعة مثل الصمغ, 
الجيلاتين» النشا وذلك بعد إضعافة مادة الجاسرين ومواد أخرى 
حاقظلة من الإصايات الفطرية التى قد تصيب البردى 

؟ - استخدام مواد لاصقة طبيعية مضافة إلى كريوكس 
ستبواوز وهى مادة مقاومة للتعفن. أيضا لهذا المحلول شواس 
لاصقة ومقوبة ومساهدة لإعادة حيوية ورق البردى. 

؟ - استخدام مواد لاصقة صنذاعية مثل لواصق الاكرييك 
5 52115116 16لاو5ع1م 6811116 وهى موجة 
حديثة - خاصة باستعمال اللواصق المخظفة فى الترميم. 

ولأجل استعمال شرائط يردى قديم لترميم(١)‏ اليرديات القديمة 
الهشة المتهالكة يتم بهذه الطريقة التى أطلق عليها د. حسام الدين 
عبد الحميد (الطريقة الإنجليزية): 

| - يتم غمر البردى المراد استخدامه فى المعالجة لمدة ٠١‏ - 
دقيقة فى حمطن ايد روكلوريك /٠١‏ 

بح يتم الفسيل بماء جارى ثم بماء مقطر (ويعد ذلك يتم فهيل 
شرائح البردى من الورقة المراى المعالجة والترهيم بها). 

بب يتم معادلة الشرائط بواسطة محلول كحولى من أيدروكسيد 
الياريوم 7/(؟) 


٠ انقلء‎ ١ 
مذ ا دشا جك لت ان[ علا رنؤتراء! ملنيسوي”) ملك سلسييطةآ.! ن: متلتاساطتسلسيت؟ 'تتحبردكا عمدلا‎ 
ان خاتسك عاد نضسنطا]" [كعالملفالم عملا تلا نؤزتاك'[| والتلتتتبا تل اكتدرمنك اتند كتافلم‎ 
0 
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وابعا : طرق حفظ وعوض البوديات 
فس اليتاهعق ودور الكستب 
| - هناك مواصفات قياسية عالمية تلحفظ البردى فى المتاحف 
ودور الكتب العالمية - وتتلخص هذه المواصفات بوضهعها بين 
لوحى يْجِاج سمك ١‏ ملم أو ألواح البرسيكت زوهي غبارة عن (اواح 
مائعة لدخول الأشعة فوق البنتفسجية والحرا وية المتلفة لألياف ورق 
البردى وتعرف هذه الطريقة بأسم : 
ان 
ثم يراعى قفل حواف سطوح الواح الزجاج التي وضع ألبردى 
بيثها بواسطة شريط لاصق شفاف يعرف باسم 2(755] 1214510 
ويوضع فى الاعتبار ترك أماكن الزوايا بدون شريط لاصق يعمل 
تبار هوائى لتهوية البردى بين توحى الزجاج 
ولأجل كتابة 8 أرقام كتالرج المتحف أو أى بيانات أخرى عن 
لفائف اليردى تتم باستعمال قلم خاص جِهِر خصيها للكتابة على 
مادة الزجاج وهو (قلم يراس فص الماس «الماظ») وتتم الكتابة 
على الطرف الأيسس السفلى من واجهة الجاج الأمامى للبرواز حتى 
تمكن المشاهد من قراءة التعليق بيسر وسهولة دون إرهاق للتظر 
وهذا !اقلم يسمى بالإنجليزية 
.لمم لهاج 1210111110 
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خامما : فهرس المرديات 
وضع المرحوم الدكتور عبد العزيز الدالى )١(‏ منهجاً ميسراً 
لقهرسة الأوراق البردية فهرسة وصفية مبسطة هكذا: ‏ . 
١-يحددهم‏ قاس البردية: ‏ طولها ومرضها أو حنود حافتها 
وجانبيها وذلك إذا فقدت الوثيقة اليردية الشكل المألوف من 
حيث الطول والعرض .. فادياثا نجد البردية ممزقة من جانبيها 
وأطراغها 
؟-يبحدد لون البردية: وعادة تختلف ألوان الوتائق البردية بين 
القتامة والخقة وغالبيتها سهراء اللون وأحيانا نجد أوراق بردية 
بنيه أو بنية غامقة وفاتحة وريما نجد برديات بألوان مختلفة 
أخري. | 
"يشان إلى سمك البردية: وخاصة إذا كانت البردية رقيقة أو 
سميكة وإلى نوع صقلها ناعمة أم خشنة 
)-الإشارة إلي الثقوب والتمزقات وحالة الألياف: ويحدد هذه 
<٠‏ الثقرب والتمزقات فى المقدمة أم الوسط أر نهاية الوثيقة أ أحد 
جوانيها ثم يحدد مقاسات هذه القطوع والتمزقات. 2 
ه ‏ يششار إلى لون المداد ونوع الخط الذى كتبت به البردية وغدد 
الأسطر أو أجزاء الأسطرء والعلامات والإشارات التى قد 
تضاف إلى القول عند المقدمات أو النهايات 


ذ-٠د.‏ عبد الفرِين الدالى: البرديات العربية مار - .كل 
ما 


١‏ - ذكر أول نصى البردية وأخرة 

*؛ - يشار إلى موضوع البردية ويذكر تاريخها إذا كانت مؤرخة 
ويشار إلى تأريخها على وجه التقريب إِذْا لم تكن موّرخة < 

4 الإشارة إلئ مكان نشرها واسم ناشرها وذلك إذا كانث البردية 
منشورة. ظ 

هذه هى أهم النقاط التى وضعها أستاذى المرحوم الدكتور عبد 
العزيز الدالى(١)‏ - وإنه يمكئنى إضافة نقطتين آخرتين هامتين 
فى سبيل إكمال عملية القهرسة هما: . 

١ .‏ ضرورة ذكر مكان العثور على الوثيقة إما أثناء الحقر 
الأثرى أو التنقيب أ إذ! جهل مكان العتور عليها يذكر إسم 
آخر شخص آلت إليه هذه الوثيقة أى تتبع الأقراد أى الجهاث 
التى كانت بحوزتهم الوثيقة حتى يعلم القارئ' تسلسل 
ومراحل اقتناء هزه (لوثائق القريدة. 

 '"‏ ضروة الإشارة إلى دقية البردية وخاصة إذا كائت الوكيقة 
غير كاملة وعلم مكان حفظ الجزء المكمل لها وهثاك بضع 
مكات من هذه الوثائق بلاحط أن نصفها محفوظ فى نولة 
والنصف الآخر محقوظ فى دولة أخرى وذلك لأنه عندما عثر 
عليها وجدو اللقافات ممرقة وسعى التجار والهواة على بيعها 
لعدد غير قليل من المهتمين ولقترات زمتية مختلفة وأجهلهم 
بمضموئها فإنهم أغفلوا بيع الوثائق الكاملة على اعتقاد مذهم 
بأن كل قطعة تحمل موضيوعا خاصاا. 


اال عبد العزين الذالى: امهم السبايق عيدرا ه 5أ1, 
5 


أولاً: -المصادر العربية 
الشببائي» ت كام 
- الكامل فى التاريخ طبعة بيروث 1519م 
أسد الغابة فى معرفة الصحايه 
؟ .اين البيطان: « شمناء الدين عبد الله ين أحمن» 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج. .١‏ 
طبعة القاهرة سنة ٠‏ 4؟1ه/ ١141م‏ 
إمرق القيس: ديوان إهرق القيس 
تحقيق محمد أبو القضل إبرافيم ‏ طبع دار المعاريف 
بالقافرة 1554م 
- البخارى (أيو عبد الله محمد بن إسماهيل) 
صحيح البخارى . مطبعة بولاق بالقافرة 171١‏ 
55 ها 
6 - البلتذرى (أحمد يبن يحيى بن جابر) ت الأكف/ ؟كهم 
فتوح البلدان ‏ طبعة ليدن بهواندا سنة 1475م 
؛ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت.(دون تاريخ) 
1 - البيرونى ( أبى الريحان محمد بن أحمد) 


تحقيق ها للهند من مقولة مقبولة فى العقل أى مرذولة 
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طبعة ليبزج سنة 8؟151م 
7 البيهقى (إبرافيم بن محمد) ‏ من علماء القرن الخامس 
النجرى/ الحادى عشر الميلادى / المحاسن 
والمساوئ]. طبعة القاهرة .16م 
8 الثعالبى (آبو متصور عبد الملك ين محمد) 

ئ أطائف المعارف ‏ تحقيق إبراهيم الابياري وحسن 
كامل الصيرفى طبم. دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة ٠155م‏ 
: ثمار القلوب ‏ طبع مصر 5105ام 

4 الجاحظ (أبى عثمان عمرى بن بدر) 
التبصر بالتجارة ‏ تحقيق السيد حسن حسنى عبد 
الوهاب ‏ حليع المطبحة الرحمانية بالقاهرة 5 57ام 
٠‏ البيان والتبيين .. تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ 
القافرة 15448 ٠.فقام‏ 

-٠‏ الجهشيارى (أبو عبدالله محمد عبد روس)ا ت ١1؟؟اها‏ /ر هككم 
الوؤراء والكتاي ‏ تحقيق مصطفي السقا وعيد الحفيظ 
شلبى . مطبعة الحلس بالقاهرة 15,8قام 
طبع قينا سنة 13555أم 

١5.الجوهرى‏ (إسماعيل بن حماد) ت ١١١8‏ قثر كموام , 
تاج اللغة وصحاح العربية ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور 
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عطار طبعة القاهرة 5ه 
. طبعة دار الكتاب اللبناني. بيروت (بدون تاريخ) 

؟! ‏ ابن الجوزى (جمال الدين أبو القرج عيد الرحمن بن هلى) 
مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان ‏ ط الهند 0١‏ اه 

١‏ - حاتم الطائى: 
ديوان حاتم الطائى وإخياره 
ائدن ‏ مطبعة 58112 عل 5/امام 

٠ حميد بن كور الهلالى:‎ ١ 
 ىنيميملا ديوان حميد بن ثور تحقيق عبد العزيز‎ 
طبع القاهرة  دار الكتب المصرية  1561م‎ 

١6‏ - أبن حوقل (أبو القاسم محمد) ت ااه /ر بالأكم 

المسالك والعمالك (أو صورة الأرضى) ط. المستشرق كرامر / 
الطبعة يريل؛ طبعة ليدن - لييزج 8؟15م. 

51- الخطبي اليغدادى: 
تقييد العلم . تحقيق يوسف العش ‏ طيم المعهد 
الفرنسى للدراسات اتشرقية ‏ دمشق 1559م 

/ا١-‏ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) ات لءة هار ١1‏ 1أم 
أالمقدمة. المطبعةالبهيةبالأزهر القاهرة 

4ه , طبعة دار الكتاب اللبنانى 1561م. 

ب العبر وديوان المبتدأ و الخبر, طيعة القاهرة 
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وفيات الأعيان وآنباء أبثاء الزمان ‏ تحقيق محمد 
بالقافرة 154 565أم | 

5خم/اائام الجوفر الثمين فى سير الخلقام 
والمعلوك والسلاطين تحقيق د. سعيد عيد الفتام 
عاشور ‏ مركز البحث العلمى ‏ كلية الشريعة ‏ جامحة 
أم القرى ‏ مكة المكرمة 4.7 1اه/ 1547م 

الدسيرى (كمال الدين محمد بن موسى) ت ١4‏ مه/ر ١٠14م‏ 
حياة الحيوان الكبرى ‏ طسمة القاهرة لمن كر 
1517م 
طبعة المكتبة التجارية ‏ مصر/ القاهرة 1506م 

1 - أبى ذؤيب وساعدة بن جويه: 
ديوان الهذليين 
مم 


إفلد” 


طبع الأسكندرية فخ اهم كاخام 

؟" - ابن زولاق (الحسن بن إبراهيم بن زولاق) فضائل مصر. طبع 
القاهرة 

4 السبكى (أبى نصر عبد الوهاب بن تقى الدين) 
طيقات الشافعية الكبرى ‏ المطيعة الحسيتية بالقاهفرة 
اها 

ه" - السجستائى (أبى بكر عبد الله ين إبى داود) 
كتاب المساحف . نشر أرشر حفرى ‏ طبع المطبعة 
الرحمائية بالقافرة 1 1155ام 
الأموال.. صحمح وعلق قوامشه محمد حامد الفقي 
طبعة القافرة ١5+‏ هر 1م 

1 اين السيد اليطليوييس (عيد الله بن محمد) 
الاقتضاب فى شرح أدب ااكتاب ‏ تحقيق عبد الله 
الستانى طبع بيروت ١١15م‏ 

4 أيِنْ سيدة ٠أيو‏ الحسن على بن إسماعيل) 
المخصص- مطبعة بولاق بالقاهرة ١5ا5ذأه/ر‏ 
هش 

3 السبوطى زعيد الرحين بن أبى بكر) نت أأدكهم/ر أمام 


١‏ حسن المحاضرة فى أشيار مصر والقافرة تحقيق 
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ماهمل أبو الفضمل إبراهيم ‏ مطيعة الحلبى بالقاهرة 
م اه 
طيع كلكتا بالهند لاغخام 
٠‏ وطبع مطبعة الشيخ عثمان عبد الرازق بالقاهرة 
قاش 
المسالك والممالك ‏ تحقيق محمد جاير عند العال 
الحينى طبع وزارة الثقافة والارشاد القومى بالقاهرة 
1511م 
11 الصولى (أبي بكر محمد بن يحيى) 
أدب الكثاب .. تصحيح وتعليق محمد بهجة الأثرى طبع 
بقدآد, المكتيه العربية اه 
5" الطيرى (أبى جعقر محمد بن حرير)ا ت ٠‏ أعا/ر مم 
إبراهيم دار المعارف بالقاهرة 7م كام 
5 عبد اللطليف اليقدادي: 
ختاب الافادة والاعتببار فى الآأسعور المشافهدة 
والحوادث المعاينة برض مصر - تشير 540 58.0 


له 


/ مخاام 
4" الفيروز ابادى (مجد الدين محمد بن يعقوب) 
المطبعة الأميرية بالقاهرة 51 _5٠آآف‏ 
لأحكام القرآن ‏ دار الكتب بالقاهرة ؟؟15 ., .155 
صبح الأعشى فى صنتاعة الإنشا 
طيع وزراة الثقاقة والإرشاد القومى بالقاهرة 1545 1599م 
: دار الكتب الكتب القومية بالقاهرة 1915م 518لم 
؟ . ابن كثرن (إسماعيل بن عمر)ات 4لالاه ار 15191ام 
البداية والنهاية ‏ طبع بيروت 311ام 
5غ الكتدى (أين عمر محمد بن بوسف الكندى المصريى) 
- «قأش/ كأكم 
| الولاة والقضاة 
طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين بيروت 8١5ام‏ 
ب فضصائل مضر 
لام با تاريخ 
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. لبيد بن رنيعة العامرى: 
ديوان لبيد 
شرح الطوسى ‏ تحقيق إحسان عباس الكويت 
51م 

-أبق المحاسن (جمال الدين يوسف بن تفرى يردي) ث 41/4ه 
// ام 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
طبع دار الكتب بالقاهفرة 1555م 

1 ابن المدبر (إبراهيم) 
الرسالة العذراء ‏ تصحيع وشرح زكى مبارك ‏ الطبعة 
الثانية دار الكتب المصرية بالقافرة 911١م‏ 

27 ابن المعر (محمد بن المعز) 
قصة البهناسه ومافيها من العجائب والغرائب ‏ طبعة 
القاهرة 55١‏ أه/ ااام 

محمد الإسحاقى (محمد بن عبد المعطى بن أبى القتح بن 
أحمد الإسبحاقي) لطائف الأخبار فى عن تشرف من 
أرياب الدول - مخطوط فى أكاديمية قيذا النمعسا. 

5. محمل بن سعد: 
الطبقات الكبرى تصحيح إدوارد سد مطبعة يريل 
1ه /رايكام 


إعوا” 


٠ه‏ المسعودي (أبى الحسن على ين الحسين) 
الدين عبد الحمميد ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة 
ار 1544م 

1 المقدسى (شمس الدين آبى عبد الله المقدسىي)ت 7'اه/, 
أ٠دام‏ 
لبدن الاام ‏ ' 

-المقريزيى (تقى الدين أحمد بن على) ت مقغه/ 4197ةام 
أ- المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار ج(١)‏ ؛ 
ج(؟) - طبعة يولاق يمصر 0١9؟1١ه‏ -١أ180‏ م- 
- طيعة دار صادر ببيروت.(دون تاريخ) 
ب - اغاثة الأمة بكشف الغمة 
نشر الدكتون د, محمد مصطقى زيادة ود. جمال 
الشيال الطبعة الأولى بالقافرة 1955٠‏ - لأنخام., 
مارى الكرهلى فى كتايه «الثقون العربية وعلم النميات» 
لسبان العرب ‏ طبعة بولاق بالقاهرة د شمر 


عطسي 


أأاام 

5 - النايغة الذبيائى: 
ديوان الثابغة الذييائى ‏ تحقيق عبد الرحمن سبلام ‏ 
طبع المكتبة الأفلية ببيروت 1595م 

5 ناصر خسرى علوى: سفرئامه . ترجمة د: يصى الخشاب طبم 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1540م 

أه . ابن النديم (أحمد بن أسحاق) ت 5ماه/ لاأخم 
القهرست. نشر فلوجل ‏ طبع لييزج الاقام 

7 .. الهورينى (تمس الوفائى) 
المطالع النصرية للمطايم المصرية فى الأصول 
الخطية - الطيعة الثانية ‏ المطايم الأميرية بالقاهرة 
اه 1 

همه ياقوت (أيو عبد الله ياقوت الحموىي) ت151اهفا /ر كام 
معجم البلدان ‏ طبع بيريت 555اهم/ كأكام 

5 . اليعقوبى (أحمد بن واضح) 
اليلدان ‏ الطبعة الثالثة 
المطبعة الجيدرية بالنجف /561ام 
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ثانيا المواجع العربية 

٠‏ د إبراهيم العبوى: 
الإمبسراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية ‏ طبع 
القاهرة ١155م‏ | 
ب - ولاية قرة بن شريك على مصر -- فى ضسوء 
الأوراق البردى المجلة التاريكية المصرية ‏ مجاد 1١‏ 
- القاهرة 1557م 
ج ‏ مصر الإسلامية ‏ مقوماتها العربية ورسالتها 
الحضارية مكتبة الأتجلو المصرية ‏ القاهرة 510١م‏ 

١‏ إبراقيم شبوح: 
بعض ملاحظات على خط البرديات المصرية المبكرة 
«أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. جا» 
دار الكتب المصرية بالقافرة .لاقام 

5 -اكى2؛ أحمد الشامى: التطور التاريضى اعقور الْرواج في الإسلام 
مركز الدراسات اليردية ‏ جامعة عين شمس بالقافرة 
1567م 

!1 -ف, أحمك قؤّاد سبيذ: 
عدالة الحكم الإسلامى لمصر فى عصر الولاه - مركن 
الدراسات البردية ‏ جاممة عين شمس بالقاهرة 
المجلد (6) 1141م 

5 - د. أحمد مكتار عمر: 
تاريخ اللغة العربية فى مصبر 
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الهيئة المصرية العامة للتأليف واانشر بالقاهرة 
ه/ 1516م 
5 . ألم ميكن: 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجرى - 
ترجمة محمد عبد الهادى أب ريدة . الطبعة الثانية 
نجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 149١م‏ 
أدولف إرمان وفرمان رائك: 
مصصر و الحياة المصرية القديمة 
ترجمة د. عبد المنعم أبى بكر ومحرم كمال طبع 
القاهرج 
 1/‏ أدولف جروفمان: 
أريع محاضرات عن الأوراق البردية العربية - ترجمة 
الأستاذ توفيق إسكاروس ‏ طبع دار الكتب المصرية 
بالقاهرة كام 
ب - أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة ترجمة د. حسن إبراهيم ج١اءج؟:ح؟‏ طبم 
دار الكتب المصرية بالقاهرة 1514م 
ج - بحوث فى الخطرط الإدبلامية والتاريخ 
الحضارى ج ١‏ طبع الأكاديمية النمساوية العلمية ‏ 
قينا /511ام 


بللتد” 


1 إريك دى جرولبيه: 
تاريخ الكتاب - ترجمة الأسْتاد خليل صابات ‏ طبع 
مطبعة نهضة مصر بالقاهرة. 505١م‏ (مجموعة 
الألف كتاب رقم لاه) 
5 أسيل رسكم: 
الروم ج ١‏ 
الطبعة الأولي - مطبعة دار المكشوف يبيروثت 1505م 
ألفريد غليوم: تراث الإسلام 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
1511م 
القريد لوكاس: 
المواد والصناعات عند قدماءم المصريين - ترجعة 
زكى إسكندر وزكريا غنيم القاهرة 1567م 
7 ل . جواد على: 
تاريخ العرب قبل الإسلام 
طبع المجمع العلمى العراقى ‏ بقداكن 1587م 
أ جورجى زبدان: 
تاريخ التمدن الاسلامي 


مراجعة د. حسين مؤّنس ‏ طبع دار الهلال بالقاهرة 
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معخام 

4 - جريدة الشرق الأوسط ‏ العدد رقم ٠.١٠‏ الأريعاء /ا١‏ رييع 
الثانى ١٠5أه‏ 

ان حجاجى إنراقيم محمد 
أصباغ مصر وأحبارها عبر العصون الطبعة الأولى.- 


القاهرة 1544م 
5 ب. د, حسام الْدِين عبد الحمير: 
صيانة ورق البردى 
مركرٌ الدراسات البردية - جامعة عين شمس بالقاهرة 
لكام 


9د . ححسن الداشا: 
دراسات فى الحشارة الاسلامية - دار التيوضية 
العردية دالشاهرة لاقام 
8 دء سن رحب : | - البردى 
سلسلة إقراً . العدن ركم 217 - القافرة أخمكام 
ب- أمجاد محر الهندسية فى العبود القديمة ‏ مجلة 
الميندسسن القاهرة شن 
١‏ خير الدين الزركلى - الإعلام ج ؟: ج 4 ١‏ ج 5 طبع بيريت ١‏ 
٠‏ - ال وكليف بورج خورى: 
أهمية مصر الثقافية فى القرون الثلاثة الأولى الهجرة 
إستناداً على أقدم عاوصلنا من البردياث التاريخية 
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والإدارية العربية المحفوظة فى مكتبة جامعة هايدابرج 
بالمانيا ‏ ديحث بمركز الدراسات البردية: جامعة 
عين شمس باأقاهرة» 
بالخ أم. 

١‏ -دء رياضن رمضان العلمى: 
الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم 
سلسلة عالم المعرقة ‏ رقم ١؟١ ‏ الكويت ١4:4‏ ه/ 
أبغرة ام 

5 د. زكى محمد وعبد الرحمن ركى: 
فى مص الإسلامية مطبعة المقتطف بالمقطم القاهرة 
ام 

417 ا د, سفيك مقأورني محفلن 
١‏ الكتايه العربية فى مصر مئذ الفتح العربي وحتي 
نهاية عصر ااولاة على البرديات والسكة الإسلامية ‏ 
دراسة مقارنة ‏ رسالة ماجستير ‏ كلية الآثار ‏ جامهة 
القافرة 1544م 
ب - تماذج من الأسائيب الكتابية العريية على بعضص 
الأوراق البردية خلال القرون الأولى للهجرة. 
ج ‏ الأساليب الفتية لبعض كتبة الدواوين فى العصر 
الإسلامى من خلال وثائق بردى القرن الأول البجرى. 
(هذين البحثين الأخيرين ألقيا فى المؤثمر الدولي 
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القافرة يجامعة عين شمس بالتعاون مع مركزر 
الدراسات البردية. فى الفترة ما بين؟. 
تلرتركقدام). 

واحد الألقاب والحرف والوظائف فى ضوعم البردداثت 
العربية 

دراسة أثرية حضارية -. رسالة دكتوراه - كلية الآثار 
- جامعة القاهرة 1554م 


لاحت الطبعه 
64 سليم حسن ش ٠‏ 
الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة طبع القاهرة 
كام 


د81 سفندال تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر 
القومية للنشر والتوزيع ‏ القاهرة 1548م 


1 د. سهيله الجبروى: 
الكتابات المشكوك فيها فى عصر الرسالة المحمدية 
جامعة يقدال. 


39 د. سيدة إسماعيل كاشف: 
أ- مصر فى فجر الإسلام 
الطيعة الثانية ‏ دار النهضة الهربية بالقاهرة :1519م 
ب مصير قى عصير الولاة 
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مكتبة النبضة المصيرية بالقاهرة ١/51ام‏ 
#ل ‏ د. سلاج الدين المتجد: 
ظ دراسات فى تاريخ الخط العريى منذ بدايته إلى نهاية 
العصير الأموبى 
دار الكتاب الجديد ‏ بيروث 1515م 
5م د. هائشة عبد الرحمن 
تخائر البردي فى مكتبة قينا «البرتيناء 
طبع باللفة العربية بعناية المستشرق شر باتوف ‏ 


موسكق 1511م 
ة-د, عيكد الستار الحلووجي: 
المخطوط العريى 
الطبعة الثانية ‏ مكتبية مصبباح ‏ جدة ١1:5‏ هار 
كلام 


515. د عيد الرحمن قهمي: 
موسوعة النقود العربية وعلم الثميات «فجر السكة 
العربية» دار الكتب المصرية بالقاهرة 1938م 
؟*ة _د.عيد العزيز الدالى: 
البرديات العريية 
مكتبة الخانجى بالمقاهرة !4١14‏ هر 1587م 
ةذ د. عيف اللطيق ألحمقد على 
التاريخ الرومانى «عصر الهمهورية» طبع القاهرة 
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م 
ب مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق 
البردية القاهرة 1518ام 

54 -د. عيد المجيد عابدين: بين الحيشة والعرب مطيعة السبعابة 
بالقاهرة 

0 4. عيد المئحم ماهد: علم البردى العريى لأول مرة - مركن 
الدراسات البردية - جامعة عين شمس بالقاهرة 
ااام - ااكام 

1 فيفى تاكهلم ومحمد دراز: تباتات مصر نشرة كلية العلوم ‏ 
جامعة القاهرة رقم 1 ط القاهرة 

فيليب .حتى وأخرون: 
تاريخ العرب . الطبعة الثانية 
دان الكشاف ببيروت 1541م 

4؟ ‏ د؛ محمد أبو الفرج العش: كنز أم حجرة الفضى - دمشق 

9 محمد رمز : القاموس الجفرافى للبلاد المصرية ‏ من عهد 
قدماء المصصريين إلى سنة 1940م القسم الأول 
البلاد المندرسة ‏ دار الكتب بالقافرة ١567‏ 54ه15ام 

. محمد محمد الصغير : البردى واللوثس قى المضارة‎ ٠٠ 
المصرية القديمة رسالة ماجستير من قسم الآثار‎ 
المصرية . كلية الآثار  جامعة القافرة - "اام‎ 

41 سد. محمد مصطقى حماد : التعبير والعوامل الزخرفية فى 


3205 


الأساس المصري القديم 
رسالة دكتواره كلية الآثار _ جامعة القاهرة 151197 

١5‏ سد. مصطفقىي السادئ - مصر من الاسكندر الأكبر إلى الفتح 
العربى القافرة دلاةام 

٠٠‏ -د. هراد كامل: حضارة مصر في العضصر القبطي- القاهرة 
15م 

٠5‏ محمد عكوش - مصر فى عهد الإسلام ‏ طبع القاهرة 

ه١أ ‏ مهندس ناجى رين الدين ‏ مصور الخط العربي مكتية 
النهضة بيغداد وطبع بيروت 1512م 

٠‏ د. تاصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها 
التاريخية - طيع دار المعارف بالقاهرة 517ام 

٠٠١‏ -.د. ئعمات أحمد فؤاد ؛ حين تكتب اليرديات التاريخ الصحيح 
- مركذ الدراسات البردية جامعة عين شمس بالقاهرة 
كام 

٠‏ -د, هنرى أمين عوض 
بردية إسلامية مئذ فجن الإسلام 
مركز الدراسات البردية . جامعة عين شمس بالقاهرة 
دقام 

ذغ١‏ - وول دبوارنث؛: 
قصة الجضارة.. تريجمة محمد بدران ‏ لجنة التاليف 
والترجمة واائشر بالقاهرة 1515م 
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ثالثا : المراجع الأجلبية 


اتات نتادرم تحط |"الإوم كص عطئل : نش) أمططم - 10 ا 
138 موتنتط") , ماقتنا لمتمعته عط در 
]ان انم ةلا1 خأت ل كتمع عووأسيمر عتجايم - 
4 2102151 
حث لالث لجر أترتن5 عغلطسضث لمص عط نه عونة] عرز - 
لل لعتء! - لان الكت قل الأع لكا اندها عتطرم 

1] 

قلا[ بث. لظ . لمن , نلق لتاعمتلم معطا , داتلهك نحطم -11 1 
أحتت 01 أتنتيرة[ أت نع ارعاممترماة لصة عقاعتباء عط 
,895 

عنتقا 1 1 - ااكتنطصكةا -ااصطنفة تلؤصيم آل" , ممع -2 1 ١‏ 
1206 ماتمرااعل0 
قث لن "ا ملكت ساديم ععل تالاسندر عغطع راضخ عرعاكم - 
تإانتاكقناثم .11 . تهت , ملكا عل 

ال لنتتنا لوووط أت الت اللةداة لسعم معطا ([ - 8 )رااع8 -13 ١‏ 
االلناعمات! - لقان السشصحظ ) مالفآ ند اكفلانا عا 
| 
لل [الاترائم كا الونتادرث عاعفانا غطا أن قدم طن أصرنة؟ 1 - 

(190 - تناتاذا نع ذا ) انام ناكا طم ترثا عدا 
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939 تتمطلعسن لتامللت اأعلنا 1 اتزومعم . ركل بز ) ترس » دك( ا 
حاقأتر عامرعا عطلطلة /أا ضط بك تدز ع1 ذل .الأعب) كن -5] ] 
- 1939 عدلون نعم ."1.1 (ت نا تنك اه وععلاع5ه 

1|948 ْ 

تل [أعارط - اأعدع ]1 تاق أو خللكونحوماع عر[ -16 | 

نات ناحاتيت ‏ رقهبتب (1!) بتنوررة انا عن لل ) لللتلانرة1 - 117 
1950 لتخا عأ منتادرة ممطنة] ]ديزمل عل 

سم علهه اتا نزترنت عل االاحماتيخ , لشنا , التالنكنتالة - 18 ا 
عسدغتتمدع8 لمزم عامزعه5 عاأئبه انتصنم عل علروكن 
(932| عالت 8ل 1آ عتصد "ا" بت تعرماة حدر عل 
فنللة) 1[ امب اممتصوم مإطسضف لو أماع نير قط لصمم”1 - 

| 034 1 

اتلأكللف 5أعللل تلن الأعدلت ليخ تمللمالامائم] كنامن*) - 
94 1[ رمز بالا 

ملق 16 عاالةا 1 التلألاجا تانايك مكالئهن؟ا منسمن]] - 1140 
عل ندراج اك نرت لا لنتكانن! كليئلا انه أ اما سلؤم ان 
-006 عل عوظ1!!' (كمناعللث كفل قلتالزت رم ) مالتلستن' ] 
م 1 اتروع 

كاالانرئم لغل عاتاعتها عدمم نوب لعل حوث (11!) مسرن - 120[ 
-116]ط! نا لقصماخدلكا سناع كتطعاء علو © عمل عمه لسصائه 
-15 عاععمطضجدعا ‏ ال .تجن عصوميا"']' ماع نعةم لما 
ا ل تا 000 

ندا - انام قصل قاونن عمل متلشرسسملاءزة] تك سم -21] 
| عحران؟") 
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| تاعخال اانا تدس رامتلا سلتتزونتر () عامعنطسي 1 -22] 
تلط ةا الات الفلا امتلرفليا. ‏ للل الام فوسخ نأل عق 
507 حرم اما عاعبوا) 
8857| ضاللا اعاصمم مطلعءواطلونن عون[ - 

83 ] معاللأ سينا أت ار لمنذا ملحكجائم عمج 

علطت ا الطاانصلكة ,ذل اطول ,(5).ة]) سطع - قير 
07 ] 

نالك[ عط ت1 اناما للتلقتييك 'عريل تله[ وسطة طذالم جام 
1 تاف لسنتاون رلا متاتانتات زعم 

01 الخ“ انللناككا قللات ان قز عتم [ زع[ “ساطمعز -لن ] 
263 | نعل رع] 

آنا اتات عااإكت وعدا أن ملتا مانت (8) آنه -نمض[ - 5ن | 
ان لإاللكاتا1! انا فعا عاطأ ذا لمتكي معيم قدرزمت تامام 
1897 التاأعلامضل] ان 

اا نامي [ أترم ان للخ زث )ا منت .1 - 265 ) 
لاعن أحدلق 

1[7] انام .الأامططئة السسد !1 ع دان 11] سملم - 27 ا 
ام نننارالا أن بيترت علا مغ احرنزات نا أب اماع حم عل 
| للعلا أت لمان اللا انان تت 1111 تالا 

-ت] نسلل متطاتن عحسطلصة أن[ نال أحدلكط1! تفعنرا«سطماة - قدا 
أقلقاضا كينا له سنوعزز لإلنيظظ أن طتستمعة] أن ترون 
9310 ] مانن 

كل ة! .11 ذا افا لقايكة - ستولا اللاسااة نرورراة 9ن | 
ظ 965 | :اناا 
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925] - اوأعقم] - عمننصصةا ([) عمصاهعما رات | 

علتصدج 83 - نتم 01 ملاعململهه (1) معطاكم 31 ا 
56] الملدما - كمامن قز لفالال] تحضم اث اعم 

85ل ع تالالتصداقة ذعل كنان ارعكلننا الغططلتاتق8 (() "امسن 181 -32] 
57 ععدتنا ممحعحامر 1 لم تمن 

ازج 1 قطه اتام حاصمء هاز نركره[م آل[ ل لدانلا لت | 
تداع الام بإانله ]الي 5لاتلالتئم مفع لطفلكلة معطا خنك] 
436 [ لل اتتالاك 
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 قسصحالفملا‎ 


١ 
313 


يدر 


لوجة 


رقم 


الأرشيدئق 


رايتر في فيينا 


فى العالم فى 


حيث توجد أ 


مجموعة يرديا 


نت عريية 


مجفوعة 


يقف أمام ١‏ 


طنية 


بالنمسا 











3-0 
* 3 لرن 


لوحة رقم ؟ > خريطة توشح 
البلىنا أشهر المواقع(' التى تم العثور بها على لفائف 
البربيات الغربية فى الرجيين القيلي والبحرى بعصر 


2 1 
ا باحص 





7 ملكتملا يف لامقتتتتاهر0 - 1 


إسيوال» 314 


_- سي العبيية عط الال ئٍ وى لعز ىل سمرت تبامرة مج لرلة يه 


1خ سا روج دا ركم 








التي اس ] [لقن >0 و ْ 
11 قير 1 دا 0 
ار - 


ليمة رقم () 
جدول توضصيحى لأشكال وهيئات الأيجديات العربية 
قلي أكراقٌ البرديي ههنذ الفتم العريى لعصر رحتى تياية عصير الولاد» 
من عمل المؤلف 


35 


36 


كايا 


ام مذ خا - | 


لوح رقم 
1 


م 


- 


؟ - شبكل بو 
نت تستكد 


ع 


بم 
أحيانا 


أحجام القلل 


«الجرارء!؟) الفشاريه 
شل لفائف ١‏ عردقيق العربيى 








لرحة رفم ه - اللوحة تمثل الكاتب المصرى جالساً وبيدء القلم وأعامه لرحة الكتابة 


“ا سابع متدلى مد منها محرفة أو كهتهءأ 'أمن الثماشي لمسح ما راد تلمبحيحة من 
أشطاء مكتوية يقد عُسلها بالماه. ويلاحظ وجود اقلم آخر مثبت فى الأذن اليسرى 
للكاتب ثم وعاء الماء لإذابة أقراص الحير. 


١‏ ع ال حسن رحب : - المريجع السايق سد ارث. 


مأك 


سي ميب 
عر مر مور الج مجم ب أصواكة و 
مر ممم حورم | 
ْ ركم 








لوحة رقم ؟ - صورة توضمح شكل لفافة(١)‏ وكومة البردى حين العثور عليها ويلدحنا 
ربطها أحيانا من وسطها لضمان عدم قردها.. 


أعنقة ]ا -ام أالزمقح عتطهتم 01 اعونت عط ورم" رخ .لمقصطمرن .نز - 1 
ةا ,م .1932 مرزةنا -ووعىم 
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. الل ل‎ 3 ٠. 
لا‎ 

ل1 ا ب 1 1 دم 

. * ميم" بن 
م 3 8 اام 1 

؟ كاين بأ اسه 000 , - 8 
55 3 ا 

مقط > عي 








0 


01 
كك 


"1 
: ساد يسريم فى / 
سا رم 06 
ادب 2 “اج 5 ' 
: يم 
- 





لوحة رقم 8 - أقدم وثيقة بردية عربية مؤرخة بعاه “كه ا / 115ام - محفوظة حاليا 
فى مكتبة قينا القومية بالنمسا «مجموعة الأرشيدوة راينر» فى قاعة المرتينا تحت 
رقم سجل 538 .1014 .1717417" 


32 








لوحة رقم 1 - وشدقة دردبة عربية مؤرحاةا بعام 1١(‏ هث/رءالام) عبارة عن «خطاب من 
والى مصير فى العهد الأموى -- قره بن شريك الى أحد عماله على قرية كوم إشفاو» 
محفوظة حاليا فى مكتبة جامعة هايدلبرج -- المانيا 


32 | 





لوحة رقم ١‏ - بردية إسلامة تعتسر أقدم وصفة طبية - حجمها ب ١‏ سم كانت 
ضمن محجموعة د. هنرى أمين عوضنى بأقافرة -- أهدها حاليا لمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة برقم سجل 8555؟5؟ 


236 





' 1 1 " ع ان 
ل سنسدا ا 


لوحة رقم ١١‏ - بردية نادرة عبارة عن حديث نبوى شريف كتب على ورقة بردية - 
غير مؤرخة - وغير مغلوم مكان العثور عليها البردية تحتوى على كتابة عربية قوامها 
4 سطور وخطها واضعح مقروءه 
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؟ الى كد عوج اراقع أصحيد ري اماعمجينن يجي بد تعد تبر أت * ما ل د 
2 
, : ظّ 
لوديا 2 لسع 1 58 7 


1 
1 1 ود ' 1 - 3 ال 
9 9 0 1 ايه :5 1 1 ٍ 





5 امسطامية. 


مم 


538 
000 


لوحة رقم ؟١‏ -- بردية عربية ترجم للمهد الأموى مؤرخة بعام (اكه /١الام)‏ 
مد ف وظلة حاليا كى مك4 دار الكدب الذومنبة بالقاهرة ٠‏ الطير أو رقه 1 ام 


موضوعها عدارة عن «تعليمات واوامر يحب تتقيدها من قبل العامل يسيل - يدعوى 


زل ددناا 


8 1غ فو ميمه . 000 ا 
نامرد الل طهر 
اما م !ل سم أت 
1 1 3 عر كمس وأسا 
لف ألأء 0 و حمطا.. وأنأاء 
سارت 0 أ م لقال 

مك 00 م له ١‏ 


7 


ا 0 0 
م 3 ام 0 00 
ا يكام ملم الا سل 

- عانك د انز4ك ا ]ا 1 
1 لاحر ها .سن ا ع ا يأء 
ا 1 سا 000 بق 
| لحف ادها دل يش حداك 


اس أب 8 | هر كبزي ٠‏ ي- صم ك 


30 
ا 


0 
ظ 0 ء؛ 01 0 1 
3 عمط يد 3 ا 
1 امسا" ظ ف بأ ا - 
: مرام 1 0 ْ 7 
56 ] مر ]لكر سوال باتع 
ا 


1 اع عسل 1 ا 
9 1 شاي ا كك شط 1 بغ . 1 


1 4 لوقه 
1 ا 1 ات : : : ! 
زمر أ سؤ] ايل و ليس كوم 
7 ا ا ل 0 
ليس بجا را 0 ؛ 


." 
1 
7 
5 






يا 
١‏ 
5 
لاد 





لوحة رقم ١١‏ - بردية عربية 
ترجع للعهد الأموى - مؤرخة 
بعام (أذهث/ر. ١لاع)‏ محفوظلة 
حاليا فى دار الكتب القومية 
بالقاهرة «الطران رقم على 
عبارة عن «تعليمات وتوجيهات من 


الوالي إلى العامل على قرية كوم 
إشقاوء 
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لوحة رقم 
وهب بن 


غ١‏ - 
هنيةه 


بردبة 
وشى 


عريبة موضوعيبا 
محفوظة حاليا فى 


برممفا ١‏ 
مكنية 


ذى 
جا 


الرسول عله 
فعة هابدلير 


1 
- 


) 
له 


بة لعبد الله بن 
بالماتيا 








لوحة رقم ١١‏ - بردية عربية هامة تحمل عنوان «حديث داوود» مؤرخة في شهر ذى 
القعدة سنة 55" ه/غ]4م - تضم عدة أحاديث نبوية شريفة رواها عدد من 
المجدثين والعلماء ومعظمها يتسب (لوهب بن مثيه 5؟ - ١١٠١‏ ه/ 1605 م10 
4 البردية محفوظة حاليا فى مكتبة جامعة هايدلبرج - ألمانيا 


1 327 


جك 










#ا اسن لقا ا > يقر وس هيبي 7ه 0 5-0 
وود ل موه بدك لال تا أو [المؤيع . 
08 د جل مسي خط 53 لكي 8 مر 


0-0 ا 5-9 4 جه 
0 200 


دهان ار 58 


١ 8 0 0_7 015 5 0 0‏ 5 الا : ل 0 8 0 0 3 95 كن 7 1 
ديو ا ا لا سي كدي 5 6م 
ف 5 . : بح ل د د 
0-7 جر ا ا ا ا ال ال وام 0 ك8 





لوحة رقم ١7‏ - بردية عربية موضوعها «صحيفة لعبد الله ين لهيعه باه . ١5‏ 
هكروالا .- .كلامه - ويذكر أنها الصحيفة الوحيدة التى وصلتنا سالفة من التمرو 


- محفوظة حاليا فى مكتبة جامعة هايدلبرج بالمانيا 
0 





لوحة رقم ١‏ - يردية عربية موضوعيا ٠عقد‏ عمل» - وهذا العقّد محقوروظ حاايا فى 
ويرقم تلكون. 1 1 اعحييئ 


لاه 





لرحة رقم ١8‏ - ونيقة بردية عربية بالفة الأهمية موضبوعيها «جواز بالمرون لأحد 
الأقياط والسماح له بالعمل فى مدينة القسطاط» هذه الوثيقة عمحفوظة صالدا فى 
المتحف البريطاتي باتدن يرقم سجل (8؟2١٠١)‏ -وفى ترجع لعهد الأسير دعبد 
العلك بن يزيد 15 ؟ أقاكر. ولاع ولاه في المهل الفيابى 


3310 





لوحة رقم 15 - بردية عريية موضوعها عبارة عن صك «توزيع ميراثه وهى محفوظة 
حاليا فى دار الكتب القومية بالقاهرة (برقم سجل )١77‏ والبردية مؤرخة بعام 
56 هر ام اي انها ترحم للمهر العباسى 
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لرحة رقم ٠١‏ -- بردية ع_ربية 
موضبوعها «عقد شراء أرض» - 
محفوظة حاليا فى دار الكش 
القومية بالقاهرة - «يرقم سجل 
5 تاريخ» برجم تاريخ هذا 
العقد لأواخر القرن الثانى ويداية 
اثالث الهجريين/ الثامن . 
التاسسع الميلادين 








0 
اديه ذه 4 هكم 0 


الو 
حوسي اميد نادي 10 عي . 
1 حي جه معي اله جع ١‏ مسيم ” 
يد ممم 1غ موي اببعء اي ل 


/ ا 0 بن خم مسا ليم فيا 2300 للشة 

+ سس ام أله له عوجي عا عن اعميري باتصييج 
هع ليقع لاقي عدر مط ل اناق عد ميجير بإب 5 
1 8 0 0 1 0 - قب ينا ل ٠‏ شويع 5 ايه 
1 9 3 3 تيع تأي 00ظ”ذظ ا ا 
ال 0 
لج ل 0 #اطسر متي املد ا 
يأ جر يمر م لبج ٠‏ لط سس 


و 
و0 5 هه كيبن لمحن طرمه! ع يدم 0 













ديه 1 صاصر الع 1 


م 2 8 00ظ البييج لا متي #د. . ,مب 3 ب 
0 ع ساح د --- “امد 0 5-7 عي 0 


او ره مؤات م #ءا 7 سعد 3 
ميا 3 ل سمي “4 أيه اميل له فلعفرولار. 









نوحة رقم ١؟‏ - بردية عربية بالغة الأهمية لأ 
الجوار بين الدولة الاسلامية وجاراتها - مؤرخة بعام 0000 ترج لعي والى 
مصر فى العهد العبياسى - (موسى بن كعب 45-١4١‏ اه/54/ا-١٠لام)‏ البردية 
محفوظة حاليا فى المتحف الاسلامى بالقاهرة (يرقغ سجل 5014؟) 


00 8 ايام 4 ان م ادا ل ظ مه 6 3 2 





٠ ! 9‏ ب 5 
2 1 اح ا؟ 
١ 3 :‏ : 0 ' 0 ل 4 7 
١ َّ‏ 5 0 - 
ظ ظ : ْ ا | 
| ليه 4 3 
إٍ ٠‏ فإسيب٠‏ # [ ؛ 
م م كل هّث 
ا 00 ا 11 
ا 5 ا 
. 3 , ءٍ 5 ا 8 1 
اوري يه . 0 1 


لوحة رقم ؟” - بردية إعربية عبارة عن «أمن رسمى صادر - على ما يبدو من الثنص 
- الى رئيس ادارة الكوزرة (المدينه)». محفوظة فى دار الكتب القومبة بالقافرة - 


ا مره 





لوحة رقم ؟؟ - بردية عربية نادرة - تعتبر أقدم «عقد زواج» كتب على البردئ فى 
العهد الاسلامى - المقد مؤرخ بعام 9١‏ ه/. الام - هذا العقد كان ضسمن 
المجموعة الخاصة للدكتور هنرى أمين عوض بالقافرة - أهداها حاليا لمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة «مجموعة برديات «هثرى أمين عوض بالمتحف» 
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ل اا 
- سيدا جا يبيد رد "7 29 ا كك 9 1 7ك له ربح 
: اا 0 : + 


| *ت 
نسم الله ا لردهم ردم م كعد ر نسو ل ) [لى 0 
الور لومم و الى رلك كيد عاو تك الله 
الله حت بالرو با لسرة و بدسة )21 :/ 


نحن : ممح اي ١‏ 8 
؛ٍ 9 لى د من عا سي 037 1 
أبؤزء تصت انا مرق خر زا وى © لبووك ( نقازي تب : مس 5ه ألم ب 
> لط قر مك وس صمط أط 00 00 
و الو صيح إل تبه | كار سي كا ر_انغله31 له ل 00-7 1 
0ش ل ج99 نا مر المسلص ما)ساهوا ليوو | سلا 
ارك ميئل #ندسة 9 .! دح حي بجأ كته ! 3 ع هوأر ع م قصل 
25 8 اماس" 


الا كك 
ا اموه 


ب 

ب ّ. لا 0 
8 5 5 1 : 1 
1 - 5 0 
ثّ 0 


03 








ع لان 


سعرل ”1 إلى عر فى مقري أمم السام 1 


!١ 
" بسع لق الأرخى الرظمم ف ها 2 ا وى‎ | 1 


1 
١‏ | . ها اد هاي أناه بن . د ١‏ 0 : 
1 رسو انز ممل الإ اذئرأ: سس لعل 11 عع "ا 5 0 ََ 5 واعس ك' : -_ 1 . م شملا 7 : 1 
2 انرا ساف ف اشم واللمدظ وا ضاظا وا ا ام بأرعة # بعس 5 76 * ! ! 
3 ْ 


بس أقام فلي جودمة وخر هلاسا ١9‏ 


أوحة رشقم 8 - صورة من رسالة «الرسول 54 الى المنذنر 3 سأوي أهير الدهرين» 


300 


من عمد دسو [ل١لزره‏ الى الىا 


او ١‏ رردلا مر 
ا ديه د 1 عأ ف 
بك الله الدى لز الو الاهو الملف 






2337 





لوحة رقم ١؟‏ - صورة من رسالة «الرسول عله الى المقوقس عظيم القبط فى مصر» 
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ف الاسلامى الحضا 
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/ر فيصل بن فهد دِنْ عبد | 


9 


يز أ 
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عو 1 للم 
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الاسلامى فى وسط الصورزة 
المملكة وعمين | 
الدكتور 


فى ) 


غسل 
ميل 
سعيل مغا 


للرايطة, 


: والديلوماسى وا 
وزت#م محفل 
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لوحة 
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رقم /؟ 
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با 


صباح هذا | 


5 فى 
ة معالى الدكتور أحمد محمد على 
لد 


وذيا 
١‏ 
روكا تا 
لمملكة 
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ربفا 
ب فى أ 


العام لر 


اندي 
ابطة العالم 
قصى اليمين مع 


رة الوفد الدبلوما 


و ١‏ 
ويظهر 


الكعية| 


الاسلامى بمكة المكرمة - 


صور 


هْ 


التقطتى يوم الاحد الموا 
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البساحث فى سطور 


الاسم: د. سعيد مغاورى محمل 
المواليد: 8/راك/ 1567 - زفتى - محافظة الغربية 
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ؛ أولاد 
الدرجارت العلمية: 
-١‏ الليسايس فى الآثار الاسلامية - كلية الآثار - 
جادعة القاهرة 518١م‏ 
؟ - الماجستير فى الآثار الإسلامية - كلية الآثار ‏ 
جامعة القاهرة ام 
وموضيوعها : 
«الكتابة العربية فى مصر منذ الفتح العريى حتى نهاية عصبر الولاة 
على البرديات العريية والسكة الإسلامية - دراسة مقارنة» 
"٠‏ - الدكتوراة فى الاثار الإسلامية - كلية الآثار - 
جامعة القاهرة - 1146 
وموضوعها : «الألقاب والحرف والوظائف فى ضوء البرديات العربية 
- دراسة أثرية حضارية» وتقديرها «مرتية الشرف الأولى». 


| 4ك 


الحبرات: 

١‏ - باحث بالمجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية 
«مؤسسة آل البيت» المملكة الأردنية الهاشمية - 
عمان 8١‏ - 195485م. 

- مفتش آثان إسلامية وقبطية بهيئة الآثار المصرية - 
القاهرة 1945 - 19/17م. 

5 - مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية - 
الجمهورية العربية اليمنية - تعز 1م - 1544م. 

4 - المشرف على التراث الإسلامى - 
رابطة العالم الإسلامى - السعودية - مكة المكرمة 


ه - باحث بالمجلس الأعلى للأثار - قطاع الآثار الإسلامية والقبطية 
- القاهرة 06أام. 


1 س- مدرس. الآثار الإسلامية يكلدة الأثار - 

جامعة القاهرة افرع الفيوم» _- (بالندب), 

للاعوام الدراسية /اؤ/ر5ة9ام 

ويقسم التاريخ والحضارة - 

كلية اللفة العربية جامعة الأزهر (بالندب) 
7 - المشرف على البرديات العربية بالهيئة العامة لدار الكت 
والوثائق المصرية - القاهرة 1997م - 193/4م, 
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الإنتاج العلمى: 


١‏ - بحثين فى المؤتمر الدولى التاسع عشر لعلماء البردى فى العالم 
- عقد في القاهرة - تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية محمد 
حسبنى مبارك -- جامعة عين شمس 

فى الفثرة من ؟' 5 / 5/ 15485م. 

أ - المحث الأول: نماذج من الأساليب الكتابية العريبية على بعض 
الأوراق البردية خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة فى مصر. 

ب - البحث الثانى: الأساليب الفئية لبعض كتبة الدواوين فى العصر 
الإسلامى من خلال وثائق بردى القرن الأول الهجرى. 

- بحث تحت عنوان: «أضواء على أقدم وصفة عريية كتبت على 
ورق البردى» المجلة الطبية السعودية 

العدد رقم /1" - ربيع الأول - جمادى الثانية '١6٠14١ه‏ - ص 15. 

١‏ - بحث فى الندوة العالمية للمخطوطات التى عقدت فى القاهرة 
بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - أيسيسكو 
- فى الفترة من 50-4 /ره/ 15956م. تحت عنوان: 

«أبرز مجموعات وثائق البرديات العربية فى العالم وأبرز الدراسات 
حولها» . 
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؛ - بحث فى ندوة «العلاقات المصرية الألمانية فى القرنين 
4« بالتعاون بين دار الكتب والوثائق المصرية والهيكئة 
الألمانية للتبادل العلمى بالقاهرة (للش ثدآ) 

فى الفترة من 19 - /1١ / 5١‏ 1147م تحت عنوان: 

«مجموعات البرديات العربية فى المكتبات والمتاحف والجامعات 
الألمانية فى القرنين ,١5‏ ٠ام»,‏ ' 

ه - نشر كتاب «البرديات العريية فى مصر الإسلامية» صدر عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بيمصر - أغسطس 1595م - سبلسلة 
مكتبة الشباب - العدد رقم (14). الطبعة الثانية - ديسمير 194م. 


1 - بحث عئوان : «البردى ودوره فى تعريب مصر فى القرن 
الهجرىئ الأول». 

بالمؤتمر السنوى ااثالث لتعريب العلوم - نظمته الجمعية المصرية 
لتعريب العلوم بدار الضيافة - جامعة عين شمس بالقاهرة فى الفترة 
من 1١5-١5‏ مارس 19551م., 

- بحث تحت عنوان: ظ 

«وثائق البردى وأفريقيا فى القرن الحادى والعشرين». 

ألقى فى «ندوة أفريقيا وتحديات القرن الحادى والعشرين» - فى 
الفترة من !؟ - 4؟ مايو /1141م, بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية - جامعة القاهرة. 
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4 - بحث تحت عنوان : «الحضارة الاسلامية فى ضوء دراسات 
المستشرقين للبرديات العربية فى أوريا» 

ألقى قى المؤتمر الدولى للدراسات الاسلامية عند غير العرب - يكلية 
الدراسات الانسائية ورابطة الجامعات الإسلامية - يجامغة الأزهر 
في الفترة من - .؟ - اال /ر هر /1551ام. 

1 - بحث؛ «الأرقام المشرقية في تنصوص اليرديات العربية 
والوثائق» فى ندوة الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية 
عقدت يوم ؟ ذى العقدة 14 4١ه‏ - ١‏ مارس 1448م - بقاعة الأمام 
محمد عبدة بجامعة الأزهر - نظمتها الجمعية المصرية لتعريب 
العلىع بالتعاون مع مجمع اللغة ألعريية بالقاهرة. 

٠‏ - بحث : «الأرقام والرموز قى تصوص البرديات العربية» فى 
المؤتمر السئوى الرابع اثعريب العلوم - عقد فى جامعة هين شمس 
نظمت الجععية المصرية لثعريب العلوم فى الفترة 

من ١‏ - 4 فى العقدة 1418ه المرافق ؟ 7 مارس 155/4م. 

١‏ - بحث «صناعة ورق البردى وتجارته فى مصر الإسلامية» فى 
أعمال العؤتمس الدولى «التاريخ الاقتصصادى المسلمين». بمركز الشيخ 
صالع كامل للاقتصاد الإسلامئى - جامعة الأزفر 

أيام 4؟ - ١١‏ نو القعدة 418!اه ن؟ - /ا؟ أبريل ,1515م 

١‏ - بحث «جهول المستشرق أدولف حروهمان فى نشى نصوصض 
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البرديات العربية بدار الكتب المصرية» فى أعمال المؤتمر الدولى 
«الترجمة وأثرها فى تفاعل الحضارات» بمتركز الشيخ صمالح 
للاقتصاد الإسلامى - بجامعة الأزهر أيام ؟؟ - 5؟ يوني 1554م 
١‏ - بحث «عدالة الولاه أحد ركائز إستتباب الآمن فى ضوء وثائق 
برديات القرون الأولى للهجرة» فى أعمال المؤتمر الدولى وموضوعه 
- «العلوم الاجتماعية ودورها فى مكافحة جرائم العنف والتطرف فى 
المجتمعات الإسلامية» - بمركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد 
الإسلامى - بجامعة الأزهر فى الفترة من 

5-4 ربيع الآخر 19 54١ه‏ -8؟ - ١١‏ يوئيى /159م. 

١6‏ - بحث «فلسطين وقراها فى نصبوص اليرديات العربية» فى 
أعمال المؤتمر الدولى «فلسطين فى البردى والنقوش» يركز 
الدراسات البردية - جامعة عين شمس - بالقافرة فى الفثرة من 
مخ/ 6/ 4كؤام. 

١1‏ - بحث (منهج نشسر نصوص البرديات العريية والتعليق عليها) 
فى الندوة الأولى لمركز المخطوطات العربية - كلية الدراسات 
العربية جامعة المنيا - فى الفترة من /ا١ ٠١ // ١8--‏ 1958م 

7 - بحث (دور مؤسسات البحث العلمى فى العئاية بالبرديات 
العربية) فى المؤتمر السنوى الخامس لجمعية لسان العرب > تحت 
رعاية الأمين العام الجامعة الدول العربية ا|. د/ عصممت عبد المجيد 
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- وعنوان المؤتمر (دور المؤسسات فى تخطيط مستقبل اللفة 
العريية) فى الفترة من ١١- ١#‏ / 05 مم. 

- بحث «أهمية البرديات العربية كمصدر من مصادر التاريخ 
والحضارة الإسلامية» فى ندوة إتحاد المؤرخين العرب - 

عقدت فى القاهرة فى الفترة من 4؟ - 51 / 1494/1١‏ 

15 - بحث «مدن وقرى شرق العالم الإسلامى فى نصوص البرديات 
العربية» فى الندوة التى نظمتها كلية الآثار - جامعة القاهرة - فى 
الفترة من .”/ /15/١- 1١‏ 1494م تحت رعاية ا.د. فاروق 
إسماعيل رئيس جامعة القاهرة - وموضوعها: «الآثار الإسلامية فى 
شرق العالم الاسلامى». 
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الندواث والمحاضرات: 


-١‏ محاضرة يمركز تسجيل الآثار - الزمالك -- يوم الأحد 
١ك‏ أاكره ةكم . تحت عتوان: 

«البرديات العربية فى مصر الإسلامية» 

؟ - ندوة دالهيئة العامة لدار الكتب والوئائق القومية - القاهرة - 
بوم الأحد .١١ ١7‏ 1590م. تحت عنوان ٠ ١:‏ 

واليرديات وحضارة مصر». 

“" - ندوة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - 
السبت /١٠‏ "ا 1558أم. تحت عنوان: «البرديات». 

- ندوة بالهيئة العامة لدار الكتى والوثائق القومية - القافرة- 
الأحد /5/1١‏ 15531م. تحت عنوان: 

«مستقبل الدراسات البردية العربية فى مصر». 

ه - ندوة بالهيئة العامة لدار الكتب والوئائق القومية - القاهرة - 
الخميس ١؟/‏ 7/ 1555م تحت عنوان: 

«البرديات العريية قى المكتبات والمتاحف العالمية». 

1 - ندوة بالهيئة العامة لدار الكتب والوئائق القومية - القاهرة - 
الأحد /١5‏ 54/ 155953م. تحت عنوان : 


«الوصفات الطبية فى البرديات العربية». 

/ا - محاضرة بمكتبة مبارك العامة فى الجيزة - يوم الأثنين 
اكردك// 6 أم. تحت عنوان: ‏ 

«الحضارة الاسلامية فى ضوء نصوص برديات القرون الأولى للهجرة» 

8 - ندوة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - القاهرة - 
الخميس ١٠٠”ث/م‏ ه/ 1551م., تحت عنوان: 

«مدن وقرى مصر فى تصوص البرديات العربية» 

9 - ندوة بالهيئة العامة لدار الكتى والوثائق القومية ب القاهرة 
الأريعاء ."١‏ /!. 1197م . تحت عنوان: 

«مواطن اليرديات العريية والوثائق الأثرية فى مصر» 

- ندوة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - القاهرة‎ - ٠ 
1197م. تحت عنوان:‎ 4 ١" الثلاثاء‎ 

«الطب والصيدلة فى ضوء نصوص البرديات العربية» 

- محاضرة بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة‎ - ١ 

يوم الخميس 6كر./ 15571م. تحت عنوان: 

«مجموعات البرديات العربية فى العالم» 

١‏ - ثدوة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة- 
السبت ١؟/‏ 8/ 1997م. تحت عنوان؛ 

«لماذا.. القاهفرة عاصمة ثقافية -- حضارة مصر وآثارها الإسلامية» 
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١‏ - محاضرة يمركز تسجيل الآثار بالزمالك - القاهرة 

الأحد 76/ 4/ 1595م. تحث عنوان: 

«تصوصى ثادرة من اليرديات العريية», 

4 - ندوة بالهيئة العامة لدار الكتى والوثائق القومية بالقاهرة ‏ 
بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك: يوم الأريعاء 14/ /٠١‏ 
1م تحت عئوان: 

«أضواء على مجموعة البرذيات العريية بدار الكتب المصرية» 

- محاضرة بمركز الدراسات البردية - جامعة عين شمس‎ - ٠6 
القاهرة - الأثنين ه؟/ ل/ 1م . تحت عنوان:‎ 

«حضارة مصر فى ضوء البرديات العربية» 

1 - ندوة بالهيئة العامة لداى الكتب والوثائق القومية تحت عنوان: 
«علم الشروط عند المسامين وصلته بدراسسات الوئائق» 

.م195ر/١١‎ ١١ الأحد‎ 

١‏ - ندوة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - تحث 
عنوان: 

«قاهرة المعز فى العصر الفاطمى» الثلاثاء 6 7١//1955م‏ 

6 - ندوة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - تحث 
عتوان: 

«مجموعة البردى والنقود الإسلامية يدار الكل المصرية» 
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الأريعاء ١/79‏ /1931م. 

5 - ندوة بالهيئة العامة لدار الكت والوثائق القومية - تحت عنوان: 
«البرديات العربية فى أوربا» بمشاركة البروفسير الدكتون رئيف 
جورج خورى - أستاذ ورئيس قسم الدراسات الشرقية بجامعة 
هفايدليرج - ألمانيا - الخميس "١‏ مارس /1591اه. 

- محاضرة (حضارة مصر الإسلامية فى ضوء البرديات 
العريية). 


6 1ط 185 تعكسصنهلرنا عطعكتسة 1ن علعءواطفتة عطنر] 
(لق1مة]3 مم0 أتدم) معاموعة هته عدم تأ رماع 0 

الجمعة ؛ يوليو 1551م - قسم الدراسات الإسلامية - جامعة 

هايذلبرج بالمائيا . [ْ 

تلاللة1 ,7 531208255 كنا 15,00 ,4.07.1997 ا 

010 

١‏ - محاضرة يعئوان: 

«الأهمية التاريخبة والحضارية لمجموعة البرديات العربية بمعهد 

البرديات - جامعة هأيدلبرج بالمانيا» 

ألقيت فى مركز الدراسات البردية والنقوش - 

جامعة عين شمس/ الخميس 5؟ أبريل 11548م. 
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5 - محاضرة يمركز الدراسات اليردية والنقوش - 

جامعة عين شمس بالقاهرة تحت عنوان: 

«الفئنون الاسلامية فى ضوء الدراسات البردية العربية» 
السبت /٠١ /”١‏ 1594م - تعليق |. د؛ عيد المثعم ماجد 
أستان التاريخ الإسلامى -- كلية الآداب - جامعة عين شمس, 
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معارض البرديات العربية 
والحضارة الاسلامية 


-١‏ معرض «تطور خطوط المصاحف وزخرفتها» - المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية - «مؤسسة أل البيت» - الأردن - عمان 
فى الفترة.من ٠١ - ١‏ صفر 407١ه/‏ 1947م: 

«بالمشاركة والاشراف». | 

؟ - معرض «تراث البرديات الإسلامية عبر العصور» بالمركز 
السعودى للفنون التشكيلية بجدة بالمملكة العربية السعودية - في 
الفترة من الأحد لاا/ ١ا/‏ ١٠ئ8اه‏ حتى وك/ اك ١٠ؤآاه.‏ 
تحث رعاية معالى الدكتور عبد الله بن عمر نصيف الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى سابقاً نائب رئيس مجلس الشوري السعودى 
حما ليا . 

؟ - معرض «اليرديات الإسلامية» فى نادى ااثقافى الأديى - بمكة 
المكرمة فى الفثرة من ١١‏ ١١ا/‏ 1417 هاحتى 97/ ١1417/1اه‏ 
- تحت رعاية معالى الدكتور راشد الراجح رئيس جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة السعوبية. 
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- معرض «الحضارة الإسلامية وفنون البرديات العريبية» - بمقر 
رابطة العالم الإسلامى - بمكة المكرمة - تحت رعاية معالى الدكتور 
أحمد محمد على رئيس البنك الإسلامى للتنمية والآمين العام السابق 
لرابطة العالم الإسلامى فى الفترة من -١‏ ه /١/414١1ه‏ 

ه - المشاركة فى معرض «اليوم الوطنى المملكة العربية السعودية» 
بالمزكر السعودى للفنون التشكيلية يجدة» -- تحت رعاية سمو الأمير 
فيصل بن فهد - الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنئة الدولية 
للحفاظ على التراث الحضارى الإسلامى وتضهنت المشاركة لوحات 
عن «الحضارة الإسلامية عبد العصور» عام١١‏ اه 

١‏ - معرض «صور من التراث والمضمارة الإسلامية» بمقر رايطة 
العالم الإسلامى - مكة المكرمة - تحت رعاية سمو الأمير سعود ين 
عبد المحسن - أمير مكة المكرمة بالنيابة - فى الفترة من 

.هآ151١١ رجحب‎ ٠٠١-151 

/' - معرض «البرديات العربية فى مصر الإسلامية» بمكتبة مبارك 
العامة بالجيزة فى الفترة من 5 - /١١‏ ه/ 1147م تحت رعاية 
سعادة السفير عبد الرئوف الريدى رئيس مجلس إدارة 

مكتبة مبارك العامة بالجيزة. 

4 - معرض «البرديات العربية عبر العصور» بمكتثية البحر الأعظم 
بالجيزة فى القترة من 7/ 4/ 1547م وحتى ١19537//48/7م.‏ 
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. - معرضن «البرديات العربية» تدمكدية القاهرة الكيرى بالزمالك فى 
ار ارام 

١٠‏ - معرض «فئون اليرديات العربية» يمركز الدراسات البردية 
١م‏ حتى /1١ /"١‏ 1197م. 


3-0-0 


الإهداء 0 
- نقدمة الطبعة الكانية فلرمود ةماو و نونو هه تنوه ونه فوا ووو 
- تمهيد بووو و هتمه و دوو و موده توفت ووو هعوور فو ووو ا 
- الباب الأول : مدخل إلى تعريف البردى ولعر روف امورو وولف وول 14 
- الفصل الأول : لمفي دورول بورو ووو ورور وهاو ةل ووو ف وو وى أي 
1 (أسمام البردى) ين 
5أ- الأسماء التى أطلقها عليه قدماء المصريين لقف فوم ل ون لا 

ب - أسماء أطلقت على اليردى فى اللغة اليونانية رون 

ج - أسماء أطلقت على البردى في اللفتين القبطية والعبرية 1 

- أسسماء البردى فى اللغة العريية لظ 
؟ - (زراعة البردى) برمو نوت ومو توووم وف ووو وت ةتف دوزو و رت فقول ع 
"' - ( صناعة أوراق البردى) 0 قبقد يمف هموي وه قوفن ووز ون لل وة 615 
- القفصل الثانى: استعمالات البردى ... والكثابة عليه لعل أ 
أولا : استهممالات اليردى تور ةرو ووه وروم ل رزو رفوو للع يا 
ثانيا : الكتابة على أوراق البردى فاقرري ف ورور قوووف نر لون فلو ءءء ألم 
- الفصل الثالث: أثر ظهور الورق «الكاغد» فى الكتابة على البردى ٠١7‏ 
- الباب الثانى : البردى العريى اموا متم ووو ل ١1‏ 


- الفصل الأول ؛ استعمال أوراق البردى فى العصر الاسلامي..., 7 
- الفصل الثانى : الموضوعات التى كتبت على ورق البردى 


فى العهذ الاسلامى ا ا ا ا اح ا ا ا ا 00 00 ١‏ 
- الفصل الثالث : أهمية البرديات العربية فى 

دحض إفتراءات المستشرقين ونمو ووو نهدو لوم ا #08 
- الباب الثالث : كنن اليردى لظ 


- الفصل الأول : قصة روج ثروة البرديات العريية م 518 
- الفصل الثانى : الأعداد التقربيية للوتائق 


البردية العربية فى العالم 00 561 
- الفصل الثالث : 00 قرو وو واو زر وروا ءء افر رء ل ء ءءء /1 5 
أولا- ضرورة العتاية يتراث البرديات العربدة اتتففت ودر فون رو 14؟آ 
ثانيا - علاج وصيانة لفائف اليردى روفو فر ء وول ءءء أ/ا؟ 
ثالثا - فرد البردى الجاف وتقويته رفوو و ا ا رو نوو #ب/ا؟ 

رابعا - طرق حفظ وعرض البرديات 
فى المتاحف ودور الكثب ادتفري رو ررد رورم زر وز رزو زر ورور 4/؟ 
خامسنا - قهرس البرديات متف نووت مور زمر رون ةق و نر ررق رء رو ورور قا 
-١6‏ المصادر العربية فرفر و ورور و ت ةرو ةو ر رتو ورم وز زر ري رو رزو رن ووو ووو الأر؟ 
1 المراجع العربية لواو ت دوو وو ودود 0و و ةافوو ووو ووه وول لبقي 
-١١/‏ المراجع الأجنبية 0 
4- الملاحق بوجوو يورو فوووا ةر توتو ةرور ةرو رر ور ولو رم 911 
*# الباحث فى سطور 0 
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رقم الابداع : “41 آا/مرقة 


شركة الأصل للطباعة والنشر 
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